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فــتــح كــابــل*

محمد الأحمري

*   بتصرف من كتاب للدكتور محمد الأحمري، فتح كابل )اسطنبول: مكتبة وسم، 2021(.

تقديم 

نقلـت وسـائل الإعـام تصريـح ذبيـح الله مجاهـد، الناطـق باسـم حركـة طالبـان، في تغريدة 
ا، نشـكر  عـى تويـر قولـه: "أقلـع آخر جنـدي أمريكي من مطـار كابل، وطننا حقق اسـتقالً تامًّ

الله"1.

بعـد أن نـرت حلقـة مـن برنامـج أسـار وأفـكار بعنـوان "فتـح كابـل"، لحظـت أن بعض 
المعلقـن لم يسـتطيعوا التفرقـة بـن موقـف كاتـب أو محـاضر مـن حـدث عى أنـه فهمـه أو تحليله 
لمـا رآه، وبـن أن يجعلـوا هذا الشـخص منتميًـا أو عضوًا في حـزب أو حركة أو توجـه. وكان أولى 
بهـؤلء الناقديـن أن يضمـوا الرئيـس الأمريكـي بايـدن إلى عضويـة حركة طالبان؛ كونه بحسـب 
ا  مراقبـن أمريكيـن خـرج منسـحبًا وممكنـًا لطالبـان مـن حكـم أفغانسـتان، كأنـه كان منتميًا سرًّ
إليهـم، بحسـب عقليـة التآمـر والحزبيـة والجهـل وثقافـة الذبـاب الإلكـروني التي اشـتهرت في 
المـرق العـربي. وهـذه ثقافـة عصابـات تافهـة للمتجسسـن المدفوعـن والمدفـوع لهـم مـن قبل 
أنظمـة تتبنـى الحـرب عى الإصاح وعـى التوجهـات الديمقراطية، يسـاندها حثـالت أحزاب 
ميتـة فاشـلة خـرت السـاحة السياسـية دائاً وخـرت السـاحة الثقافية، فتسـلقت عـى أكتاف 
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الجواسـيس لتعيد إنتاج فشـلها وتبعيتها، أو لتنتقم من كل شيء اسـمه إسـام، ومن كل من ظهر 
في التيـارات الإسـامية أو توهمـوا أنـه مـن هـذه الجاعـة أو تلك.

إن الغيـاب السـياسي عـن كثـر مـن القضايـا الجاريـة في مجتمعاتنـا، فضـاً عـن الحرمـان من 
الفهـم والوعـي، جعـل كثريـن ل يسـتطيعون أن يتفهمـوا موقفًـا. أمـا الذيـن سـلبتهم خطابات 
الغـزاة عقولَهـم وإرادتَـم وأصبحـوا أبواقًـا لـكل محتـل، فـا نسـتطيع أن نقف معهـم عى أرض 
ثقافيـة ول سياسـية ول تحليليـة لأي حـدث. فالعـداوة للأوطـان والعبوديـة للغـزاة تجـري في 
دمائهـم، ول أمـل في إيقـاظ ضمـر فيهـم ول حيـاة لوعـي. وهـؤلء هم الطبعـة الرديئـة العربية 
لكـرزاي وغنـي وخليـل زاد. ليسـت لهم شـخصية ول وطـن ول قضية، وأعى ما يكـون لهم من 
أهميـة أو شـأن حـن يسـتعملهم غـاز ضـد بلدانهم وضـد ثقافتهـم، ويـرون في التبعيـة والإلحاق 

بالعـدو فرصـة لمـلء جيـب أحدهم مـن مال الفسـاد.

أمـا نحـن فنـرى في أنفسـنا عربًا مسـلمن، وقضية الإسـام وأمتنا هـي قضيتنا بـا مواربة. ل 
نخفـي قناعتنـا بهـا ول ننافق ول نـزور مواقفنا ويقيننـا. وإن تعثرت أمتنا أو خرت فإننا نسـاعد 
أنفسـنا ونسـاعدها عـى البحـث عـن طريـق النجاة. هـل نخطئ في ذلـك أم نصيب؟ نحـاول أن 
تكـون مواقفنـا صائبـة مـع تصحيـح أخطائهـا قـدر الإمـكان ول نزعم لهـا عصمة. ونحـاول أن 
نكـون أصحـاب صـواب وروادًا لـه ونبلـغ الحـق قدر مـا يمكننا. ونحـن ل نفرق بن أفغانسـتان 

أو فلسـطن وغرهـا مـن البلـدان في حـق التحـرر من الغـزاة ومـن القتلة اليوم قبـل الغد.

أمـا الذيـن يـرون في الموقـف انحيـازًا فعليهـم أن يعلمـوا أني أحد الذيـن لم يزوروا أفغانسـتان 
أبـدًا، وليـس لي أي انتـاء لأي جماعـة هنـاك منتـصرة ول مهزومـة، إل رابطـة الإسـام وعشـق 

التحـرر وتأييـد المسـتضعفن والمقهوريـن والمسـتعمرين في حـق السـتقال والتحرر.

إن بعـض المثقفـن عندنـا أتبـاع لمـا يـردد في الغرب مـن فلسـفات ومواقف، ويعجـزون تمامًا 
عـن تحريـر موقـف لهـم من قضايـا في عالمهم، فضاً عـن صناعته. فهـم أتباع عى كل حـال؛ إذ ل 
تراهـم مثـاً يجرمـون مثقفًا مثل ميشـيل فوكـو حن أثنى عـى الثـورة الإيرانية وزار الثـوار وقتها 
وسـجل موقفـه، فهـو مقـدس عندهم ل يخطـئ، ولكنهم في الوقـت ذاته ل يقبلـون أن يفكر أحد 

بعقـل وضمر مسـتقل عـن تفكر الغـرب وتصنيفه ورصـده للأحداث.
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الفتح

يـأتي هـذا النسـحاب الكبر عـى رأس عرين عامًـا من تاريخ غـزو أفغانسـتان ومن حادثة 
الحـادي عـر مـن سـبتمبر عـام 2001. وما كنـا نتخيـل أن الغـازي الغاضب الذي صـب غضبه 
عـى مسـلمن فقـراء بعيديـن جاهلن با حـدث وبعاقاته با يحدث لهم، سـوف يـأتي عليهم يوم 
يخـرج فيـه الغـازي مهزومًـا، نادمًا عى أفعالـه ندمًا يبلغ حـد العراف الضمني بالخطأ وبالمأسـاة 
العظيمـة لشـعب بـريء لم يشـارك في أحـداث سـبتمبر ولم يكـن طرفًـا فيهـا، وكان عليـه أن يدفع 
دمًـا ورعبًـا ثمـن أمـر لم يأمـر بـه ولم يسـانده. غـر أن "الظلـم مرتعـه وخيـم". هذا عى المسـتوى 

الفـردي، وهو أسـوأ عى المسـتوى الأممي.

هـذا الفتـح الـذي شـهدناه قـد ل يقل أهميـة عن ما سـبقه في تاريـخ الأفغان. وقـد أطلق عليه 
أحـد الأصدقـاء الفتـح الثالث لكابـل، أي بعد الفتح الإسـامي الأول ثم الفتـح الثاني يوم خرج 
الغـزاة الـروس عـام 1989، ليكـون الثالـث هـو هـذا الفتـح أو السـتعادة مـن الغـزاة، في منطقة 
يصعـب فيهـا تتبـع التاريخ وضبط أحداثه؛ بسـبب أن كابـل تعرضت لغزوات عديـدة منذ الفتح 
الإسـامي، ممـا أكسـب هـذا المكان مكانة وسـمعة ومنعة في نفـوس أهل تلك البـاد وفي التاريخ 

الإسـامي وتواريخ الغزاة عـبر القرون. 

ونحـن ل نقصـد اسـتعادة عبـارات الفتـح التاريخيـة التـي تـرن في أذن كل مسـلم ومـؤرخ أو 
مطلـع عـى تاريـخ المنطقـة. ورغـم تعلـق المسـلمن التاريخـي بكلمة فتـح فإنهـا ارتبطـت تاريخيًّا 
بعـدد مـن الأماكـن والأبيـات الشـعرية. ول شـك في أن افتتـاح قـصر الرئاسـة في كابـل من قبل 
طالبـان وإخـراج عمـاء الحتـال منـه كان فتحًـا، وقراءة القـارئ الطالبـاني من سـورة الفتح: 
"إنـا فتحنـا لـك فتحًـا مبينـًا" كأول بيـان يصـدر مـن قيـادة الحركـة كان لفتًـا وله ما يـبرره، ومن 
هنـا جـاء عنـوان هـذا الكتـاب. وعندما نصف فعلهـم بهذا الوصـف فليس تزكية لهـم ول تكفرًا 
لغرهـم، ولكـن مـا حدث كان ظاهرة نـادرة في عصور المسـلمن الأخرة التي غلـب عليهم فيها 
الستسـام والضعـف وتكالـب المحتلن، وقـد أصبحوا مغانم قسـمت أرضهـم ومواردهم بن 
الأقويـاء مـن أعدائهـم. لكـن دخـول طالبان كابـل منتصرين عى المحتـل وعمائـه المنافقن كان 
حالـة كـرت المسـرة الجارية في زماننـا، وتوحي بتاريخ قـادم يختلف عن سـابقه. وفي هذا النص 
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أردت تسـجيل بعـض مـا عرفنـاه ومـا عـنّ لي تجـاه هـذا الحـدث الكبـر الذي قـد يكون لـه تأثر 
كبـر في تاريـخ ذلـك الإقليـم، إن لم يتجاوزه.

من أسرار التاريخ

ليـس هنـاك قـارئ للتاريـخ ل يدرك أن أحداثه ل يعـرف مآلتا إل من خلق الإنسـان وصنع 
لـه تاريخـه وإمكاناتـه ومسـتقبله عـى هذه الأرض. فلـم يكن العالم يتخيـل أن مكة المدينـة العربية 
الغارقـة في جبـال تامـة سـتكون منـارة نـور للعـالم، وتسـتتبع ثلـث البريـة، وتقيـم حضارات 
وتفنـي أخـرى. ولم يكـن سـكان بوسـطن يتخيلـون أنهم وهـم يلقون حمولة السـفينة من الشـاي 
الإنجليـزي في ميـاه مينائهـا سـتتعاظم مواقفهـم حتـى تقـوم دولـة تقود العـالم اسـمها الوليات 
المتحـدة الأمريكيـة. ومـا كان سـكان باريـس الهادئـون منـذ قـرون يتخيلـون أن ثلـة مـن النـاس 
تسـوروا أسـوار سـجن الباسـتيل سـيصنعون الثورة الفرنسـية ويقودون العالم ويحكمون أوروبا، 
ويضـج العـالم بآثـار أفكارهـم وتعلـو لهـم شـعارات سـتعبد في أرجاء العـالم. ول خطـر عى بال 
أحـد أن صحفيًّـا متفلسـفًا فقـرًا في لنـدن سيؤسـس الشـيوعية، وأن أتباعـه سـيقودون التحـاد 
السـوفيتي والصـن وعـالم الشـيوعية عـبر العـالم. ول خطـر عـى بال أحـد يمر بمسـجد يعظ فيه 

هـارب إيـراني مـن الشـاه أنه سـوف يُقصي الشـاه ويسـاعد عـى قيـام إمبراطورية شـيعية.

لهـذا ل يُسـتهان بالتاريـخ ول يبالـغ في الزعـم بفهمـه، فهو ينسـاب انسـياب المـاء. ولو حاول 
أحـد قبضـه لـكان يقبـض الهـواء. فنحـن بحاجـة إلى فهـم التاريـخ وهذا جيـد. أمـا أن نغره عى 

طريقـة ماركـس فسـوف يقـول لنـا: عـذرًا لكم أن تحاولـوا، ولكنـي أكبر مـن كل محاولتكم. 

حيازة بالهاتف

تذكـرت وأنـا أكتـب هـذا العنـوان نكتـة قيلـت عـن بلـد عـربي أيـام غـزو صـدام للكويت. 
قالـوا إن كان أخـذ الكويـت بهـذه الرعـة فكم يسـتغرق لو أراد أخـذ ذلك البلد العـربي؟ قالوا: 

بالفاكـس، أي في لحظـات، وكان الفاكـس تلـك الأيـام فخـر المخرعـات الريعة. 
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اعـرف الأفغـان أنفسـهم، أعنـي قيـادة طالبـان، بأنهـا فوجئـت هـي نفسـها باستسـام كثر 
مـن الوليـات الأفغانيـة لهـم، عى غر مـا توقعوا مـن مقاومة؛ فالجيـش الأفغـاني الأمريكي لديه 
كل وسـائل القـوة والهيمنـة والآليـات ودعـم الطائـرات، ولكـن في الأيـام الأخرة لم يكـن ينتظر 
قـدوم رجـال طالبـان إليه، بـل يتصل حـكام الوليـات هاتفيًّا ويعلنون تسـليم وليتهـم لطالبان 

ويغـرون ولءهـم من الجيـش الأمريكـي وحكومتـه إلى طالبان.

أمـا تبريـر هـذه الرعـة في السـتعادة فيفرهـا بعضهـم بأنـه كان بسـبب سرعـة التصرفات 
هـذه  ولكـن  لولئهـم.  الأفغـان  تبديـل  وسرعـة  التخطيـط،  وسـوء  واضطرابهـا،  الأمريكيـة 
التفسـرات تبقـى عـى هامـش الأسـباب الحقيقة، ومنها عـدم ثقة هـؤلء الحكام بـا يقومون به، 
وكونهـم يعملـون في مـروع أجنبـي الـولء يهيمن عليـه الغزاة ضـد أمتهم وشـعبهم، ويدركون 
ضعـف ثقتهـم بأنفسـهم، ويعرفـون مـا يديـرون مـن الفشـل والفسـاد. لقـد كان مـي طالبـان 
لكابـل واسـتيائهم عليهـا حدثًـا عالميًّـا، وقـد أعجـب بعـض المعلقن أن يقـول جاءوا مشـيًا إلى 

العاصمـة وإلى القـصر في كابـل بـكل هـدوء.

ولكـن ليـس هـذا فقـط، فقـد نـادى زعـاء طالبـان جنودهـم الذيـن دخلـوا كابـل سـلاً أن 
اخرجـوا منهـا فخرجـوا؛ لأن التفـاق أن يسـلم أشرف غنـي وحكومتـه الحكـم لطالبـان. لكـن 
أشرف هـرب وعمـت الفـوضى، فـكان ل بـد لطالبان مـن عودة إلى القـصر، فعـادوا وكانوا ثاثة 
أشـخاص في البـدء واستسـلم لهـم مـن كان في القـصر، وقـد أبقـى أشرف مدير مكتبه ليسـلم لهم 

القـصر، ثـم خـرج في الصـورة معهـم وهـو يفتح لهـم مكتـب الرئيس.

هنـاك جانـب مهـم يحـب أنصـار حكومـة النفـاق أن يتغافلـوا عنـه، وهـو أن هـذه الحكومـة 
لم تفسـد فقـط ولكنهـا راهنـت عـى قتـل المزيـد مـن الأفغـان لتخضـع البـاد لمـن نصبهـا ولهـا، 
ورفضـت المرونـة في المصالحـة، ورفضـت التنـازلت ممـا ورطهـا وورط أنصارهـا الأمريـكان 
)واعـرف بذلـك الرئيس الأمريكـي(. وليقينها بذلك لم تصدق الصلـح ول التعهدات الأمريكية 
ول التطمينـات، بـل هربـت بفسـادها العريـض لتمتهـن مهنة التشـويه مـن الخارج الـذي يمتهنه 

الخـاسرون الظالمـون حن يسـقطون.
ـــه ـــاءت ظنون ـــلُ المرء س ـــاء فع وصـــدّق مـــا يعتـــاده مـــن توهـــمِإذا س
وأصبـــحَ في ليـــلٍ مـــن الشـــك مُظلـــمِوعـــادى محبيـــه بقـــول عداتـــه
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المجتمع السنّي وطالبان

هنـاك فـرح عـم جماهـر العـالم السـني بانتصـار طالبـان. ليـس هـذا فقـط لأنهـا دولـة سـنية 
مجـاورة لحكومـة شـيعية، بذلـت جهدهـا في إذلل السـنة وتمزيـق شـملهم واحتـال عواصمهم 
وتدمـر اقتصادهـم وصناعـة تبعيـة قاسـية ودمويـة لطهران؛ بـل أيضًـا لأن ثمة إخفاقـات كثرة 
في العـالم السـني، خاصـة بعد إسـقاط تحالـف الليكـود العربي مـع الصهاينة لمنع قيـام أي حريات 
أو اسـتقال للشـعوب العربيـة إثـر الربيـع العـربي. فهذا التحالف بـذل جهده لإسـقاط الثورات 
العربيـة بـكل مـا أمكنهـم، وقامت إسرائيل باسـتعادة السـيطرة عى عـدد من الحكومـات العربية 
التـي أسـقطتها الشـعوب في الربيـع، ووُصـم الربيـع بـكل إسـاءة ممكنة لنـر اليأس مـن انتصار 
العـرب والمسـلمن واسـتقالهم، فجـاء هـذا النتصـار ليزيل ظـام الهزيمـة واليأس الـذي عم. 

ولهـذا الفـرح والتضامـن جوانـب أخـرى منهـا الجانـب الإنسـاني، فنحـن شـهدنا المـآسي 
العظمـى للغـزو والإبادة والسـتخفاف والإهانة لكل ما هو من شـعائر الإسـام في أفغانسـتان. 
ثـم هنـاك سـبب آخـر ل يخفـى وهـو السـتياء الكبر مـن السياسـة الغربيـة في العالم الإسـامي، 
فإخوانهم في فلسـطن يقتلون بالأسـلحة والطائرات المتقدمة الأمريكية في مأسـاة يومية مشـهودة 
عـى التلفـازات، والأخبـار تنقـل صـور تدمر فلسـطن واغتيـال شـبابها يوميًّا، وهـذا الإرهاب 
الصهيـوني محمـي ومقـدس في أمريكا. وأخرًا جعل سـقوط المنافقن والفاسـدين في كابل الفرحة 

شـاملة، والشـاتة عامـة بأمثالهـم في عواصـم العالم الإسـامي الأخرى.

أسباب الانتصار

كثـرون تسـاءلوا: كيـف تـم ذلـك؟ فأمـا الخائبـون اليائسـون مـن الأمـة ومـن البـأس ومـن 
المنعـة فقـد كتبـوا كل تعليـل يبعدهـم عـن الحقيقة ويبعـد ضحايا أفكارهـم عن الوعـي والعقل. 
صحيـح أن هنـاك مفاوضـات واتفاقـات ولكـن ليـس لأن طالبـان أصبحت صديقـة. والمتحدثة 
باسـم البيـت الأبيـض كانـت صريحـة عـن طالبـان، فهـم ليسـوا أصدقـاء ول حلفـاء، ولكـن 
الهزيمـة التـي ل يحـب أن يقبـل بها المأسـورون بالقـوة الغاربـة ل يتخيلون غروبهـا، وكذلك أتباع 
الإمبراطوريـات ل يتخيلـون سـقوطها. أمـا طالبان فجيش عـى الأرض وقوة ضاربة اسـتعادت 
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أغلـب الأرض، ولهـذا كانـوا قادريـن عـى المفاوضات، والضعيـف ل يصنع صلحًا ول سـلاً مع 
الغـرب، فالغـرب ل يحـرم الضعفـاء بـل يسـحقهم ويبيدهـم إن وجـد فرصـة. أما مـن يعاملهم 

بطريقتهـم فسـيكونون معـه متفهمـن وعقاء ودبلوماسـين.

أما التشـكي وتسـول العـدل من مؤسسـاتم المنظمة للهيمنة عـى الضعفاء، كالأمـم المتحدة، 
فهـذا عندهـم حـال مهـن ل يسـتحق شـحاذو العـدل عندهـم عـدلً. حتى داخـل أمريـكا لو لم 
تتحـول تظاهـرات السـود )حركـة الحقـوق المدنيـة( إلى خطـر عليهم لما اعرفـوا بإنسـانيتهم ول 

حقوقهـم في المسـاواة، ولـو كانت شـكلية في بدايتها.

كان الحـوار في الدوحـة ووفـد طالبـان يجلس عـى المقاعد الوثـرة، ولكن عـى الأرض كانت 
القـوة تـرب وتسـتولي عـى مديريـة إثر أخـرى، ولهذا أمكـن الوصـول إلى اتفاق. أمـا لو كانت 
عليهـم مابـس غربيـة منشـاة ومطيبـة، وخـدود لمعـة تنافـس المحتـل في الشـكل، والقلـوب 
خاويـة والأيـدي لم تمـس السـاح ولم تقتـل يومًـا أحـدًا لمـا احرموهـم. ولعلنـا نذكـر وصـف 
شـارون لمحمـود عبـاس رئيـس منظمـة فتـح الفلسـطينية وسر احتقـاره لـه، وعـدم تقديـره لأي 
اتفـاق معـه بقولـه: "إنـه لم يقتل أحدًا". وشـارون طـرف الغرب الغـازي، وهكذا يفهمـون العالم 
ويرونـه. فقومنـا يـرون الغـرب مـن خـال مباني الأمـم المتحـدة وهي أملهـم الوحيـد، والغرب 
يعـرف العـالم مـن خـال فوهات المدافـع والبنـادق ومنصات الصواريـخ، ول يـرى أي قيمة لمن 

ل يمتلكهـا ول يسـتعملها، ثـم يرسـل مفاوضـن يظهـر عليهم اللطـف والرقـة والتحر. 

ويمكننا إجمال ما حدث فيما يلي:

القـوة الأخاقيـة الموروثـة لطالبان مـن الماضي جعلت الشـعب يلتف حولها، فهـم أهل الباد 
ومـن دينهـم ومـن الأغلبيـة السـكانية، وليسـوا مع الأجانـب ول عمـاء للغزاة، فكان الشـعب 

يؤمنهـم ويؤويهم طـوال زمن المقاومـة الطويل.

انتشـار الفسـاد في الحكومـة التـي نصبها المحتل. فالرئيسـان كرزاي والذي تبعـه أشرف غني، 
وكانـا الأكثـر فسـادًا في تاريـخ الباد وقد اختارهمـا الحتال لحكـم أفغانسـتان، أزكمت روائح 
فسـادهما الأنـوف عـبر العـالم2. وهـذه عقـدة لزمـت الفاسـدين والليبراليـن المتغربن )أكسـب 
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وأذهـب - دمـر واكسـب(، فقـد بلـغ ثمن جـواز السـفر قبيل الفتـح آلف الدولرات، يسـمونه 
بخشـيش. أمـا الموظـف الأفغاني فقـد كان يشـري منصبه مـن الفاسـدين في الإدارات، حتى بلغ 
ثمـن منصـب رئيـس الرطـة في بعـض الأقاليـم مئـات آلف الـدولرات. والرطـة أنفسـهم 
يسـتفيدون مـن تجارة الهروين. كان الفسـاد موجـودًا قبل الحتال الأمريكـي، ولكن الحتال 
قـوى هـذه الظاهـرة مـن خـال الرشـاوى التـي يدفعهـا لأمـراء الحـروب. حتـى إن مؤسسـة 
الشـفافية3 التـي أنشـئت لمحاربة الفسـاد كانت تسـخر لمطـاردة الخصـوم السياسـين، وأصبحت 
وجهًـا آخـر للفسـاد. أمـا منظـات النفع العـام غر الحكوميـة والجمعيـات الخريـة ونحوها فقد 
كانـت فـرص الوظائـف فيهـا تبـاع بـآلف الـدولرات. هـذا إضافـة إلى أن سـيطرة المسـؤولن 
عـى تجـارة الهرويـن وانتشـار الفسـاد في الجيش المحـي كان هائاً عى شـتى المسـتويات. وكانت 
المعـدات تبـاع، وقيـادات الجيـش والحكومـة يسـجلون أعـدادًا وهمية مـن العسـاكر ل وجود لها 
ا وجعـل الحياة  ويأخـذ الفاسـدون مرتباتـم؛ مما سـاعد عـى تصاعد التضخم بنسـبة 17.5 سـنويًّ
أصعـب عـى الناس، حيث تفقـد العملة قيمتها مقابل السـلع. وهذه الدولرات الفاسـدة بأيدي 
فاسـدين ل تصنـع فقـط حكومـة فاسـدة وإنـا حكومة مـزورة أيضًا، كا أشـار تقرير عن الفسـاد 
في أفغانسـتان4. هـذه الحكومـة الفاسـدة كان الفسـاد فيهـا متجـذرًا، والـروح المعنوية لعسـاكرها 
هابطـة وبـا هـدف، تركـت موظفن ومجنديـن حقيقين في الأشـهر الأخرة دون مرتبـات، وهذا 

الفسـاد سـاعد في انهيارهـا الريع5.

عانـت حكومـة المنافقـن مـن فشـل سـياسي واسـراتيجي حـاق بهـا. ومـن ذلـك أن تلـك 
الحكومـة المنصبـة مـن قبـل الأمريـكان كانـت فاشـلة في العاقـات الدوليـة، وقبل ذلك فشـلت 
في كسـب الثقـة بجـوار أفغانسـتان، فلـم يبنوا عاقـات ودية إل بمـن نصّبهم، وصنعـوا عاقات 
سـيئة بالـدول المجـاورة، فلـم يكـن لتلـك الحكومـة قبـول في الإقليـم كا قـال أحـد الإعامين 

 .6 الأفغان

ويـرى بعـض المحللـن أن من أهم أسـباب فشـل أمريـكا في أفغانسـتان ذلـك التناقض الذي 
قامـت عليـه خطـة وتنفيـذ الحكومـة الأمريكيـة في أفغانسـتان، وسـاد عملهـا التناقـض. فقامت 
بالتحالـف مـع أمـراء الحـرب وأنفقت عليهم الأموال وأعطتهم السـاح وأسسـت لهم أو زورت 
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لهـم حكومـة، وأقامـت حكـاً لعصابات مـن المفسـدين المجرمن الذيـن ينهبون أمـوال الحكومة 
الأمريكيـة، في وقـت تركـت مجـالً لباكسـتان أن تكون مـأوى لطالبان7.

كـا يـرى بعـض المراقبـن أن الحكومـة الأمريكيـة أنشـأت حكومـة كابـل ل لتكـون حكومة 
لأفغانسـتان، ولكـن لتقـوم لأمريكا با أسـموه "محاربـة الإرهاب"8. إذ لم تحقق شـيئًا مما أقيمت له، 
ولم تـر في نفسـها أنهـا حكومـة للبـاد ول رآها الشـعب حكومة لهم، بـل كانت حكومـة المنافقن 
عبئًـا عـى المحتـل وعى الشـعب. عبء يعلـم أنه بـا مروعية مـن الداخل، ويعتـبره الحتال 
وسـيلة قهـر وتنفيـذ لمشـاريعه، فلجـأ هـذا الجسـم المصطنـع إلى نهـج الفسـاد والأنانية بـا رادع، 

وكانـت هـذه الحكومـة كا وصفهـا أحدهم حكومـة "سراب"9.

اشـتكى الرئيـس الأمريكي بايدن مـن أن الجيش المجهز بكل تلك التجهيـزات الحديثة ل يريد 
أن يقاتـل، وذكـر هـو نفسـه أن الرئيـس غني الـذي انتهـى هاربًا كان متشـددًا ضـد التفاوض مع 
طالبـان. أمـا جيشـه فـكان ل يسـتطيع أن يقـوم بعمليات ضد المقاومـة الطالبانيـة إل بدعم جوي 
وبـري مـن جيـوش الحتـال. كا أن مـن الطريـف أن الكولونيل جوني إرنسـت قالـت: "كيف 
نسـتطيع أن نجعـل الأفغـان يقاتلـون لأنفسـهم؟ يبـدو أن ذلـك لن يحـدث"10. وفعـاً لم يحدث. 
ولعـل هـذا القائـد أخفـى عـن نفسـه حقيقة أن هـذا الجيـش لم يوجد بنفسـه ول لبلـده، فهو يرى 
أنـه ل يدافـع إل عـن محتـل.  وكان القـادة الأمريكان ل يتورعـون عن مدح هـذا الجيش المصطنع 
بـكل الأوصـاف الإيجابيـة مثـل: "إنـه جيش ماهـر يقاتل بجـرأة وشـجاعة"، و"إنهم يثبتـون أنهم 
جديـرون"، و"إنهـم يعرفـون كيف يدافعون عـن بلدهـم"... إلى آخر تلك الأكاذيب التشـجيعية. 
علـاً أنـه قـد بلغ عدد قـوات الأمـن 182,071  مجندًا في الشـهر الرابع من عـام 202111. ويلخص 
فلكنـز رؤيتـه لعمـل الأمريـكان في أفغانسـتان بأنهـم كانـوا: ل يسـمعون ول يفهمـون البلد ول 
يقومـون بتغيـر طريقتهـم... وأنهـم كانـوا فاقديـن لـإرادة السياسـية ويحمون مروعًـا خاسًرا 

مرذول12ً.

التكاليـف الهائلـة عـى الغـزاة. فقـد قـال الرئيـس الأمريكـي إنهم أنفقـوا تريلـوني دولر عى 
الحـرب، منهـا 88 مليـار دولر للتدريـب والمعـدات لتجهيز الجيـش الأفغاني المـوكل بالدفاع عن 
الحتـال13. ومـن المهـم معرفـة أن هـذه الأرقام الماليـة الهائلة أكثرهـا صرفت داخـل أمريكا ولم 
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تنفـق في أفغانسـتان، فأكثـر مـن ربـع المبلـغ صرف تكاليف ربوية لقـروض مالية لبنـوك أمريكية، 
كـا حسـبوا تكاليـف العـاج والمعدات، وهذه سـلمت لـركات أمريكيـة في أمريكا نفسـها. أما 
القتـى فألفـان وخمسـمئة قتيـل أمريكـي، وأكثـر مـن أربعـة آلف مـن المتعاقدين14 ]متعاقد اسـم 
ملطّـف لمـن يعمـل مرتزقًـا في الجيـش الأمريكـي، أما حـن يخدم مع غرهـا فهو مرتـزق[. ورغم 
كل التمويـل والحايـة الأمريكية والتسـليح غـر المحدود للحكومة المنصبة، فإنـه في الواقع لم تكن 
الحكومـة الأمريكيـة تثـق بهـم15، ولم تفـاوض الحكومـة الأمريكيـة طالبـان إل حن تأكـدت أنها 

تصطنع مـا ل يمكـن اصطناعه.

أمـا طالبـان فبقيـت طـوال الوقـت شـاهدة مشـهودة لم تغـب حتى عن أسـواق كابـل، تقبض 
الزكـوات والعشـور التجاريـة منـذ هزمهـا الغـزو في كابل حتى اسـتعادته. سـمعت مـن أحدهم 
يصـف الحـال بعـد الغـزو الأمريكـي إن بعـض المـدن الأفغانيـة يحكمها الجيـش الأمريكـي نهارًا 
وتحكمهـا طالبـان ليـاً، فقـد كان في طرف السـوق في كابل مندوب لطالبان يقبـض الزكاة، مقابل 

منـدوب حكومـة الحتـال التي تفـرض الرائب.

حالـة العـزة الدينيـة والوطنيـة المخلصة من قبل طالبـان لبلدهم، ويقابل ذلك مشـاعر الدونية 
والتبعيـة التـي طبعـت المنافقـن الذيـن نصبهم المسـتعمر في واجهة الحكـم. فهم نسـخة من عبيد 
المحتلـن المنتريـن في المسـتعمرات وأشـباه المسـتعمرات، يتمتعـون بمشـاعر تبعيـة ودونيـة تجاه 
المحتـل، مـع عـدم ثقـة بالنفـس، واحتقـار لأنفسـهم تجـاه حكامهـم الغـزاة، في الوقـت الـذي 
يحتقـرون فيـه شـعوبهم لأنهـا أبعد منهـم من حيث التشـبه بالغـزاة المحتلـن، ويحتقرون أنفسـهم 
لكونهـم ليسـوا الغـزاة، يرون موقعهـم موقع عبيد المحتـل، ومكانتهم مصطنعة زائلة يسـخر منها 
الرائـح والغـادي، فتعيـش هـذه الطبقة حـال انفصام مرضي بـن أن يكون أحدهم متكـبًرا متعاليًا 
تجـاه شـعبه، ومتشـبعًا بالدونيـة والنقص تجـاه المحتل، يشـعر أنه فاقـد للرعية مـن الجهتن، فا 

هـو المسـتعمر الغـازي، ول هو المقـاوم الريف. 

شـظف العيـش لـدى طالبـان وقدرتم عـى اسـتمرار المقاومة. إضافـة إلى كونهـم مظلومن؛ 
فلـم تكـن لهـم عاقـة بأحـداث سـبتمبر في أمريـكا، وابـن لدن كان مقيـاً ببادهـم وليـس منها 
وقتـل في باكسـتان خـارج بادهم. فضـاً عن مرونتهم الحديثـة في المفاوضـات، واعرافهم بأنهم 



16

 العدد الحادي عشر
)2021(

قـد تعلمـوا ودرسـوا وفهمـوا، ففي الحـرب الأولى لم يكن لهـم أصدقاء. وقد لحظ هـذا كثر من 

الخـبراء والصحفيـن الذيـن عرفوهـم قبـل غزو أفغانسـتان ثـم تحدثوا معهـم في الدوحـة، وكان 

أحدهـم يشـكو مـن غمـوض طالبان، فـا كان يمكنـه معرفـة قياداتـم16، وهـذا كان لمصلحتهم 

النهاية. في 

مواقف المسلمين والعالم من الحدث العظيم

هنـاك أحـداث فاصلـة في التاريـخ تصنع العـالم بعدها لقرون مديـدة، وجيلنا يشـهد موجات 

تاريخيـة سريعـة ل يـكاد يسـتوعبها؛ فهـي تجـري عـى نمـط سريـع لم تعهـده البريـة مـن قبـل، 

فقـد كان التاريـخ بطيئًـا كـا كانـت مواصاتـه واتصالتـه، ولكنـه في زماننـا يجـري برعـة. 

قامـت إمبراطوريـة السـوفييت ثـم سـقطت، وقامـت إمبراطوريـة هتلـر وموسـوليني وسـقطتا، 

وسـقطت الإمبراطوريـة البريطانيـة بهدوء، والفرنسـية سـقطت وعادت ثم هـي الآن تتهاوى لغة 

ومسـتعمرات، واليابـان سـقطت إمبراطوريتهـا وبهـدوء بقـي منهـا كألمانيـا التي خشـيت الغرب 

المنتـصر مـن إنهـاء مكانـة اليابـان وألمانيـا تمامًـا حتـى ل يأخذهمـا الخصـم السـوفيتي، ولكن هذه 

الحيـاة والخنـوع تحتهـا جمر النتقـام للهزيمـة المريرة، والثـروة والسـتقرار والتحـرر لم ولن يغني 

الأمـم عـن لـذة العـزة. سـقط الشـاه وقامـت إمبراطوريـة دينيـة ولكنها بقيـت رغم الشـعارات 

عرقيـة تديـن لـه بصناعة موقفها وثقافتهـا، والثورة التي وعـدت بالدنيا والآخـرة حققت لماليها 

مكانـة ونفـوذًا، ولكنهـا فشـلت عالميًّـا وسياسـيًّا وخـرت الدنيا والآخـرة، فا رفاهيـة ول أمل 

في قـرار، ول أمـن مـن الداخـل المتمـرد والخـارج المعـادي، وبقيـت الثـورة قاسـية تحكـم بالفقر 

وبالحديـد والنـار ولم تدخـل جنة الدنيا فضـاً عن العاقبة القريبـة، ويزيد النبذ داخليًّـا وخارجيًّا، 

ولم تجـرؤ عـى الإصـاح، ومثقفوهـا أصحـاب الـرأي والرؤيـة يهربـون للخـارج تمامًـا كـا كان 

يحـدث في التحـاد السـوفيتي الـذي لم يسـتطع نقـل الرفاهيـة الصناعيـة مـن المصانـع إلى البيوت، 

فبيعـت المصانـع وخربـت البيوت.
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باكستان وبقية الجوار 
كتـب أبـو الحسـن النـدوي عـن الحكم في الهنـد، وأنه كلـا ضعف المسـلمون هنـاك بعثت لهم 
أفغانسـتان حاكـاً يحيـي المسـلمن والعـزة في أهلهـا17. وأهـم مـن أدرك لـذة هـذا النـصر خارج 
أفغانسـتان هـي باكسـتان، التـي كانت محـاصرة بن الهنـد جنوبًا وحكومـة المنافقن في أفغانسـتان 
مـن الشـال المؤيـدة للهنـد.  وبعـد فتـح كابل وسـقوط حكومـة النفاق فيها اسـتعادت باكسـتان 
شـعورًا هائـاً بالنتصـار، وقـد كانت الحكومـة الهندية ترى نفسـها الوصية الرقيـة عى مصالح 
المسـتعمر المسـيحي الغربي ذلك الذي منح الهندوسي السـيطرة والسـيادة عى رقاب المسـلمن في 
الهنـد، وقد كان المسـلمون سـادتا وأعزاءها، فجعلهم المسـتعمر الصليبي ضعفاءهـا ومقهوريها، 

جريًـا عـى قانون المسـتعمر الغـربي "قلب المجتمـع ووضع سـافله عاليه وعاليه سـافله".

ولكـن هنـاك تخـوف في الباكسـتان مـن أن تكون أفغانسـتان مـأوى لطالبـان الباكسـتانية، كا 
كانـت باكسـتان زمـن المواجهـة للمحتل مـأوى لبعض طالبـان الأفغانية؛ وذلك بسـبب التداخل 

ا. القبـي البشـتوني بـن البلديـن، خاصـة أن لـدى الباكسـتان ما يزيد عن سـتن رأسًـا نوويًّ

نعم يستنشـق المسـلمون في المرق نسـائم التحرر من الإرهاب الديني والسـتعاري، ورغم 
ضعـف النسـمة التحريريـة وضعـف قدراتـا لكنهـا إشـارة وكـر في جـدار العبوديـة، تمامًـا كا 
فـرح المـرق بمقاومـة غـزة التـي قالت إن تكـبر وتجبر المسـتعمر يمكن كـره، وإن غـزة عنوان 
عـزة قادمـة ولـو مـن بعيـد، وتردد صـدى نصر كابل في فلسـطن كـا لم يردد كثر مـن الأصوات 
قبلهـا. فقـد فرحـت غـزة وهنـأت بالفتـح، وكتـب الإخـوان المسـلمون بيانًـا غطس في السياسـة 
فـرق بهـا ولم تكتـب لهـذا الموقف حياة ول شـفاء، حتى تجاهل البيـان كلمة طالبـان التي لم تذكر 

فيـه أبـدًا، مما أثـار تعجب بعـض الصحفيـن المراقبن لهـذا الموقف.

إيـران وجلـة وخائفـة مـن هـذا النتصـار؛ فأفغانسـتان أول بلـد مسـلم يسـتقل بعـد إيـران، 
ورصيـده بـن المسـلمن يفـوق رصيـد إيران مـن كل الجوانـب؛ فإيران جريحـة بموقفهـا العدائي 
لسـنة العـراق وسـوريا واليمن ولبنـان، لبنان الذي تركته إيـران غارقًا في الظـام والفقر والجوع، 
حتـى إنهـا ل تتظاهـر بالبحـث عـن أي حـل لمشـكاتا التـي صنعتهـا في لبنـان18، جـرح إيـران 
ينـزف في كل أرض مـن أراضي المسـلمن، فقـد تعمدت قتـل واحتال وإرهاب العرب السـنة في 
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كل أرض وتحـت كل سـاء، فهـل هـذا خنجـر في الخـاصرة الآن؟ هـل ذهبت كل الجهـود وتعليم 

وتثقيف الهزارة وتمكينهم سـدى؟ هل سـينتفض السـنة والعرب والكرد والخراسـانيون في الرق 

والغـرب والجنـوب ضـد المركـز المتعصـب المتكـبر القـاسي؟ هل جـاء يـوم انتصـار الضعفاء عى 

المتجبريـن؟ هـل جـاء دور الديـن لينتـصر عـى العنصريـة؟ ل نـدري والدهر ولـود. وإنـا قطعًا 

ليـس خـبًرا مريًحـا مهـا كان الخطـاب، فلـن ينسـى الأفغـان ول العراقيـون أن إيـران وقفـت مع 

الغـزو الصليبـي للبلديـن المسـلمن السـنين الجاريـن بـكل وضـوح وصرامة وحسـم، وراهنت 

عـى مكاسـبها، واسـتفادت مـن احتال العـراق واقتسـام النفوذ مـع المنافقن في أفغانسـتان وإن 

كان هـذا النتصـار فيا يبـدو مؤقتًا.

أمـا الصـن فقـد احتفلـت، وأقامـت قبل حسـم طالبـان لقاء معهـم، ورأت في الحـدث كرًا 

ـا وسياسـيًّا كبـرًا عى الغـرب. ولكن هـذا النتصار  هائـاً للهيمنـة الأمريكيـة، وانتصـارًا تجاريًّ

مشـوب بالخـوف مـن حيويـة إسـامية عـى الحـدود مـع الإيغـور المسـلمن الأتـراك في الصن.  

أيضًـا الـروس فرحـوا وخافـوا، فرحوا وشـمتوا بكـر أمريكا عدوهـم التقليـدي، فطالبان التي 

دقـت مسـار المـوت في نعش التحـاد السـوفيتي بمعونة الأمريـكان هي الآن تدق مسـارًا آخر في 

نعـش أمريـكا المغـادر لوسـط آسـيا، ولكن هـذا الفرح مشـوب أيضًا بخـوف من يقظة إسـامية 

في الجمهوريـات الإسـامية التـي كانـت تحـت هيمنة الـروس والسـوفييت زمناً.

لم يقـف رعـب فتـح كابل فقـط قريبًا، بـل تردد في تايلنـد، وتسـاءل التايلنديون: هل سـتركنا 

أمريـكا للصـن كا تركت أفغانسـتان؟ وما هو مسـتقبل اسـتقالنا؟ وكذا تسـاءلت اليابان وبكل 

وضـوح يقولـون هـذه الإمبراطوريـة التـي تكفت خيامهـا متى تنتهي مـن هنا؟ وهل ستسـلمنا؟ 

لقـد تعـب الحامـي الكبـر وتردى، وسـوف يفتقـر ويراجع ربا عـى مهل، ولكن عـصر الرعة 

مرعـب التحـولت ول يمكـن القبـض عـى الزمـن برعـة كـا نتخيـل، وعـادت مقولـة مـاو: 

"ضيعنـا زمنـًا طويـاً وعلينـا أن نمسـك بالزمـن". فمـن سيمسـك بتابيـب الزمـن؟ ل نـدري 

ولكـن يبـدو أنـه يفلـت من أيـدي قوم ويمسـك بـه آخرون. 
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تركيا

تركيـا لم يسـؤها مـا حـدث ولم تأمـر بـه. تحب هـذا النتصار وتخشـى منـه. فالغـرب والرق 
الـذي لم يقبـل بروح إسـامية متسـرة في النظام العلاني، وحـاول الصهاينـة وأتباعهم من العرب 
والغـرب النقـاب عليهـم بعـد اليـأس مـن تغيـر المسـار، فكيـف سـيقبل هـذا العـالم بحكومة 
إسـامية متشـددة في أفغانسـتان؟ اهتـم الأتـراك وفرحـوا، ففـي هذا كـر لطوق إيـران وأمريكا 
وإسرائيـل عليهـم وعـى المنطقـة. وعندهم أن وجود حليـف خلف إيران وعـى حدودها الرقية 
ومـع الباكسـتان مكسـب اسـراتيجي كبـر. وتتسـاءل تركيـا مـاذا عـن مسـتقبل العـرق الركي 
القريـب مـن الأمـم الركيـة في وسـط آسـيا؟ تركيـا العلانقوميـة إسـامية لـن تتخـى غالبًـا عن 
العلانيـة ولـن تمـل القوميـة، ولعلهـا في بعـض التفاصيـل لم تحسـم مسـتقبلها ومـا زال داخلها 

يهددهـا، لكنهـا في العمـوم كانـت أسـعد من حكومـات النفـاق العربي.

ولتـصرف تركيـا في المنطقـة حدود، وهي حدود دورهـا في الناتو الذي يفيدهـا ويقيدها، وربا 
يطمـح في تغيـر نظامهـا إلى مزيـد من الذوبـان في بعض أفـكاره، وهو يواجه في داخلـه تناقضات 
وخافـات كثـرة. لكنـه منظومـة تبـدو مفيـدة للبـاد ولـو في وقتنا هذا حتى تشـب عـن الطوق 
ـا وتفـرض شروطهـا، أو تراجـع إلى بيـت الطاعـة. وكان قبـول طالبـان بـأن  ا واقتصاديًّ عسـكريًّ
تديـر تركيـا، التـي كانـت مـن قوة الناتـو، مطـار كابل مكسـبًا للطرفن الأتـراك والأفغـان. وربا 
عـدت تركيـا ذلـك موطئ قدم تحب أن توسـعه في آسـيا الوسـطى وتزيـد من التواصـل مع الأمم 
الركيـة في المنطقـة، وكذلـك مـع الصـن، ولتقويـة مراحل من مـروع طريق الحريـر مع الصن. 
وقـد تـردد أن قطـر أقنعـت الأفغـان بقبـول دور لركيـا في المطـار، وكان الأفغـان يكرهـون ذلك 
لأن تركيـا كانـت لهـا قـوات في أفغانسـتان مـن قـوات التحالف الذي تمـت هزيمته، لكـن تراجع 

طالبـان عـن قرارهم السـابق بمنـع الأتراك سـيفيدهم في مجالت عديـدة اقتصادية وسياسـية.

مستقبليات

مـن الـروط أو المطالـب التـي طالب بهـا الغرب طالبـان قبل خروجـه ثاثة مطالـب، أولها: 
مواجهـة الإرهـاب وأل تكـون أفغانسـتان مـأوى لأي إرهـاب يـر بأمريـكا ول بحلفائهـا، 
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ومعنـى هـذا قبـول بطالبـان وإخراجهـم من التهمـة، وقـد كان الإرهاب مبرر الحـرب والإقصاء 
عـام 2001. والثـاني: حقـوق الإنسـان، وغالبًـا مـا يكـون هذا الـرط مطالبة با يحـب الغرب أن 
يكـون عليـه حـال النـاس الخاضعـن له، فهـو يتنكر للحقـوق حن تعـرض مصالحـه، ويضغط 
بهـا عـى خصومـه حسـب تفسـره. أمـا الـرط الثالـث: أن تكـون حكومـة كابل حكومـة لكل 
مكونـات الشـعب، وطلبـوا بعـد السـقوط المفاجئ حريـة الهجرة لمـن يريدها، ويعني بهـا الآن أن 
يخـرج بعمائـه والمتعاونـن معه مـن أفغانسـتان. ولكن هل تقـف الطائرات مرة أخرى وتسـمح 
بالهجـرة لمـن يحتـاج أن يهاجـر لأسـباب كالفقـر والمـرض مسـتقباً؟ علـاً أنهـم حملـوا الطائرات 
بالـكاب البوليسـية قبـل تحميـل العمـاء والمتعاونن، بل وربا قبـل خروج "القطط السـان" كا 

هـو المعتـاد في مثل هـذا الحال19.

الاقتصاد

هـذا الجانـب مـن أخطـر التحديـات التـي تنتظـر حكومـة طالبـان. وقـد أعلنت أمريـكا عن 
تجميـد حسـابات أفغانسـتان في الغـرب والتـي تبلـغ قرابـة تسـعة ونصـف مليـار دولر20، منهـا 
سـبعة مليـارات في أمريـكا. وهنـاك تقديـرات متفاوتـة في المصادر التـي اطلعت عليهـا. ذكر أحد 
النـواب في جلسـة السـتاع لوزيـر الخارجيـة الأمريكـي أنتـوني بلينكـن أن المبلـغ المحجـوز في 
أمريـكا لأفغانسـتان يبلـغ عرة مليـار دولر. وفي نفس الجلسـة قال بلينكن إن هذا المبلغ سـوف 

يسـتعمل وسـيلة ضغـط عـى طالبـان وتصرفاتا في المسـتقبل. 

إن الحكومـة السـابقة كانـت تعتمد عى مسـاعدات غربيـة، وأكثر من نصـف ميزانية الحكومة 
ا، ما يسـاوي %40 مـن ميزانية الحكومة،  السـابقة، وقـد بلغت ثانية مليارات ونصف دولر سـنويًّ
منهـا ثانمئـة مليون للمسـاعدات الإنسـانية التـي غالبًا ستسـتمر21، علاً أن الحكومة قد تسـتطيع 
ا، وتحتـاج لتوفر أكثر مـن النصف مسـتقباً. ومن يتوقـع الغرب أن  توفـر ثاثـة مليـارات سـنويًّ
يكونـوا مـن الحلفـاء الجـدد مثل إيران وروسـيا والصـن لن يقدموا لهـم مسـاعدات كالتي كانت 
تتسـلمها حكومـة الحتـال في كابـل. كـا أن أمريـكا سـوف تمنـع القـروض من البنـك الدولي؛ 
ممـا يدفـع حكومـة طالبـان إلى الإفـاس. وينصح أحدهـم بـأن أي تخفيف مالي يجب عـى طالبان 
أن تقابلـه بتنـازلت منهـم في مجـالت يذكـر منها موضـوع النسـاء وتعليمهن. ول ينسـى هؤلء 
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الناصحـون أن يحـذروا مـن أفغانسـتان وأنهـا قـد تكـون مهـدًا لإرهاب مجـددًا22. وللأسـف ل 
يهتـم الغـزاة بعـد خروجهـم بأنهـم قد تركوا نحو نصف السـكان في أشـد الحاجة إلى مسـاعدات. 
علـاً أن التقديـرات تشـر إلى ثـروات هائلـة مـن المعـادن والجواهر التـي تحويها أفغانسـتان، التي 
تصنـف أنهـا مـن أعى الـدول التي تملك معـدن الليثيـوم الروري لعـدد من التقنيـات الحديثة.

مـن المهـم أل نتوقـع أن العالم الغربي سـوف يتلقـى طالبان بالقبـول والتسـامح، ول بالحديث 
عـن تعويضـات عـن الحرب والإبـادة والتدمر رغـم حق طالبـان في ذلك؛ ذلـك أن كونها حركة 
دينيـة وسـنية. وفي خضـم التشـويه لـكل ما هو إسـامي فليـس متوقعًـا أن يتقبلهـا الغربيون بأي 
ا  تسـامح ول مـودة ول عاقـة جيـدة؛ لأن نزعـة الهيمنـة المسـتمرة لقـرون عى العـالم يصعب جدًّ
التفريـط فيهـا، زد عـى ذلـك الأحقـاد الدينيـة التي تجري بـكل حيويـة وقوة تحت سـطح علانية 

هشـة إذا كان المقابـل مختلفًا.

 أولً: دون مواربـة يجـب الحـذر مـن التوجيهـات والآراء المسـبقة التـي يروج لهـا المنافقون في 
العـالم العـربي، فهـي آراء منقولة ومسـبقة التصميم ومعاديـة، وتتحايل بالمعرفة للواقع الإسـامي 
لتنفيـذ كل خطـوة تـيء إليـه بحكـم العـداء المسـتحكم للمنافقـن عـبر العصـور عـى الديـن 

الإسـامي وكل مـن يؤمـن بـه أو يكـون قريبًـا منه.

ثانيًـا: مـن صيـغ المنافقـن في التعامـل مـع فتـح طالبـان أنهم يربطـون الجهـاد السـني بالثورة 
الشـيعية، ويتمحلـون كل وسـيلة للهجـوم عـى الإسـام عبر شـخصيات وحركات وممارسـات 
خاطئـة لوسـم الإسـام بـكل رداءة في رؤوس هـؤلء المعلقـن، وهـو غل في صدورهـم مكنون 
عـبر السـنن، بينـا قصـة طالبان محليـة ورد عى الفسـاد والمفسـدين والفوضى من قبـل، ومن بعد 

كانت الـرد عـى المحتلن.

ثالثًـا: التقاريـر المتداولـة عـن أفغانسـتان ومسـتقبلها كثـرة. وقد أشـار التقرير الـذي أصدره 
مركـز الجزيـرة إلى خطـوات إيجابيـة، منها إعـان طالبان عن عفو عـام عن الذيـن قاتلوها، وكان 
ذلـك قـرارًا سـلياً، وربـا يكـون مـن عنـاصر التفـاق الذي تـم في الدوحـة، وقد أعلنـوه في يوم 
17 أغسـطس 2021 عـى لسـان الناطـق باسـمهم ذبيـح الله مجاهـد. كا طمأنـوا الشـيعة والتزموا 

بضـان حمايـة شـعائرهم. وشـارك بعـض قادتـم في برامـج تلفازيـة تديرهـا النسـاء، والتزمـوا 
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بحايـة حقـوق النسـاء في التعليـم والعمل والمشـاركة السياسـية. وينتهي التقريـر إلى أن "الأرجح 
أن قيـادة طالبـان تحمـل نوايـا إيجابيـة نحـو التغير والعتـدال والمواءمـة"23. وهذا يعنـي أن هناك 

وجهًـا جديـدًا لطالبـان يختلف عن السـابق.

الشريعة

تطبيـق الريعـة شـعار جذاب للمسـلمن حتـى حن ل يريـدون تطبيقه عليهـم. وهو وصمة 
يصـم بهـا المنافقـون والصليبيون المسـلمن دائـاً، حتى وإن وجـدوا فيه عدلً ورحمة بهـم أكثر من 
بـاد النصرانيـة. لكـن مـن المهم أن تفهـم طالبـان وغرها من المسـلمن أن الحـدود الرعية هي 
للـردع وليسـت للتطبيـق. وصحـت السـنة بأن الرسـول صـى الله عليه وسـلم تجنـب إقامة الحد 
بعـد ثبـوت أهـم أدلتـه وهـو العـراف. وبهـذا فـإن دفـع تطبيق الحـد هو السـنة، وجـرى عليها 
الفقهـاء وقضـاة الإسـام عـبر العصـور، حتـى قالوا إن عـى القـاضي أن يلقن من اسـتحق إيقاع 

الحـد عليه أن يخلصـه منه.

وأذكـر أن قاضيًـا شرعيًّـا مرموقًـا اعرف له أحدهـم بالزنى، وكانـت المرأة موجـودة وطفلها 
بـن يديهـا، فلـا اسـتوفى شروط الحـد رفـع القـاضي الجلسـة لصـاة الظهـر، وطلـب مـن أحـد 
الموجوديـن أن يلقـن الهنـدي المقيـم الـذي زنـى بـأن ينكـر حـدوث الواقعـة حتـى ل يقـع عليـه 
الحـد. وقـد سـألت الشـيخ صالـح الحصـن عن مسـألة الحـدود فقـال إنهـا للـردع ل للتطبيق كا 
دلـت السـنة، ودلـت عـى هذا ممارسـات المسـلمن، فهـي نـادرة التطبيـق في المجتمع الإسـامي 
عـبر تطبيقـات المسـلمن وتوثيقهـم وتاريخهـم. وقد لحظت أن هـذا الأمر فيه مبالغـة في التطبيق 
في زماننـا مـن قبـل الجاعـات الإسـامية؛ وذلك يعود إلى أسـباب منهـا أن الغرب فـرض قوانينه 
المؤيـدة لـكل مـا يعـارض الإسـام، فـكان رد المسـلمن ل يخلـو مـن مكايـدة وإن أضرت بهـم، 
وذلـك بالتعلـق بالحـدود وجعلهـا هـي كل شيء وكأنهـا هـي الريعـة، وقامـوا بتنفيـذ مـا قرأوا 
دون أخـذ مقاصـد الريعـة في العتبـار، بينـا كان هـدي الرسـول صـى الله عليـه وسـلم تجنيب 
الإسـام أي دعايـة ضـارة، في مـا سـاه العلاء "حمايـة جناب الإسـام"، حيـث إن النبي صى الله 
عليـه وسـلم لم يقـم أي حـد عـى المنافقـن الذيـن أرادوا اغتيالـه وبـن أن السـبب: "كـي ل يقال 
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إن محمـدًا يقتـل أصحابـه". فطالبـان أشـد حاجـة في هـذا الزمـان وبعـد تمكنهم أن يحمـوا جناب 

الإسـام في وجـه دعوات التشـويه والتشـويش التـي يتمناهـا خصومهم.

كـا أن القبـول بالمخالـف والمقـصر في دينـه أو في السـنن أو المظهر المطلوب مـن رجال الحركة 

سـوف يعطيهـا مرونـة وتناسـبًا مـع المجتمـع والعـالم، ويكسـبها قـدرات فائقـة من الشـعب ممن 

يحبـون بادهـم ويريـدون نجاحهـا، لكنهـم ليسـوا تمامًا منسـجمن مـع بعض مواقـف الحكومة 

وقراراتـا، فالتنـوع قوة.

الإعلام

الإعـام سـحر العـالم الحاضر وسـاحه المـاضي. فمن المهـم إعطاء هـذا الجانب اهتامًـا كبرًا 

بعـد القتصـاد والتعليـم، إذ يمكنـه جمع الشـعب أولً، ثم بيـان الحال للعالم، ويعطـي قوة مطلوبة 

في المنطقـة، فالجهـد السـياسي بـا إعـام يبقـى ضعيفًـا. وقد أصبـح الإعـام يصنع قـوة ومهابة 

ا وتحذيـرًا. وبعـد التشـويه السـابق المسـتمر لعله قد يسـاعد في رفع الأذى. وتأثـرًا وودًّ

إلى جانـب ذلـك هنـاك ضرورة النفتاح والزيـارات لإعامين والمثقفـن والمؤثرين؛ فهؤلء 

يكـرون الصـورة النمطيـة المسـيئة للباد وأهلهـا وحكومتها، ويمثلـون دعاية ومسـتقبل ثروة، 

وربـا الجاذبيـة الآن نضاليـة عسـى أل تـر، ويخفف من سـلبية ذلك حسـن التصرف.

كـا أن اللغتـن الفارسـية والبشـتونية سـتقوي نفـوذ طالبـان في المنطقـة. لكـن لو اسـتطاعت 

أفغانسـتان الركيـز عـى اللغـة الفارسـية أو لغة واحـدة لربا سـاهم ذلك في تقوية وحدة الجسـم 

السـياسي والثقـافي للبـاد وتخفيـف أثر التمـزق العرقـي والثقافي، فتصنـع من لغة واحـدة وحدة 

ـا مؤيـدًا وحاميًـا بـن الناطقن والقـراء بالفارسـية في الإقليـم. علاً  شـعبية وثقافيـة، وتأثـرًا عامًّ

أن العربيـة كـا علمـت تُعـد لغـة منتـرة بـن المتعلمـن، وهـذا جانب يقـوي الميول الإسـامية 

والتواصـل مـع العـرب في العـالم، أو قـد تكـون اللغة العالمـة الجامعـة في الباد.
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العلاقات الدولية

لـن يبقـى الغـرب مركـز قوة العـالم وسياسـاته، خاصـة أمريـكا التي ترتعـش قوتـا يومًا بعد 
آخـر. والعـالم فيـا يبـدو مقبـل عـى تعـدد الأقطـاب، ومنهـا الصـن وروسـيا والهنـد وأوروبـا، 
وهـي مراكـز نفـوذ وتـوازن جديـدة، تحبو للقـوة ولأخذ نصيـب من نفـوذ أمريكا. لكـن ما يزال 
إلى اليـوم القـرار في واشـنطن، ومـن المهـم تقديـر عنـف الكبـر في السـن والتجربـة حـن يشـعر 
باضطـراب حالتـه وانفـات الصغـار منـه، فقـد يـارس حمقًا جديـدًا، والحـذر واجب مـن كبوة 

تسـبب انتقامـه، والواجب المـداراة.

واليـوم يخافـون مـن طالبـان بسـبب التشـويه والغرابـة لقيـام دولـة إسـامية سـنية. ومـن ثمّ 
فـإن مـن الروري توسـيع دائـرة العاقـات والصداقـات وبـذل كل الممكن لأن تكـون طالبان 
قريبـة التواصـل مـع الجميـع من أحـب ومن كـره. فالتواصـل يقلل من نزعـة العـداء، ول معنى 
لأن تقبـل طالبـان أن تحـدد مسـبقًا موقفًـا مبنيًّا عـى التاريخ المـاضي. حتى مع الأحـداث الأخرة 
ينبغـي فتـح صفحـة المـودة مع الجميع، بسـبب ما عـرف بالنظام الغـربي الدولي الـذي يمكنه عزل 
الدولـة وحصارهـا وإغاقهـا وتدمـر اقتصادهـا وحشـد خصومهـا ضدهـا. فلتبـدأ أفغانسـتان 
الجديـدة بالركيـز عـى عاقـات جيـدة مـع الحكومـات في الإقليـم، خاصـة الأقـرب إلى الغرب 

كالهنـد، وحتـى الحكومـات العربيـة التي تمثـل منصات إطـاق للمواقـف الغربية.

كـا أن مـن المهـم الوعـي أن الغـرب ليـس واحـدًا في مواقفـه ودوافعـه، بـل هنـاك خافـات 
وراء سـتار الإجمـاع، بـل داخـل الحكومـة الأمريكيـة الواحـدة هنـاك خافـات دائـاً واضحة في 
التفاصيـل، ومـن المهـم السـتفادة منها. والخطـأ الكبر أن تتوهـم أن الجانب الآخـر موحد دائاً، 

والثقـة التامـة بجهـة أو حـزب ل تقـل ضررًا عـن توهـم العـداء في العاقات.

العلاقات مع الباكستان والهند

حرصـت الباكسـتان عـى ربـط انتصار طالبـان با حققته هي مـن انتصار ومكاسـب. ومن ثمّ 
فسـتكون العاقـة مـع الباكسـتان متميـزة، لكن ل يعني هـذا حمل حمولت الباكسـتان السياسـية 
ول تحمـل مواقفهـا مـع الهنـد وغرهـا. ونعيـد القول عن الهنـد، فـإن الحكومات الغربيـة ترى في 
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ا في وجه الإسـام وجبهة مواجهة للصـن، فمن غر  الهنـد وريثًـا لإمبراطوريـة البريطانيـة وسـدًّ

المناسـب وجـود عـداء مسـتقبي مـع الهند، رغم شـعور الهنـد أن خسـارة حكومة النفاق خسـارة 

كبـرة لـه. وقـد حرصت الهند عى إرسـال منـدوب منها في اليـوم الأول لفتح كابـل والتقي الوفد 

الأفغـاني في الدوحـة. إن تجنـب المشـكات مـع الهند سـيخفف عنهـا الضغـط في الإقليم ويخفف 

ضغـط أصدقـاء الهنـد. وكلـا شـبت نار فتنـة في الإقليم فسـيكون عـى أفغانسـتان ولمصلحتها أن 

تطفئهـا قـدر الإمـكان، حتـى ل تحسـب سياسـة أفغانسـتان ل عـى الصـن ول عى الباكسـتان، 

بـل مسـتقلة وتراعـي التوازنـات في المنطقـة، وتبتعـد عـن كل التوتـرات. صحيح أن هنـاك حلفًا 

إسـاميًّا عربيًّـا كبـرًا يـكاد يظهـر للعالم عمقـه في الباكسـتان وتركيـا وماليزيا وقطـر وربا بعض 

حكومـات المغـرب العـربي، لكـن هـذا التحالف يجـب أن ينتج ويعمـل ول يثر الغبـار حوله.

إيران

لإيـران ولء مذهبـي في أفغانسـتان إلى جانـب جيـوب مهمـة وكبـرة ومؤثرة في البـاد. وقد 

اسـتفادت مـن غياب السـنة عن المشـهد السـياسي وعـن المشـهد الإداري في الباد، واسـتطاعت 

الدبلوماسـية الإيرانيـة إنجاز مكاسـب تعليميـة وإدارية شـيعية كثرة، ويمكنها اسـتخدام هؤلء 

في أي لحظـة لإيجـاد خلـل أمنـي أو سـياسي في البـاد. ومن ثـمّ فإن خطـوة التطمن التـي أعلنتها 

طالبـان كانـت تصرفًـا ذكيًّـا كـا هـو ضروري لسـل مشـاعر الخـوف أو العـداء. ومـن المهـم أن 

يكـون للشـيعة وجـود في سياسـة واقتصاد بادهم يناسـب عددهـم وجغرافيتهم، وهـذا الوجود 

سـوف يشـعرهم بمكانتهـم في بادهـم، فيصبـح بـا حاجة لاسـتنصار ببلـد آخر ضـد بلدهم، 

بـل سيشـعرون بقيمـة المواطنـة أكثر ممـا كان في ظل حكومـات النفاق السـابقة.

كـا أن هـذا الحـدث الكبر قد يصرف إيران وسياسـتها التي سـبحت غربًا، فيعيدها وتشـدها 

التطـورات إلى مركزهـا أو ربـا إلى الـرق والشـال منها، وقـد يعيدها إلى تواصل أقـوى مع الهند 

والروس لمواجهة السـنة وطموحاتم التي قد تعلو في الباكسـتان وأفغانسـتان ووسـط آسـيا. وقد 

ل تظهـر إيـران تحيزاتا التي سـتضطر إليهـا لكنها سـتتجه إليها راغمة.
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روسيا

ل شـك في أنهـا مـن أهـم الحكومـات التـي راقبـت الأحـداث، ولكـن حالتهـا أكثـر تعقيـدًا 
مـن إعـان الشـاتة بالأمريـكان فقـط. وقد كانـت عاقاتـا بطالبان غايـة التعقيـد؛ فالتوجهات 
الإسـامية قبل تكوين طالبان كان لها الدور الأسـاسي في إسـقاط التحاد السـوفيتي، والعاقات 
التاريخيـة لروسـيا في أفغانسـتان معقـدة. لكن سـبق أن كانت عاقـات وتم أمريكية )ل يسـتعبد 
ا أثنـاء حربها مـع أمريكا. وقيـل وقتها إن من أسـباب  صحتهـا( بـأن طالبـان تلقـت دعاً عسـكريًّ
التواصـل والحـوار الأمريكـي مع طالبان تطور عاقتهم بروسـيا، وخشـية من زيادة نفوذ روسـيا 
في آسـيا الوسـطى. وهنـا ل تقـل العاقـة بروسـيا صعوبة مـن العاقة بالصـن وإيران؛ فروسـيا 

تريـد عاقـة جيـدة ل يكـون لها تأثـر في المجتمعـات الإسـامية الخاضعة للـروس في المنطقة.

هـذا التناقـض الـروسي الأمريكـي سـيكون لـه أحسـن الأثـر لمصلحـة أفغانسـتان إن أمكـن 
إدارتـه بحـذق بـن القوتـن العظمين.

الصين

صعـود الصـن مسـتمر ويخيـف الغـرب، حتـى إن بعضهـم تخيـل أن اسـتقال أفغانسـتان 
والقبـول بطالبـان مـن أجـل فرض حزام مـوال للغرب ومعـاد للصن يتكون من الهند وباكسـتان 
وأفغانسـتان. ول يبـدو أن هـذا هو السـبب، فا يظهر من تدمر وإسـاءة للأفغـان ل تفر بصناعة 
صديـق، بـل بانتقـام المهـزوم أكثر، ول يمنع هـذا من البحث عن اسـراتيجيات بديلـة لما حدث. 
ـا كان نوعها، مفيدة لأفغانسـتان، وعندها  وعـى أي حـال مـن المهـم أن تكون العاقـة بالصن، أيًّ
سـوف يتقـرب الغـرب لأفغانسـتان. وقـد يشـرط الغـرب البعـد عـن الصـن قـدر الإمـكان، 
وطالبـان حجتهـا واضحـة أن هـذه دولـة حدودية ل يملكـون البعد الكبر عنهـا، وهناك مصالح 
كثـرة مشـركة خاصـة في الجوانـب التنمويـة التي سـوف يعـرض الصينيـون التعاون فيهـا، مثل 
الطريـق إلى مينـاء جـوادر في الباكسـتان والـذي عـده بعضهم مينـاء صينيًّا في الباكسـتان عى بحر 
العـرب ولـه آثـاره في تكامـل المنطقـة مـع الصـن، وهـذا يعطـي مجـالً للمفاوضات مـع الغرب 
يفيـد في تنـازلت وتخفيـف للحصار المزمـع فرضه عى أفغانسـتان بحجج مختلفة. وهنا سـتدخل 
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أفغانسـتان معادلـة صعبـة بن دينها المشـرك مـع الإيغور المضطهديـن وبن جوارهـا القوي التي 
تحتاجـه كثرًا.

وادي بانشير

في مسـاء يـوم 5 سـبتمبر أعلنـت طالبان السـيطرة التامـة عى المنطقـة والهيمنـة الكاملة لها عى 
الوليـة. واسـراتيجيًّا كان مـن الـروري الإسراع بإنهاء التمـرد؛ ذلك أن عددًا مـن بقايا الحكم 
الفاسـد هربـوا إلى وادي بانشـر24 ممـن لم تحملهـم الطائـرات الأمريكيـة معهـا، وابـن أحمـد شـاه 
مسـعود كان يراهـن عـى الفرنسـين وأعـداء أفغانسـتان أن يهبـوا لمنـاصرة النشـقاق. لكن كان 
هـذا وهًمـا كبـرًا منـه؛ فـا سـادته يجـرؤون عـى العـودة إلى أفغانسـتان، ول يسـتطيع مهزومون 
أن يعرضـوا وجـه جيـش لثورة منتـصرة عاصفة. فمـن الصعب دائـاً مواجهة الثـوار في لحظات 
انتصارهـم، وكان مـن نباهـة طالبـان سرعة إنهاء التمرد حتـى ل يذهب النصر هبـاء وتصنع بؤرة 

خلـل وتمزيق ونزيـف دائمة. 

خاتمة

لـو وسـعني أن أقـول مـا في النفـس تجاه هـذه الأحـداث لقلت تبًّـا للعنف ولأهلـه ولمن نره 
ـا للعظمـة والمجـد والهيمنة؛ مما جعـل المغزوين يرون في إسـالة  في عالمنـا، وجعلـه مقياسًـا ضروريًّ
دمـاء الغـزاة ثمنـًا وحيـدًا لاسـتقال ولحيـاة الأمـم. كـم يـؤلم العاقـل أن يحتفـي بنـصر مضمخ 
بأنهـار الدمـاء في قـرى أفغانسـتان وجبالهـا، البـاد الهادئـة التـي ما أن يخـرج منها غـاز حتى يعود 
آخـر يحـاول اغتصابهـا، ويزهـق الأرواح وينـر الخوف والذعـر والفقر، حتـى إذا وصله جواب 
فعلـه ولى هاربًـا. ومـا أن تحـاول أن تسـتقر أفغانسـتان حتـى يلحـق طمـوح آخر غبـي يتخيل أنه 
الـذي ل يقهـر ويسـتعد لقهر صقـور الهندكـوش، فيعرف الحقيقة المـرة ويعرف بـأن تلك الجبال 
مقابـر للغـزاة، ويصنـف نفسـه آخرهـم. إنـه الغبـاء البري المـازم للأقويـاء الـذي ل يتعلمون 

مـن أخطائهـم ويكررونهـا بكل عمى وسـذاجة. 

أذكـر أننـي شـاهدت لقـاء لبريجينسـكي، وهـو أحـد فطنـاء السياسـة، حـذر فيـه الرئيـس 
الجمهـوري بـوش البـن مـن حـرب طويلـة في أفغانسـتان، ونصحـه بـأن يرب ويهـرب. لكنه 
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بحـر الغبـاء يغـرق فيه المغرورون بقوتـم دائاً، الضعفـاء الذين يتخذون القـرارات الخاطئة ثم ل 
يسـتطيعون لضعفهـم الشـديد الخـاص من أخطائهـم ول الراجـع عنها، أولئـك الذين وصفوا 
ا  الرئيـس الأمريكـي بايـدن بالضعـف فاضطـر إلى أن يدلـل عـى أن القـرار سـبقه ممن يرونـه قويًّ
)ترمـب(، ثـم يرح ويسـوق الأرقـام التي تدل عـى أنهم غارقـون في هزيمة وخسـارة دائمة. في 
الحقيقـة كان النسـحاب شـجاعة وخاصًـا مـن مأسـاة ل نهايـة لها. ول فـرق هنا بـن أن يكون 
ـا أو ضعيفًـا، ولكـن موقفـه هـذا كان قديـاً وصريًحـا منـذ أيام أوبامـا حن طالـب بالخروج. قويًّ

أمـا الذيـن ربطـوا الخـروج مـن أفغانسـتان بأنـه دللـة عـى تراجـع القـوة الأمريكيـة، وربا 
سـقوط هيمنتهـا عـى العـالم، فذلـك قـول يجـب أن يقـارن بمصائـب البقـاء والخسـارة المتعـددة 
الجوانـب والتـي توهـم بأنهـا دليـل قـوة، وذلـك أسـوأ أنـواع خـداع النفـس وأهـم عوامـل 
القضـاء عـى الـذات، بـل الراجـع وإدارة الراجـع أو إدارة الأفـول هو أحسـن القـرارات لحاية 
إمبراطوريـة مـن السـقوط المفاجـئ الـذي يتبـع التظاهـر بالقـوة في الخـارج والضعـف والراجع 
والتمـزق في الداخـل. فلإمبراطوريات السياسـية وليسـت الحضارية أعار أشـبه بأعار الأفراد، 
ولمـن ل يؤمـن بهـذا أن يبقـي إيانه بالقوة الأمريكية كا يشـاء، وعليه أن ينظـر إلى الجوانب الجزئية 
ويقارنهـا بكليـات المسـرة التاريخيـة التـي ل ترحـم طغـاة ول ترحـم بغاة، ولـو تلبسـهم البهرج 
والغـرور زمنـًا وعاشـوا في أجـواء الثقـة العظيمـة. فهـؤلء الفقـراء العـزل أسـقطوا إمبراطورية 
روسـيا بـكل سـاحها النـووي، وأخرجـوا أمريـكا بـكل طائراتـا ودباباتـا التـي ل يملكون ما 

. يشبهها

علينـا أن نخفـف عـى أنفسـنا مـن وقـع الشـعارات والمصطلحـات والضجـة الإعاميـة؛ 
فالحقيقـة أقـوى مـن كل قـول. يجـب أن نحاكم الدعايـات إلى الواقـع، ونرجـع إلى الواقع العمي 
ونحاكـم إليـه كل الشـعارات البراقـة. فكـم كان الغزاة يسـخرون بعقـول الناس حـن يعرضون 
عليهـم صـورًا منتقـاة يجعلونهـا كل شيء، بينـا الإنسـان يبـاد ويدمـر وتُنهـى حيـاة الآلف، بينا 
الضجـة كلهـا عـن حجـاب امـرأة وكشـف وجـه وإنهـاء برقـع. شـغلونا بالحديـث عـن تقصـر 
المقاومـة الأفغانيـة في حقـوق الإنسـان، ول تسـمح آذاننا وعيوننا المأسـورة بصور منتقـاة لعقولنا 
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بـأن تفهـم أو تتحقـق في واقـع ذبـح عـرات الآلف مـن ضحايـا الأفغان مـن الرجال والنسـاء 
والأطفـال، كـا كان يتـم كل يوم.

بقـي أخـرًا أن نعاتب أنفسـنا كلـا بقينا ل نجد مصـدرًا للمعلومة إل ما يربـه الغزاة. وكتابي 
هـذا أنمـوذج لهذه المأسـاة، فا نوفر لأنفسـنا بدائل معرفيـة حقيقة تحـرر الآذان والأبصار، فضاً 

عـن العقول، من هيمنـة الغزاة.
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الهوامش

1. “The last American soldiers departed from Kabul airport, and our country has achieved a full 
independence, thanks to God,” Zabihullah Mujahid, the Taliban spokesman, said on Twitter.

قـال أشرف إنـه خـرج مـن أفغانسـتان بمابسـه وصنـدل يلبسـه، بينـا علقـت الإيكونومسـت في 28    .2

أغسـطس 2021، في مقـال بعنـوان "الإمـارات وأفغانسـتان، دار تقاعـد للمنفيـن: لماذا انتهى المسـؤولون 
الأفغـان و)أموالهـم( في الخليـج؟"، سـاخرة بأنه عبر السـنن أرسـل غني مئـات الماين مـن الدولرات 

إلى الإمـارات وعـبر مقربـن منه.

نفس الكلمة العربية تستخدم بلغة البشتون.   .3

الفساد الأفغاني، إيكونومست، 28 أغسطس 2021.   .4
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بلال التليدي

منـذ مـدة تزيـد عـن عقد مـن الزمن طرحـت داخل الحـركات الإسـامية، وفي أروقـة مراكز 
البحـث المقاربـة لهـا، إشـكالية الدعوي والسـياسي، وكيـف تدبر الحركـة الإسـامية العاقة بن 
هذيـن المنشـطن الأساسـين مـن كسـبها الحركـي. وقـد كانت المشـاركة السياسـية لإسـامين 
السـبب الرئيـس والدافـع لإنتـاج كم معتـبر من التنظـرات التي حاولـت تأطر العاقـة بن هذا 

البعديـن، أو حاولـت نقدهـا وتطويرها.

والواقـع أن تجـارب الحركات الإسـامية بهذا الخصوص ليسـت كلها عى نسـق واحد، كا أن 
صيغـة تدبـر هذيـن البعديـن أخذت هـي الأخرى طابعًـا متعددًا، بل سـاد قدر مهم مـن النقاش 

والتفاعـل والدراسـة المتبادلة بـن هذه الحركات حول هذه الإشـكالية.

ولئـن كان التفهـم والإيـان بالختـاف والتعدد من أطـر فضاء بعض النقاشـات التي جرت 
بـن رمـوز هـذه الحـركات وقياداتا، فإن بعـض الحركات لم تتوان، في سـياق تأصيلهـا لنموذجها 
في العاقـة بـن الدعـوي والسـياسي، في نقـد النـاذج الأخرى، واسـتثار بعـض اختالتا كادة 
لاسـتدلل عـى إثبـات تميـز طرحهـا وفرادته، بـل ذهبت بعـض النـاذج، مثل النمـوذج المغربي 
أو النمـوذج التونـي، إلى حـد التبشـر بفعاليـة الصيغـة المقرحـة، وقدرتـا عى حـل معضات 

التنظيـات الأخرى.
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 ولأن السـياقن البنائـي والسـتدللي يتمتعـان بقـدر مـن القـوة في المنطـق الداخـي، فضـاً 
عـن الطابـع السـجالي، فقـد كان مـن المناسـب في هـذه الدراسـة أن يتم تنـاول هذه الإشـكالية في 
كسـب الحـركات الإسـامية من زاويتـن )مقربن(، يحـاول الأول مناقشـتها في سـياق تكويني، 
أي برصـد وتحليـل الشـكل الـذي بـرزت فيـه داخـل التنظيـم والمنحى التطـوري الـذي أخذته. 
ويسـعى الثـاني أن يختـبر هـذه الروايـة التكوينيـة )الداخليـة(، وذلـك مـن خـال اعتـاد مقرب 
نسـقي، يحـاول فهـم نسـق التفاعـات الفكرية والسياسـية التـي حدثت داخـل البيئة السياسـية، 

ودفعـت الحركـة الإسـامية إلى التجـاه إلى تعديـل جوابهـا المؤطـر لعاقـة الدعوي والسـياسي.

تـبرر الدراسـة اختيار هذين المقربـن المتقابلن، بكون الأول يوفر المعطيـات الداخلية الخاصة 
والسـياق الـذي تمخـض فيـه الجـواب عن العاقـة بن الدعـوي والسـياسي. ولكون الثـاني يوفر 
المعطيـات السياسـية والتفاعليـة التـي عرفها حقـل التدافع السـياسي، وسـاهمت في توفر شروط 

إنتـاج الجواب تريعًـا وتكييفًا.

 ولأن الأجوبـة التـي أطـرت العاقة بن الدعوي والسـياسي تباينت بشـكل كبـر، فإن الخيار 
الـذي سـتحاول الدراسـة اعتـاده يبتعـد عن اعتـاد معيار المـدارس الحركيـة )الإخوانيـة، والتي 
عـى مسـافة منهـا، والتـي توجـد في منزلة بـن المنزلتـن(، وإنا سـيعتمد معيار التايـز في الصيغة، 
وهـو المعيـار الأكثـر دقـة، لأنـه عـى الأقـل يثـر فضـول البحـث حـول أسـباب اختـاف صيغ 

حركيـة لتأطـر العاقـة بـن الدعـوي والسـياسي، وهي تنتمي لمدرسـة حركيـة واحدة.

وهكـذا سـتتجه هـذه الدراسـة لبحـث ثـاث صيغ لتدبـر العاقة بـن الدعوي والسـياسي: 
الصيغـة الإخوانيـة، والصيغة التونسـية، والصيغـة المغربية.

سـتتناول هـذه الدراسـة محوريـن اثنـن: الدعـوي والسـياسي في كسـب الحركة الإسـامية في 
سـياق تكوينـي، والسـياق النسـقي للأجوبـة الحركيـة بهـذا الخصوص، عـى أن يحـاول المحوران 
معـا الإجابـة عـن مـآل العاقـة بـن الدعـوي والسـياسي، والشـكل الـذي انتهت إليه في كسـب 
هـذه الحـركات، وهـل بقيـت في حـدود التنظـر الـذي مثلـه جـواب هذه الحـركات )أي سـياق 

النسـجام مـع السـياق التكوينـي(؟ أم أخـذت مسـارًا مختلفًـا فرضته شروط السياسـة؟
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أولًا: الدعوي والسياسي في تجربة الحركة الإسلامية: السياق التكويني

تختلف تجارب الإسـامين، من حيث سـياق طرح سـؤال الدعوي والسـياسي داخل التنظيم، 
ويرجـع ذلـك بالأسـاس إلى اختاف البيئات السياسـية. فالبيئـات المغلقة، التي كانـت تحظر قيام 
أحـزاب ذات مرجعيـة إسـامية مثل تجـارب الإخوان في كل مـن مصر وسـورية، وتجربة النهضة 
في تونـس، تأخـر عندهـا طـرح هـذا السـؤال، في حـن، تقـدم التفكـر في صيغـة لتأطـر العاقة 
بـن الدعـوي والسـياسي في تجـارب الإسـامين، في البيئـات السياسـية المنفتحـة التـي سـمحت 
بمشـاركة الإسـامين في العمليـة السياسـية، مثـل تجربـة حركـة التوحيـد والإصـاح بالمغرب، 

وتجربـة الحركـة الدسـتورية في الكويت.

لكن هذا التفسـر المرتبط بطبيعة النسـق السـياسي لن تتجاوز قدرته التفسـرية زمن الثورات 
العربيـة، أي سـنة 2011، بحكـم أن مـصر وتونـس سـتدخان مرحلـة سياسـية جديـدة تضمـن 
لإسـامين تأسـيس حزبهـم السـياسي، إذ تأسـس حزبـا النهضـة التونـي والحريـة والعدالـة 

.2011 المصري سـنة 

لكـن مـع ذلـك، من الـروري الإشـارة إلى أن تحول البيئة السياسـية مـع الثـورات العربية لم 
ينتـج عنـه بالـرورة طـرح سـؤال الدعوي والسـياسي بالنسـبة إلى الحـركات التي كانـت تعمل 
في السـابق في نسـق سـياسي مغلـق، بـل تأخر طرح السـؤال إلى مرحلـة لحقة، وبتفـاوت كبر في 
الجـواب، بـن تجربـة الإخوان المسـلمون في مصر وحركـة النهضـة في تونس، كا سـيأتي تفصيله.

مـن زاويـة ثانيـة، تجـدر ماحظـة محدوديـة تفسـر تقـدم أو تأخـر الجـواب عـن العاقـة بن 
الدعـوي والسـياسي في تجربـة الحـركات الإسـامية بطبيعـة النسـق السـياسي، فجاعـة الإخوان 
في الأردن، التـي تعيـش في نسـق سـياسي شـبه منفتـح، لم يختلـف جوابهـا في تأطـر العاقـة بـن 
الدعـوي والسـياسي عـن جماعـة الإخـوان في مـصر التـي كانـت تعيـش في نسـق سـياسي مغلق. 
وربـا السـتثناء الوحيـد الـذي حصـل في التجربـة الإخوانيـة هـو الحالـة الكويتية، التـي قدمت 
جوابًـا مختلفًـا بعـد أن جربـت الجـواب التقليـدي لجاعـة الإخـوان، وانتهـت مـن تقييـم أثره إلى 

اختيـار صيغـة أخـرى سـتأتي الدراسـة عـى ذكر سـياقها.
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الدعوي والسياسي في تجربة جماعة الإخوان المسلمين في مصر

ربـا كانـت تجربـة الإخـوان في مـصر ذات طابـع اسـتثنائي، كونهـا بقيـت وفيـة للبراديغـم 

الحركـي الـذي أسسـه إمامهـا المرشـد حسـن البنـا، بحيـث ظـل تصورها لشـمول الإسـام هو 

التصـور المؤطـر لرؤيتهـا للعاقـة بـن الدعـوي والسـياسي.

نسـتحر ضمـن أدبيـات البنـا في هـذا الخصـوص قضيتـن اثنتـن: الأولى فهمـه الشـمولي 

للديـن؛ فهـو يـرى أن الإسـام غر محصـور في دائرة ضيقـة هي التعبـد، وأن خصومه هـم الذين 

يريـدون تصويـره بهذا الشـكل لتجريده مـن عناصره القوية الأخـرى، وإفهام المسـلمن بتضاؤل 

حـدوده وضيـق مسـاحته، وأن أي حركة إسـامية إصاحية معنيـة بمقتضى هذا الفهم الشـمولي 

لإسـام بالهتـام بشـؤون الأمـة السياسـية، وأنهـا إن لم تفعـل ذلـك فإنهـا تحتاج إلى إعـادة فهم 

معنى الإسـام مـن جديد1.

وأمـا القضيـة الثانيـة فتتعلـق برؤيتـه للعاقـة بـن الديـن والدولة، ففـي رسـالته إلى الطاب 

ـا لأطروحـة الفصل بـن الديـن والدولة، فميـز أولً بـن الحزبية والسياسـة،  قـدم البنـا نقـدًا قويًّ

مبينـا أنـه ليـس من شرط السياسـة أن تمـارس في حزب، وليس بالـرورة كل حزبي سياسـيًّا. ثم 

أكـد ثانيًـا أن فصـل الإسـام عن بعده السـياسي إنا هو من فعـل خصومه الذيـن يريدون حصره 

في مسـاحة ضيقـة هـي العبـادات، وفصلـه عـن مجالـه الحيـوي في الجتـاع والقتصـاد والثقافـة 

العامة والسياسـة2. 

ويـبرز البنـا رؤيتـه لطبيعـة العاقـة بـن الدين والسياسـة ضمـن نظرته الشـمولية لإسـام، 

وأن الهتـام بالسياسـة هـو مـا يمليه الدين، سـواء كان يقصد بالسياسـة معناهـا الداخي )تنظيم 

أمـر الحكومـة وبيـان مهاتـا وتفصيل حقوقهـا وواجباتا ومراقبـة الحاكمن ونقدهـم(3، أو كان 

يقصـد بهـا معناهـا الخارجـي )المحافظـة عـى اسـتقال الأمـة وحريتها وضـان كرامتهـا وعزتا 

والسـر بهـا إلى الأهـداف التـي تحتـل بهـا مكانتها الكريمـة بن الأمم والشـعوب والـدول(4.
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لم تختلـف رؤيـة الإخـوان قديـاً أو حديثًـا لهـذه القضيـة، وظلـت جماعتهـم وفية لهـذا الفهم، 
وحاولـت تبعًـا لذلـك أن تنزلـه مرجمـة المعادلـة الحركيـة الشـهرة: "المـروع الشـامل يقتـي 

الشـامل". التنظيم 

لم تأخـذ المعادلـة التي رسـمها البنا للعمل الحركي )فهم شـمولي لإسـام ينزلـه تنظيم حركي 
، ظهرت فيـه صيغة مبكرة  شـامل( تأويـاً أو شـكاً واحـدًا، فقـد سـجلت تجربة البنـا حدثًا مهـاًّ
لتدبـر العاقـة بـن الدعـوي  والسـياسي، وذلـك عندمـا تقدمـت حكومـة السـعدين بمروع 
بالأسـاس ضـد جماعـة  والـذي كان موجهًـا   ،1945 الجمعيـات سـنة  لتقييـد حريـات  قانـون 
الإخـوان، بحكـم أنهـا كانـت أقـوى الجمعيـات العاملـة، وكانـت تجمـع بـن العمـل الدعـوي 
والخـري والجتاعـي والسـياسي، فجـاء القانـون يفـرض الوصايـة عـى إنشـاء الجمعيـات، 
ويوسـع صاحيـة السـلطة في منـع تشـكيلها وإمكانيـة حلهـا، ومنـع الجمـع بـن أبعـاد العمـل 
الرسـالي المختلفـة5. وقـد وضعـت هـذه القضيـة الإخـوان في حـرة كبـرة لم تنجح معهـا هيئتهم 
التأسيسـية ول مجلـس الشـورى في التـاس مخـرج قانـوني، عـى الرغـم مـن انعقـاد دورات كثرة 
لهـذه الهيئـات، فقـد كان القانـون  يخرهـم بـن التحـول إلى جمعيـة خريـة تعمـل تحـت وصايـة 
وزارة الشـؤون الجتاعيـة وبـن التحـول إلى حـزب سـياسي، فـرأت الجاعـة  في هـذا الختيـار 
مـا يعيـق عمـل الجاعـة ومـا يتعارض كليـة مـع تصورها الشـمولي للعمـل الحركي ومـع قانونها 
الأسـاسي؛ فاتخـذ المرشـد قـرارًا بتغيـر القانون الأسـاسي للجاعة بالشـكل الذي يجعله منسـجاً 
مـع مقتضيـات القانـون الجديد، وذلـك بالإبقاء عى مفهوم شـمولية الإسـام وتكييف خيارات 
تنزيلـه، فـا اختـص من أهداف الإسـام بالشـؤون الجتاعية دعا البنا إلى تأسـيس هيئة مسـتقلة 
مركزهـا القاهـرة تسـمى "المركـز العـام لجمعيات الـبر والخدمـة الجتاعية لإخوان المسـلمن"، 
ومـا كان مـن أهـداف الإسـام ممـا ل يدخـل تحت نظـام أعـال البر والخدمـة الجتاعيـة، كنر 

الدعـوة وبـث الـروح الوطنيـة والقيـام بالأعـال الخريـة، تقـوم بها هيئـة الإخوان المسـلمن6.

ومـع أهميـة هـذا الحـدث ودللتـه، إل أن معادلـة المـروع الشـامل يقتـي التنظيم الشـامل 
بقيـت حاكمـة لتنظيـم الإخـوان، مـع تسـجيل بعض التحـولت التـي رصدت في أربـع محطات 
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أساسـية، نعدهـا تشـكل منعطفـات مهمـة في النقـاش حـول عاقة الدعـوي والسـياسي في تجربة 
الإخوان.

أمـا المحطـة الأولى فقـد تـم تدشـينها مـع المراجعـة العميقـة التـي مسـت فكـر الإخوان سـنة 
1984، وذلـك لمـا قـرروا التحالـف السـياسي مـع حـزب الوفـد سـنة 1984، ومع حـزب العمل 

سـنة 1987، في فـرة وليـة المرشـد العـام عمر التلمسـاني7.

يكشـف الغنـوشي في روايتـه التأريخيـة لحركـة النهضـة عـن لقـاء جـرى بينـه وبـن الشـيخ 
عمـر التلمسـاني مرشـد جماعـة الإخـوان، في الفـرة الممتـدة مـا بـن سـنة 1979 و1980، وكيـف 
جـرى النقـاش بينهـا حـول التعدديـة السياسـية، إذ ناقشـه الغنـوشي في هـذه الحيثية التي تشـدد 
موقـف الإخـوان منهـا بسـبب رأي سـابق أبداه حسـن البنا حـول الحزبيـة والتعددية السياسـية، 
واقـرح الغنـوشي عـى التلمسـاني تحالـف الإخـوان مع أحـزاب المعارضـة السياسـية،  فاعرض 
عليـه التلمسـاني بـأن "الإخـوان حزب فـوق الأحـزاب"، و"جماعة فـوق الجاعـات"، وهم "أكبر 
مـن أن يكونـوا حزبًـا"، فـ"كيـف يمكـن أن يتحالفوا مـع هذه الجاعـات العلانية أو الفاسـدة؟"، 
ليثبـت الغنـوشي في روايتـه واقـع تحول التلمسـاني عن موقفه بعـد ذلك، واختيـار جماعة الإخوان 

التحالـف مـع حـزب الوفـد في الفـرة الممتدة بـن سـنة 1982 و1983 8.

وبحسـب محمـد رفيـق، القيادي الإخواني، فقد شـارك الإخـوان في انتخابات مجلس الشـعب 
عـام 1984 عـى قوائـم حـزب الوفـد، وتـم التفاق بن مرشـد الإخـوان عمر التلمسـاني وزعيم 
حـزب الوفـد فـؤاد سراج الديـن عى تحقيـق مصلحتـن: الأولى للوفـد وذلك بقصـد تخطي عتبة 

8 في المئـة، والثانيـة لإخـوان بقصد كسـب الإخـوان للمروعيـة القانونية عبر حـزب الوفد9.

المحطـة الثانيـة )1994(: يكشـف الدكتـور عبـد المنعـم أبـو الفتـوح عـن جانـب مهـم مـن 
هـذه القضيـة التـي كانـت امتـدادًا للمحطـة السـابقة، إذ أثـار ترشـيح أحـد الأخـوات لدائـرة 
مـن الدوائـر النتخابيـة عـى قائمـة حـزب العمـل سـنة 1987 نقاشـات كبرة، واعـرض بعض 
علـاء الإخـوان ومشـايخهم، وكان قصـد الإخـوان من ترشـيح امرأة واحـدة هو دفع تمـة التيار 
العلـاني لإخـوان مـن أنهـم يحملون رؤيـة تعـادي المـرأة، وكان في مقدمة المعرضن الشـيخ عبد 
السـتار فتـح الله سـعيد10. وقـد كانت هذه الواقعة -بحسـب القيـادي الإخواني- لحظـة مهمة في 
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تأسـيس منهـج التعامـل مـع القضايـا التـي يختلـط فيها الرعـي بالسـياسي، إذ نتج عنهـا إصدار 
وثيقـة 1994 الشـهرة، التـي تتضمـن موقـف الإخوان مـن الشـورى والتعدديـة والحزبية وعمل 

المرأة في السياسـة11.

وقـد حسـمت وثيقـة 1994 الجدل حـول الخط السـياسي لإخـوان، وأكدت اعتاد الوسـائل 
السـلمية المتاحـة وعـبر المؤسسـات الدسـتورية القائمـة، وأنهم ل يسـعون للحكم طلبًـا له وأماً 
فيـه، لكـن إذا جاءهـم عـن طريق القراع فإنهـم ل يرفضونه، مـن منطلق أنهم أصحـاب برنامج 

إصاحي12.

وقـد اختـار الإخـوان أن يدبـروا هـذا التوتـر بـن الدعـوي والسـياسي بإنشـاء آليـة ابتدعهـا 
مجلـس الإرشـاد، وهـي دعـوة مجموعـة مـن علـاء الرع لحضور مناقشـات القسـم السـياسي في 
الجاعـة مـع عـدد من أعضـاء مجلس الإرشـاد، وإدارة حوار موسـع حـول هذه القضايـا، خاصة 

قضيـة التعدديـة وإمكانيـة قبـول المـرأة بالتعددية الحزبيـة وقضيـة الأقباط13.

المحطـة الثالثـة )الانتخابـات التشريعيـة 2005(: يميـل حسـام تمـام، الباحـث المتخصـص في 
شـؤون الحـركات الإسـامية، إلى  أن البدايـة الحقيقيـة لطرح إشـكالية الدعوي والسـياسي كانت 
بعيـد انتخابـات 2005 التـي نـال فيهـا الإخـوان خمسـة مقاعـد في البرلمـان، وأن حساسـية هـذه 
القضيـة جعلـت إدارة النقـاش حولهـا يتـم بشـكل غـر مبـاشر، عـبر الكاتـب والمفكـر القبطي، 
رفيـق حبيـب، المقـرب مـن دوائـر صنـع القـرار داخـل الجاعـة، وذلـك عـبر سلسـلة مقـالت 
افتتحهـا في صيـف 2005،  رجـح حسـام تمـام أن تكـون بإيعاز مـن قيادين داخل الجاعـة، خوفًا 

مـن أن يثـر النقـاش الداخـي حولهـا غضـب القواعد14.

لقـد كان مـن المفـرض أن  يكـون لهـذا النتصـار النتخـابي مفعولـه عـى مسـتوى تقليـص 
وصايـة الجاعـة عـى العمل السـياسي، وتمكـن الإصاحين من إنتـاج الرؤى المؤطرة للمارسـة 
السياسـية لإخـوان. وقـد شـكلت هـذه المرحلـة، بإقـرار عدد من  قـادة الإخـوان الإصاحين، 
ربيعًـا للتيـار الإصاحـي داخـل الإخـوان، إذ تكثفـت النقاشـات حـول مدنيـة الدولـة في فكـر 
الإخـوان، وإيجابيـة الموقـف تجـاه عمـل المـرأة في المجال العـام ومشـاركتها السياسـية، فضاً عن 
مواقـف أخـرى ثوريـة داخـل إيديولوجية الإخـوان صالحتهم مـع التعددية السياسـية،  وجعلت 
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منهـم تيـارًا  يتصـدر جبهـة المطالبـن بالإصاحـات السياسـية. لكـن الديناميات التـي حصلت 
داخـل التنظيـم قلصـت مـن نفـوذ الإصاحين، وجعلـت مخرجاتـم الفكرية، لسـيا في المجال 
السـياسي، موضـوع مراجعـة أو تعديـل، فكانـت بصمـة المحافظـن هـي الحاسـمة، وهـي التـي 
جعلـت الـصراع بـن الدعوي والسـياسي داخل الإخـوان يراوح مكانـه، ويسـتمر بالإيقاع الذي 
كان عليـه مـن قبـل15، حتـى إن أحـد قيـادات الإصاحيـن داخـل الإخـوان اعتبر الشـيخ عمر 

التلمسـاني سـنة 1986 قائـد الرؤيـة الإصاحيـة المعتدلة السـلمية داخـل الإخوان16.

وقـد كان عصـام العريـان، القيـادي الإصاحـي غـر الثائر عـى الأطروحة المحافظـة، يميل   
لفكـرة التمييـز بـن الدعوي والسـياسي، مع السـتحضار الدائم لحجة المحافظن مـن أن الفصل 
بـن السـياسي والدعـوي يـؤدي إلى إضعـاف نفـوذ وتأثـر الحركـة الإسـامية، فقد أبـدى مرونة   
بخصـوص فكـرة التمييـز بـن مسـتويات النشـاط الإسـامي، والتـي تتصـدى لمهـام متعـددة 
ومختلفـة في طبيعتهـا ومتداخلـة في أهدافهـا، وأنـه مـن الممكـن أن تكـون هنـاك تخصصـات، مثل 

التخصـص السـياسي، فيخضـع لقيـود العمل السـياسي17

وأمـا المحطـة الرابعـة، والتي لم تنته تداعياتا بعـد، فقد بدأت مع الثـورات العربية، وما أعقب 
ذلـك مـن السـاح بتأسـيس الأحزاب الإسـامية، إذ أسـس الإخـوان واجهتهم الحزبيـة ) الحرية 
والعدالـة(، وبـدأ النقـاش داخـل الإخـوان حـول تدبـر العاقة بـن التنظيـم الشـامل وواجهته 
الحزبيـة، لسـيا مـا يتعلق بالقـرارات والمواقـف السياسـية المرتبطـة بالسـتحقاقات النتخابية، 
مثـل التقـدم بمرشـح في النتخابـات الرئاسـية، ومـن لـه صاحيـة التقريـر في ذلـك الحـزب أم 
التنظيـم الشـامل )الجاعـة(، فضـاً عـن اختيار لئحة مرشـحي الإخـوان لكافة السـتحقاقات 
الدسـتورية والتريعيـة18. كـا امتـد الخـاف  أيضًـا للرؤى السياسـية، لسـيا ما يتعلـق بالرؤية 
الدسـتورية والسياسـية، والموقـف مـن عـدد مـن القضايـا  الحساسـة، التـي  يلتبس فيهـا الجانب 
السـياسي الجانـب الدينـي، مثل  قضية المرجعية الدسـتورية، وسـلطة العلاء  عـى التريع، فضاً 

عـن كثر مـن القضايـا الحقوقية19.

فعـى مسـتوى ترشـيح الإخـوان لكافـة السـتحقاقات النتخابيـة، بـا في ذلـك اسـتحقاق 
النتخابـات الرئاسـية، فقـد تـم اتخـاذ القـرار داخـل مجلـس شـورى الجاعـة، ل الهيئـات المقررة 
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داخـل الحـزب، إذ قـررت الجاعـة ابتداء عدم الرشـح النتخابات الرئاسـية، ثم عدلـت موقفها 
بحجـة تغـر الظروف السياسـية، وأصـدرت مذكرة داخليـة لتوضيح الأمـر لقواعدها، وصوتت 
لمصلحـة ترشـيح خـرت الشـاطر، وما لبثـت أن اختارت بعـده محمد مرسي رئيس حـزب الحرية 

والعدالـة، بسـب بالعـراض القانـوني الـذي لقيه ملـف ترشـيح المهندس خرت الشـاطر20.

أمـا عى مسـتوى جماعة الإخـوان في الأردن، فحزب جبهة العمل الإسـامي يتمتع بمجموعة 
مـن الهيـاكل الديمقراطيـة، وقادتـه ينتخبـون مـن قبل الأعضـاء، حيث تجـري تغيـرات منتظمة 
في المناصـب. وفي المسـائل الرئيسـة، يسـتطلع الحـزب آراء أعضائـه لاسـتئناس بهـا في القرارات 
المهمـة، وعـى الأخـص في موضوعن )الموقف من المشـاركة في النتخابات واختيار المرشـحن(، 

لكـن تحتفـظ الحركـة الدعوية )الأم( بـدور قوي في صياغـة برنامج الحـزب والقيادة. 

ويتعمـق الإشـكال حـن يصـر التنظيـم العالمـي لإخوان فاعـاً في صياغـة القرار السـياسي 
للحركـة، فقـد طلبـت الحركـة الأردنيـة المشـورة مـن الحركـة المصريـة عـام 1989 حـول قبـول 
مناصـب وزاريـة، لكـن رد المصريـن قـد تأخـر وكان غامضًا، وبالكاد حل المسـألة قبـل أن تتخذ 
جبهـة العمـل الإسـامي قـرارًا. ويـزداد التعقيـد بوجـود فاعـل آخـر لـه دور في صياغـة القـرار 
داخـل الحركـة هـو حركة حمـاس، بحكـم العاقة المعقـدة التي تجمعها بهـذه الحركـة، لعتبارات 
جيواسـراتيجية، ولأهميـة القضيـة الفلسـطينية في برنامج الحركـة الأردنية، حيـث أصبحت هذه 

العاقـة مبعثًـا لإثـارة النقسـامات الداخليـة داخل جبهـة العمل الإسـامي21.

أمـا النمـوذج الكويتـي، فقـد تميـز بالنفصـال عـن التنظيـم الـدولي وخصوصيـة إدارة ملف 
تأسـيس الحـزب السـياسي من غر خافـات أو بخافات ناعمـة، وبالتحول من صيغـة الوصاية 

والضبـط مـن قبـل الجاعة إلى صيغـة التايز سـنة 201422.

تدبير العلاقة بين الدعوي والسياسي في تجربة حركة النهضة التونسية

يكتنـف البحـث في عاقـة الدعـوي والسـياسي في تجربة حركـة النهضة عدد مـن الصعوبات؛ 
ذلـك أن الظـروف السياسـية التـي عاشـتها جعلتهـا تتقلـب في أكثـر مـن وضـع، ولم تعـرف إل 
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تجربـة مشـاركة سياسـية واحـدة محـدودة في الزمـن )1989-1991(، أعقبها الدخـول في دائرة من 
الماحقـة والمطـاردة الأمنيـة دامـت ثاثـة عقود )طـوال وليـة الرئيس زيـن العابدين بـن عي(.

تقـدم وثيقـة "لوائـح المؤتمـر العـاشر" معطيـات تفصيلية حـول تاريخيـة العاقة بـن الدعوي 
والسـياسي في تجربـة حركـة النهضة.  ففي الائحـة التقييمية التي قدمت نقدًا ذاتيًّـا لتجربة الحركة 
منـذ ولدتـا إلى مشـاركتها في إدارة السـلطة في تونـس بعـد الثـورة، تـم الكشـف عـن خافـات 
مبكـرة حـول توتـر العاقـة بـن الدعـوي والسـياسي، إذ توقفت عـى تناقض مهم حكم سـلوك 
الحركـة ورؤيتهـا لقضيـة التغيـر،  بن أولوية النشـاط الثقافي الدعـوي وأولوية العمل السـياسي، 
والقفـز مـن الخيـار الأصـي إلى ما سـمته "السـراتيجية المؤقتة" بـ"السـتثناء"، وتحول السـتثناء 
بعـد ذلـك إلى قاعـدة، وذلـك عـن طريـق ما أسـمته الائحـة  بحـرق المراحـل، وانعـدام التقدير 

الصحيـح للمواقـف، والسـتجابة لاسـتدراج من قبل الخصـوم دون وعـي بالمآلت23.

وقـد لحظـت الوثيقة تخبـط رهانات التنظيم الشـامل، إذ أراد أن يكون حامـاً لجميع الأبعاد 
ـا وعلنيًّـا في الوقـت ذاته، متبنيًـا في ذلك مفهوم  الربويـة والجتاعيـة والثقافيـة والسياسـية، سريًّ

التنظيـم الشـامل ومفهوم وحـدة الحركة، وذلك منذ سـنة 1986. 

وتشـر الوثيقـة، في السـياق ذاتـه، بوضوح إلى رفض القيادة بشـكل قطعي فكـرة التخلص من 
التنظيـم الشـمولي، والسـتعاضة عنه بفكـرة التنظيات المتوازية المسـتقلة هيكليًّـا ووظيفيًّا، والتي 

تعمـل كلهـا ضمن رؤية اسـراتيجية واحدة24.

تشـر الائحـة التنظيميـة أيضًـا إلى توتـر آخر للعاقة بن الدعوي والسـياسي، لكـن هذه المرة 
بعـد الثـورة، وتحديـدًا حـن انتخابـات 23 أكتوبـر 2011، وكيـف سـيطرت الحركـة عى ترشـيح 
أعضائهـا لانتخابـات، بحيـث سـيطرت قياداتـا التنظيميـة عـى رأس القوائـم النتخابيـة، ممـا 
أعطـى النطبـاع بدخـول الحركـة النتخابـات بعقليـة التنظيـم، ل بعقيلـة الدولـة، إذ كان لهـذا 
الختيـار في تدبـر العاقـة بـن الدعوي والسـياسي انعـكاس سـلبي عـى الأداء الحكومي وعى 

أداء الكتلـة الثاثيـة المتحالفة25.

وتقـدم روايـة أخـرى لقيادي سـابق في النهضـة حيثيات تفصيلية عن نشـأة جـدل العاقة بن 
الدعـوي والسـياسي في تجربـة حركـة النهضة التونسـية، فرى الجـاصي أن أطروحـة التازم بن 
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شـمول المـروع وشـمول الوعـاء الحامل له كانـت هي الغالب في حركات الإسـامي السـياسي 

بدايـة مـن سـبعينيات القرن المـاضي. وقد حـاول التأريخ لبداية نشـأة جدل العاقـة بن الدعوي 

والسـياسي في تجربـة حركـة النهضـة في المؤتمـر الرابـع الـذي انعقد أواخـر ديسـمبر 1986، وذلك 

حينـا طرحـت فكـرة الروافـد أو الواجهـات أو المنابر، نظـرًا إلى تطور الحركة وتوسـع مناشـطها 

واهتاماتـا. ويشـر الجـاصي إلى أن هـذه الفكـرة بلـورت تفاعـاً مـع أطروحـة قدمهـا صديق 

الحركـة الدكتـور عبـد الحليـم أبـو شـقة في نـدوة قياديـة داخليـة في صائفـة 1985 26، لكـن المؤتمر 

-حسـب روايـة الجـاصي- لم يتبن هذه الأطروحة، وفضل السـتمرار في تبني أطروحة شـمولية 

التنظيـم، مـع إقحـام بعض التعديات لجهـة تبني خيـار الامركزية والامحورية مـن خال فكرة 

ا27. ـا والمندوبيات والأقاليـم جهويًّ المكاتـب التنفيذية المسـاعدة مركزيًّ

ويسـجل الجـاصي إعـادة طـرح الموضـوع مـرة ثانيـة، لكـن في سـياق المنـافي والأزمـة التـي 

مـرت منهـا البـاد، وذلك في مناسـبات متعددة بعد المؤتمر السـادس المنعقد سـنة 1995، إذ دارت 

نقاشـات واسـعة مهـدت للمؤتمر السـابع المنعقد بتاريـخ 2001. ويحصر الجاصي أهـم الخيارات 

التـي طرحـت وقتهـا لتأطـر العاقة بـن الدعوي والسـياسي في مدخلـن منهجين:

ـــو -  ـــي، وه ـــافي/ المجتمع ـــياسي والثق ـــن الس ـــوازن ب ـــاء الت ـــة بن ـــن كيفي ـــث ع ـــل البح مدخ

ـــط  ـــال ضب ـــن خ ـــوازن، م ـــذا الت ـــؤال إدارة ه ـــن س ـــة ع ـــاول الإجاب ـــذي ح ـــل ال المدخ

الأولويـــات وتدقيقيهـــا، وإعـــادة التفكـــر في مكونـــات العمـــل الإصاحـــي المتعـــددة 

)الســـياسي والثقـــافي الحضـــاري/ المجتمعـــي(، وأيضًـــا مـــن خـــال إعـــادة تعريـــف 

الســـياسي نفســـه.

ومدخـــل الرســـيب الخطـــي/ الزمنـــي، ويرصـــد الجـــاصي ضمنـــه خياريـــن لتأطـــر - 

ـــد  ـــياسي كممه ـــى، أي الس ـــن أع ـــيس م ـــا التأس ـــياسي: أوله ـــوي والس ـــن الدع ـــة ب العاق

وكضامـــن مجتمعـــي )ومـــن ضمنـــه الدعـــوي(. وثانيهـــا التأســـيس مـــن الأســـفل، أي 

المجتمعـــي كأرضيـــة وكحالـــة تطلـــب تمثيلهـــا الســـياسي بعـــد تبلورهـــا ونموهـــا.
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يقيـم الجـاصي مرتبـات هـذا النقـاش ويـرى أنـه لم يثمـر شـيئًا مـن الناحيـة العمليـة، إذ 
اسـتصحب المؤتمـر السـابع 2001 والمؤتمـر الثامـن 2007 الصـورة الهيكليـة المعـادة، معلـاً ذلـك 

بحصـول النقاشـات في المنـافي بعيـدًا عـن مجـال الفعـل المجتمعـي الطبيعـي داخـل البـاد28.

كـا يشـر الجـاصي إلى محطـة أخـرى طـرح فيهـا النقـاش في الموضـوع بقـوة، وذلـك عندمـا 
قـدم الأسـتاذ صالـح كركـر أحـد القـادة المؤسسـن مقاربـة جديدة نـرت في نريـة داخلية، ثم 
في مقـال في جريـدة الحيـاة اللندنيـة بتاريـخ 11 يونيـو 1998 بعنـوان "دعـوة الحركة الإسـامية إلى 
مراجعـة رؤيتهـا السياسـية". ويقيـم الجـاصي أثر هـذه المسـاهمة في تحريك النقـاش داخل حركة 
النهضـة وكيـف اسـتأثرت باهتام مثقفيها وسياسـييها، فضـاً عن مثقفن وسياسـين آخرين من 
خارجهـا حاولـوا التفاعـل مـع مسـاهمة الأسـتاذ كركـر، التـي كانـت تنطلق مـن إعـادة النظر في 
الرؤيـة السياسـية، وتدعـو إلى تخـي الحركة الإسـامية عن الصفة السياسـية، وذلك إما بتأسـيس 
حـزب سـياسي وطنـي دون تنصيص عى المرجعية الإسـامية، أو تحرير الفاعلية السياسـية لتنتر 
في الفضـاء السـياسي الموجـود )الليـبرالي والحداثي(، أي إتاحـة الفرصة لأبناء النهضـة لانتاء إلى 

الأحـزاب الموجودة لمارسـة السياسـة مـن داخلها29.

ويـؤرخ الجـاصي لمبـادرة أخـرى طرحتهـا النـواة القياديـة، تمثلـت في إطاق مـروع بحثي 
تقييمـي منـذ سـنة 2006، كانـت مـن بـن مشـمولته القضايـا ذات الطابـع المنهجـي والتنظيمي 
والهيـكي. ويقيـم مخرجـات هـذه المبـادرة ويسـجل حصول توافق واسـع عـى أن مـكان النهضة 
كمروعـه لم يمـلأه أحـد، وأن البـاد في حاجـة إلى مروعهـا لضـان تحررها السـياسي وتوازنها 
الثقـافي. وكان هنـاك اتفـاق عـى ضرورة عقـد مؤتمـر للحركة في صائفـة 2011. كا يسـجل أيضًا 
تبلـور مقاربتـن: تدعـو الأولى إلى المحافظـة عـى الحركـة مـع تغيـر السـم، وتدعـو الثانيـة إلى 
المحافظـة عـى الحركـة مـع تغيـر الطاقـم القيـادي الرئيي، وتـم في الأخر )مـع بدايـات الثورة 
في ديسـمبر 2010( تبنـي خيـار المحافظـة عـى الحركـة وعـى الطاقـم القيـادي الرئيي مـع تغير 
السـم، دون اتضـاح اتجـاه حـول المبـادرة بالإعـان مـن عدمـه، في حـن طـرح أنصـار فكـرة 

التجديـد أفـكارًا متعـددة تضمنـت ثـاث توليفات: 
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التوليفـة الأولى بـن حزب سـياسي وطني ببرنامج سـياسي وممارسـة العمل السـياسي بأدوات 
السياسـة، وحركـة حضاريـة في صيغـة تنظيـم شـامل يعنـى بالربيـة وغـرس القيـم، كـا يعنـى 
بالسياسـة بشـكل غـر مباشر وغر حـزبي بنر الوعي بأهمية وضرورة المشـاركة في الشـأن العام.

التوليفـة الثانيـة بـن حـزب وطني وشـبكة أو حـزام من جمعيات مشـتغلة في مجـالت متعددة 
مسـتقلة تمامًا.

أمـا الصيغـة الثالثـة فتتمثـل في جماعـات ضغـط وتأثـر، أو جمعية ثقافية تشـتغل عى السياسـة 
بطريقـة غـر مبـاشرة مع تحريـر النتاء السـياسي30.

ويسـجل الجـاصي أن الهيئـة التأسيسـية تناولت هذا الملـف في أكثر من دورة، خاصة في شـهر 
مايـو 2011، وذلـك قبـل انتخابـات أكتوبـر وخـوض تجربـة الحكـم. وتبلـورت خـال النقاش 
وجهتـا نظـر، تـرى الأولى أن المدخـل هـو المعالجـة الهيكليـة التنظيميـة، وتدعـو إلى بنـاء حركـة 
اسـتنهاضية وحـزب سـياسي، والثانية تعتـبر أن المدخل وظيفـي مضموني، وتدعـو إلى بناء حزب 

وطنـي جامـع مـع المسـاهمة وهيكلـة الفضـاء المجتمعـي من خـال جمعيات31.

وحـول سـؤال تدبـر العاقـة بـن الحـزب الوطنـي الجامـع وبـن الحركـة المجتمعيـة، يـرى 
الجـاصي أن الأفـكار التـي طرحـت بهذا الصـدد داخل النهضـة تراوحت بن السـتقالية وبن 

التنسـيق والتكامـل العفوي.

وياحـظ الجـاصي مـرة أخـرى في سـياق تقييمـه المخرجـات أن هـذا النقـاش هـو الآخـر لم 
يثمـر أي حسـم في الخيـارات التـي تتبناهـا الحركـة في المؤتمـر التاسـع، مـع ميـل واضـح لرفـض 
الصيغـة المغربيـة )التوليفـة بـن حركـة شـمولية وحـزب سـياسي مـع شراكـة بـن الثنـن(، إلى 
أن جـاء المؤتمـر العـاشر الـذي وضـع الصيغـة التـي تبنتهـا حركـة النهضـة في تدبـر العاقـة بن 

الدعـوي والسـياسي32.

لقـد حرصـت الرتيبـات الهيكليـة بعـد المؤتمـر التاسـع يوليـو 2012 عـى توحيـد المناشـط 
المجتمعيـة ودفعهـا نحـو التجمـع مع تشـجيعها عـى السـتقالية، حتى أعيد طـرح الملف خال 

العاشر. للمؤتمـر  الحـوارات 
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وقـد لخصـت حركـة النهضـة الصيغة التي تـم التفاق عليهـا داخلها خال المؤتمـر العاشر في 

"لئحـة سـبل إدارة المـروع: التخصـص خيـار اسـراتيجي"، بإنهاء حالـة المراوحـة بن الحزب 

والحركـة الشـاملة، وبالتحـول إلى حزب سـياسي ديمقراطي ذي مرجعية إسـامية، يولي الأولوية 

لقضايـا التنميـة والعدالـة الجتاعيـة، ويتموقـع في الوسـط المجتمعـي العريـض، ويعـبر عـن 

تطلعـات شرائحـه الواسـعة، ويعتمـد الوسـائل الحديثة في العمل السـياسي، عى أسـاس أن يدار 

الفعـل المجتمعـي )الربـوي والثقـافي والجتاعـي والخدمـي( الـذي كان محـور اشـتغال الحركة 

الدعويـة، لعمـل مـدني في شـكل جمعيـات قانونية متخصصة ومسـتقلة عـن الدولـة والأحزاب، 

وبعيـدًا عـن مناكفات العمـل السـياسي والحزبي33.

ملخـص هـذه الصيغة أن تتحول الحركة إلى حزب سـياسي، وأن تفـوت التخصصات الربوية 

والثقافيـة والجتاعيـة والخدميـة لمؤسسـات العمـل المـدني )جمعيـات(، وأن تكون السـتقالية 

هـي الطابع العـام الـذي يؤطر عاقتهـا بالحزب34.

غـر أن هـذه النمـوذج أبقـى مسـاحة رماديـة لم تسـتطع بعـض الصياغـات رفـع غموضهـا. 

فالحديـث عـن المشـرك المرجعي، وعدم تعارض السـتقالية مع مسـاهمة الحـزب في تأمن أدوار 

العمـل المـدني المجتمعـي، مـن خـال دوره في الحفـاظ عـى الحريـات العامـة والخاصـة )ومنهـا 

الحريـة الدينيـة(، ودفاعـه عـن هويـة البـاد العربيـة الإسـامية، وحرصـه عـى تفعيـل القيـم 

الإسـامية في البرامـج والختيـارات الجتاعيـة والربويـة والقتصاديـة والثقافيـة، وبتصـوره 

لإدارة الحقـل الدينـي وإسـهامها في تعزيـز جهـود الدولـة في احتـواء توتـرات السـاحة الدينيـة، 

فضـاً عـن إتاحـة الفرصـة لأعضاء الحـزب للعمل في هـذه التخصصـات المدنيـة المجتمعية دون 

جمـع بـن المسـؤوليات35، هـذا الحديـث يطـرح تسـاؤلت عـدة حـول فعالية هـذه الصيغـة، وما 

إذا كان الفصـل بـن الدعـوي والسـياسي خيـارًا اسـراتيجيًّا أم خيـارًا أملتـه ضرورة التكيف مع 

الواقـع السـياسي مـع الإبقـاء عـى خيـوط التواصـل والراكـة السـراتيجية بن المنشـط المدني 

السياسي. والمنشـط 



47

الدعوي والسياسي في كسب الحركة الإسلامية: مقاربة تكوينية ونسقية

الدعوي والسياسي في تجربة حركة التوحيد والإصلاح

يعتقـد بعـض الدارسـن أن الصيغـة المغربيـة لتأطـر العاقة بـن الدعوي والسـياسي تمايزت 
عـن نظرتـا المرقيـة، وأن المـآل إليهـا لم يعرف مخاضًـا طوياً أو معقـدًا كا هو الأمر بالنسـبة إلى 

الإخوانيـة أو حركـة النهضة.

والحقيقـة أن هـذا السـتنتاج نسـبي، ويصدق فقـط إذا قورن بزمنيـة النتهاء إلى هـذه الصيغة 
)1998-2000( وتناسـبها مـع تاريـخ المشـاركة السياسـية الرسـمية )1997(. لكـن إذا مـا تـم 
اسـتحضار بدايـات التأصيـل للمشـاركة السياسـية داخـل تجربة مكونـات هذه الحركة، وبشـكل 
خـاص تجربـة حركـة الإصـاح والتجديـد، والخـاف الـذي نشـب بينهـا وبـن رابطة المسـتقبل 
الإسـامي قبيـل ترسـيم الوحـدة بن المكونـن )1996(، فإن النقـاش حول الدعوي والسـياسي، 
بهـذا العتبـار، عـرف هـو الآخر مخاضه المسـتقل الـذي ل يختلف كثـرًا في حيثياته عـن التجارب 

الأخرى. الحركيـة 

مـن الصعـب أن نرصـد كل المحطـات التـي بـرز فيهـا الجـدل بـن الدعـوي والسـياسي في 
تجربـة الحركـة الإسـامية المغربيـة، لسـيا أن الشـكل الموحـد الـذي آلـت إليـه حركـة التوحيـد 
والإصـاح هـو ثمـرة تنظيـات حركية مختلفـة، احتفـظ كل واحد منهـا بتجربته الخاصـة وبرؤية 
خاصـة لمكونـات العمـل الإصاحي )شـمولية التنظيـم(، وبتقدير خاص لأولويـات هذا العمل 

عـن ذاك )تربـوي، ثقـافي، اجتاعي، سـياسي...(.

لكـن إذا تـم اسـتحضار التشـدد المبكر لمكونات رابطة المسـتقبل الإسـامي بخصوص أولوية 
العمـل الربـوي والدعـوي والثقـافي والجتاعـي، وحساسـيتها المفرطـة مـن العمل السـياسي، 
فـإن الختيـار المنهجـي يميل إلى اسـتحضار تجربـة المكون الذي نضـج عنده الجدل بـن الدعوي 
والسـياسي، قبـل أن يـؤول المكونـان الكبـران )حركـة الإصـاح والتجديـد ورابطـة المسـتقبل 

الإسـامي( إلى توحيـد عملهـا في تنظيـم واحد )حركـة التوحيـد والإصاح(.

وهكذا يمكن أن نرصد ثاثة مخاضات أساسية في هذا الخصوص:
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الأول: اصطـدم فيـه الدعـوي والسـياسي في وقـت مبكـر، وذلـك بعـد مغـادرة عبـد الكريم 
مطيـع أرض الوطـن )المغـرب( وممارسـته القيادة عبر المنفـى، وإصداره مجلة المجاهـد التي عبرت 
عـن مواقـف ثوريـة ضد النظام السـياسي وضد مغربيـة الصحراء، فأثـار ذلك انتقـادات الداخل 
الحركـي، فأصـدر الأسـتاذ عبـد الإلـه بـن كـران بيـان الـبراءة مـن الشـبيبة الإسـامية، والذي 
تضمـن إنـكار المواقـف التـي " لم تكن موضع اتفاق ول تشـاور بن أعضاء الشـبيبة الإسـامية في 

الداخـل ومرشـدها في الخارج"36.

وتكشـف رسـالة الأسـتاذ عبـد الإلـه بـن كـران إلى وزيـر الداخليـة37 جانبًـا مهـاًّ مـن توتر 
العاقـة بـن الدعـوي والسـياسي في تجربـة الشـبيبة الإسـامية، فقد سـعت إلى توضيـح التحول 
الـذي حصـل في توجـه الشـبيبة بإرادة قيادتـا ودون علـم الداخل الحركي، وكيـف كانت الحركة 
"تحـث أعضاءهـا  عـى التـزام التـي هـي أحسـن في دعـوة النـاس"، وكيـف لحظـت تغـر الخط 

السـياسي بعـد صـدور حكـم الإعـدام عـى قيادتـا في المنفـى، وأنـه "بناء عى هـذا التحـول، فقد 
دعـا بعـض أعضـاء الجمعيـة إلى لقـاءات تـم فيها تـدارس التطـورات المسـتجدة، وإصـدار بيان 

الـبراءة من الشـبيبة الإسـامية"38. 

يكشـف هـذا المخـاض الأولي بدايـة الحتـكاك بالسياسـة، وعـدم تحمـل الداخـل الحركـي 
للخـط السـياسي الـذي تبنته قيـادة المنفى، وكيـف انعطفت إلى الخيـار الدعوي حمايـة للتنظيم من 

تداعيـات تبنـي الخيـار السـياسي الثوري.

الثـاني: وقـد بـدأت حلقاتـه الأولى مـع مخاضـات بنـاء التوجـه الجديـد داخـل جمعيـة الجاعة 
الإسـامية، وبالتحديـد في منتصـف الثانينيـات، وتحديـدًا بعد إقـرار ميثاق الحركـة الذي حاول 
تصريـف الفهـم الشـمولي لإسـام، بتنزيلـه عـبر وسـائل الحركـة المتنوعـة )الربـوي والدعوي 
والجتاعـي، والسـياسي والنقـابي(. فبدأت أولى حلقات هذا التأصيل لفكرة المشـاركة السياسـية 
بعـد أن احتكـت الحركـة بتجـارب أخـرى كان للمشـاركة السياسـية فيهـا عائد كبر عـى الحركة 
الإسـامية، وبـدأت تتفاعـل مـع كتابـات أخـرى تنحـو منحـى التأصيـل للمشـاركة السياسـية 
وأهميتهـا، وهـي في عمليتهـا هاتـه كانـت تتابـع السـتحقاقات النتخابيـة التـي كان المغـرب 
يعرفهـا عـى صعيد البلديـات أو النتخابـات التريعية، وتخلص إلى هامشـية الحركة الإسـامية 
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في الواقـع، وعـدم قدرتـا عـى اسـتثار هذا الهامـش المهم في توسـيع أدائهـا الحركـي، وتدعو إلى 
اسـتثار المشـاركة السياسـية لتحقيـق هذا الهـدف39. وقد ظهـرت في هذه المحطة كتابـات تأصيلية 
لفكـرة المشـاركة السياسـية، اسـتند بعضهـا إلى دراسـة فتـاوى ابـن تيميـة40، أو قـراءة المواقـف 

السياسـية لإمـام مالـك41، أو مـن خال دراسـة فقـه السياسـة الرعية42.

وقـد كانـت هـذه المحطـة عنـوان توتـر بـارز بـين توجـه يتوجـس مـن السياسـة، ويـصر على 
الاحتفـاظ بالوظيفـة الدعويـة للحركـة، وتوجه آخر يـرى أن العائد الدعوي لا يمكـن أن يتحقق 
بمنسـوب أكـر دون مشـاركة في المجـال السـياسي. فقـد كانـت فكـرة المشـاركة السياسـية في 
بـدء الأمـر عنـد هـذا التوجـه )الـذي مثلـه الأسـتاذ عبـد الإلـه بن كـران( غـر  مرهونـة بهدف 
تغيـر الواقـع السـياسي، ول تقديـم الحـل والبديـل الإسـامي الذي سـيجلب العدالـة والرخاء 
للمجتمـع المغـربي، وإنـا كان القصـد منهـا توسـيع هامش الدعوة، واسـتثار السـياسي لتوسـيع 
عائـد الدعـوي، ومحاولـة فـك الحصـار القانـوني والإعامـي عـى الحركة الإسـامية، واسـتثار 
مـا يتيحـه العمـل السـياسي من توسـيع دائرة السـتهداف الحركي، ونقـل الفكرة الإسـامية من 

التنظيـم إلى المجتمـع43.

الثالـث: ارتبـط بتنزيـل خـط المشـاركة السياسـية، وقـد كانـت لحظـة مـا بـن 1987 و1991 
المعـبر عـن هـذا المخـاض، الذي بـدأ بخطـوة التأصيل ومسـوغاته، وانتهـى إلى تسـطر خيارات 

المشـاركة، بعـد أن وقـع التفـاق عـى تحديد أهـداف المشـاركة السياسـية.

وتعـبر ورقـة المشـاركة السياسـية التـي تبلـورت مفرداتـا الأولى مـع سـنة 1987 44، ولم يتـم 
إقرارهـا إل في سـنة 1990، عـن هـذا المخـاض بـكل حيثياتـه، إذ جمعـت وفـق خطاطـة مرتبـة 
خيـارات المشـاركة، بـدءًا بتأسـيس حـزب سـياسي، وانتهـاء بمجرد دعـم الحركة لأشـخاص في 
أحـزاب أخـرى تتوفـر فيهم قيم السـتقامة والنزاهـة، دون إغفـال خيارين آخرين همـا التحالف 

مـع حـزب سـياسي قائـم، وممارسـة الحركـة للسياسـة مـن موقـع الجاعـة الضاغطة.

أمـا عـن أهـداف هـذه المشـاركة، فقـد كانـت محكومـة بمنطـق دعـوي ل تظهـر مفـردات 
الإصـاح السـياسي والمؤسسـاتي ضمنهـا، ول حتى قضايـا التنميـة والعدالة الجتاعيـة، إذ كان 
مجمـل أهـداف الحركـة خـوض معركة الوجـود القانوني والسـياسي وتوسـيع عملهـا الدعوي45.
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وقـد بـدأ تنزيـل خيـارات هذه الورقـة، بدءًا بتأسـيس حـزب التجديد الوطنـي الذي رفضت 
السـلطة الرخيـص لـه، ثـم لجـأت الحركـة إلى الخيـار الثـاني )التحالـف السـياسي(، عـبر تكثيف 
الحـوار مـع الأحـزاب القريبـة مـن مرجعيتها الإسـامية، فباشرت الحـوار مع حزب السـتقال 
والتحـاد الوطنـي للقـوات الشـعبية في زمـن واحـد، قبـل أن تـؤول وجهتهـا إلى الحركة الشـعبية 

الديمقراطية46. الدسـتورية 

عـى أنهـا لم تكتـف بهـذه الخيـارات، بـل اتجهـت إلى تجريب ترشـيح بعض قياداتـا في صفوف 
أحزاب أخرى تمهيدًا لمأسسـة مشـاركتها السياسية، فرشحت ثاث قيادات في انتخابات 1993 47، 

قبل أن ترتب مشـاركتها ضمن حزب الحركة الشـعبية الدسـتورية الديمقراطية سـنة 1997 48.

أمـا بالنسـبة إلى التنظيـم الوحـدوي )حركـة التوحيـد والإصـاح(، فقد كانت محطـة تذويب 
الخافـات ورسـم قواعـد وأساسـيات الوحـدة محطـة مفصليـة للنقاش حـول تدبـر العاقة بن 
الدعـوي والسـياسي49،  تـم التعبـر عنه بقـوة من خال جدل سـاخن عى صفحـات الجرائد بن 
الدكتـور أحمـد الريسـوني الـذي كان ينتـصر للأولويـة الربوية والدعويـة والثقافيـة والجتاعية، 
وبـن الأسـتاذ عبـد الإلـه بـن كـران الـذي كان يـرى أن تحقيق هـذه الأولويـة  ل يمكـن أن يمر 
دون التفكـر في خيـار المشـاركة السياسـية، بحكـم أن القرار السـياسي صار يتحكـم في كل شيء، 

بـا في ذلـك الأوعيـة الربويـة والثقافية والإعاميـة والجتاعيـة والقتصادية50.

كـا شـكل تزامـن الإعـان عـن الوحـدة مـع المحطـة النتخابيـة ووجود قـرار سـابق لحركة 
الإصـاح والتجديـد باللتحـاق بحـزب الحركـة الشـعبية الدسـتورية الديمقراطيـة نقطـة توتـر  
في مسـار الوحـدة، بـن مكـون يتطلـع لإعـادة العتبـار للهويـة الدعويـة، ومكـون آخـر يتطلـع 

لاندمـاج في العمليـة السياسـية51.

ولم يكـن هـذا هـو النقـاش الوحيـد حول هـذا الموضـوع، فقـد كان للدكتور فريـد الأنصاري 
وجهـة نظـر يحـذر فيهـا من مخاطـر تضخيم العمل السـياسي، ويلح عـى أن تحتفظ الحركـة بهويتها 

الدعويـة خوفًـا من أن يلتهمها السـياسي52.

ثمـة وثيقتـان داخليتـان مهمتـان تكشـفان حيثيـات الصيغـة التي اعتمدتـا التجربـة الحركية 
المغربيـة: وثيقـة 1998 حـول التخصصـات، ووثيقة 2000 حـول الرؤية العامـة للتخصص داخل 
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الحركـة. وإذا كانـت الوثيقـة الأولى محوريـة مـن حيـث تأصيلهـا لفكـرة التخصص ومجـال عمل 
كل تخصـص عـى حـدة، فـإن الوثيقـة الثانيـة جـاءت مسـتوعبة لـلأولى، وفي الوقـت ذاتـه محددة 
للعاقـات بـن التخصصات والأدوار التـي يقوم بها التنظيم العام للحركـة، والأدوار والوظائف 

التـي اضطلعـت التخصصـات بالقيام بها.

تنطلـق هـذه الوثيقـة، مثلهـا في ذلـك مثـل سـائر وثائـق الحـركات الإسـامية الأخـرى، من 
منطلـق فكـرة شـمولية الإسـام وشـمولية المـروع الإصاحـي الحركـي. وتقسـم تبعًـا لذلك 
عمـل الحركـة إلى مجـالت: مجـال عمـل التنظيم العـام، حيث حددت لـه  ثاث وطائف أساسـية 
هـي الدعـوة والربيـة والتكويـن،  وعمل الهيئات والمؤسسـات المتخصصة، ويخـص" كل الأعال 
التـي تسـاهم في إقامـة الديـن وتقـوم بها مؤسسـات متخصصة مرتبطـة بالحركة أو مشـركة معها 
في نفـس المـروع المجتمعـي، في مجـالت الدعـوة الفرديـة أو الدعوة العامـة أو العمـل الثقافي أو 
الفكـري أو العمـل العلمـي التعليمـي أو العمـل الجتاعـي أو الخـري أو العمـل السـياسي أو 

العمـل النقـابي أو العمـل الإعامـي أو العمل القتصـادي"53.

وتوضـح هـذه الوثيقـة وظيفـة التخصص السـياسي، وأنه يعنى أساسًـا "بالمجالت السياسـية 
للبـاد مـن خـال الركيـز عى الشـؤون العامة، ومـا يتعلق بها من سياسـات ومواقـف ومصالح 
عموميـة"، بحيـث يضطلـع هـذا التخصـص بمتابعـة وتقييم العمل الحكومي وسـر المؤسسـات 
ـا ومحليًّـا، ويقـوم بإعـداد ملفـات وبحـوث ودراسـات حـول القضايـا الوطنيـة  الرسـمية مركزيًّ
والمجتمعيـة مـن منظـور الإسـام وأحكامـه، كا يهتم بتبنـي مختلـف القضايا الإسـامية والدفاع 

عنها لـدى الجهـات المعنية"54.

وتشـر الوثيقـة إلى مرتكزات الصيغة التي اعتمدتا الحركـة، وأنها تبنت مفهوم وحدة المروع 
بـدل وحـدة التنظيـم، واعتمـدت العمل من مواقـع مختلفة، مع مراعـاة التنسـيق والتواصل الجيد 
بـن العمـل العـام وبـن التخصصـات في تحديـد أولويـات العمـل ومتابعـة التنفيذ، والنسـجام 
والتكامـل بـن مختلـف التخصصـات، حتى ل يقع تكـرار التجـارب والأعال بـن التنظيم العام 
والتخصصـات55. وقـد اعتمـدت الحركـة مفهـوم المناولـة لتدعيـم فكـرة التخصصـات، وذلك 

بتفويـت التنظيـم العـام لأعـال ل تدخل ضمـن وظائفه الأساسـية لفائـدة التخصصات56.
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وممـا ياحـظ عـى هـذه الوثيقـة )2000( أنهـا بسـطت الدواعـي التكوينيـة للجـوء إلى هـذه 

الصيغـة )الروايـة الداخليـة(، فذكـرت مـن ذلـك التخفيـف عـن التنظيـم العـام من ثقـل بعض 

المهـام وتركيـز أولوياتـه عى الوظائف الأساسـية، وتوسـيع مجـالت العمل الإسـامي بالنفتاح 

عـى المجتمـع ومؤسسـاته، ومسـايرة تنامـي دور مؤسسـات المجتمع المـدني، وتنميـة أداء الحركة 

ورفـع مسـتوى فاعليتهـا المجتمعيـة، والنفتـاح عـى كفـاءات المجتمـع باسـتيعابها في مختلـف 

التخصصـات57.

ل تشـر الوثيقـة إلى البواعـث الحقيقيـة لإنضـاج فكرة التخصصـات ول إلى السـياق الخاص 

لإنضـاج هـذه الصيغـة، لكـن مـن الواضـح أن التوقيـت يكشـف جانبًا مهـاًّ من هـذه البواعث، 

فالنقـاش الحـاد حـول المشـاركة السياسـية داخـل التنظيـم الوحدوي )لسـيا في سـنة 1996(  في 

محطـة المؤتمـر السـتثنائي للحركـة الشـعبية الدسـتورية الديمقراطيـة،  لم تكـن فيـه شروط مواتية 

لنضـج التفكـر في التخصـص السـياسي، بحكـم الخـاف بـن المكونـن الأساسـين للحركـة 

حـول المشـاركة السياسـية، وأنـه في اللحظـة التي اسـتقرت فيها هيـاكل الحزب، وتمت المشـاركة 

السياسـية سـنة 1997، ونجـح الحزب في الحصول  عى تسـع مقاعد، احتاجـت الحركة إلى إنضاج 

فكـرة التخصـص سـنة 1998، واسـتمر النقـاش لتأطر هـذه العاقة حتـى جاءت وثيقـة 2000، 

لرسـم معـالم الصيغـة المغربيـة في تأطـر العاقة بـن الدعوي والسـياسي.

كانـت الرؤيـة الناظمـة التي تؤطـر وجهة نظر الحركـة في عاقة الحزب بالحركة هو اسـتقالية 

المؤسسـتن وتمايـز وظيفتهـا، لكـن ظـروف ميـاد الحـزب )الميـاد الثاني سـنة 1996 مـع المؤتمر 

السـتثنائي( كانـت تتطلـب نوعًـا مـن الدعـم، تجلـت بعـض صـوره مـن خـال دعـوة أعضاء 

الحركـة إلى النخـراط في الحـزب لإعـادة هيكلتـه والعمل في إطـاره، وفي دعمه في السـتحقاقات 

السياسـية، لكـن في إطـار السـتقالية التامـة لهيئاتـه وقراراتـه. ويمكـن أن نسـمي هـذه المرحلة 

بمرحلـة احتضـان التخصـص، ويمكـن أن نـؤرخ لها مـن بداية المؤتمر السـتثنائي سـنة 1996 إلى 

.1997 انتخابات 
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لكـن مـع ذلـك، طرحـت أسـئلة كثـرة عى هـذه الصيغـة، يرتبـط بعضهـا بفكرة اسـتقالية 
المؤسسـتن، وهـل تعنـي السـتقال القيـادي أم السـتقال الهيـكي مـع إمكانية وجـود قيادين 
في المؤسسـتن معًـا، كـا طرحت فكـرة حدود اشـتباك الحركة )التنظيـم العام( بالعمل السـياسي. 

لقـد تمـت الإجابـة عن هذه الإشـكالت بإقرار ما يسـمى في أدبيـات الحركة بالتايـز الوظيفي 
والسـتقالية في القـرارات والهيئـات، حيـث اتجهـت الحركة إلى اتخـاذ قرارات تمنع عى مسـؤول 
الحركـة ومسـؤولي الجهـات والمناطـق أن يكونوا مسـؤولن في أي هيئة مسـرة للحـزب، ومضت 
بالتدريـج نحـو إقـرار تمايـز كي بن المؤسسـتن58، مس الحلقة الأخـرة في التشـابك التنظيمي، إذ 
تـم تخفيـف التداخـل بـن قيـادة الحركـة والحـزب إلى أضعف مسـتوياته، بعـد أن لم يعـد في قيادة 
المكتـب التنفيـذي للحركـة إل عضـوان فقـط من الأمانـة العامة للحـزب، وهو المسـار الذي أكد 
رئيـس الحركـة محمـد الحمداوي أنه سيسـتمر مـع المؤتمرات القادمـة للحركة، لكـن دون أن يصل 

مداه59. إلى 

أمـا بخصـوص الشـتغال بالسياسـة، فقـد أنتجـت الحركـة معادلـة في الشـتباك بالحقـل 
السـياسي أطلقت عليها سياسـة التدافع القيمي،   إذ ميزت بن  وظيفة الحزب السـياسي المشـتبك  
بالسياسـة بأدواتـا في كل القضايـا اليوميـة، وبن المواقـف التي لها عاقة بمجـال التدافع القيمي، 
أي قضايـا الهويـة والمرجعيـة والقيم وقضايا الأمة، فمنعت عى نفسـها الشـتباك بالقضايا الجزئية 
التـي تعتـبر مـن تفاصيـل السياسـات العمومية، مثـل متابعة العمـل الحكومي والبرلمـاني، وعمل 
مؤسسـات الدولـة، واكتفـت مـن ذلك بالشـتباك مع السياسـات التـي لها تأثر مبـاشر في قضايا 

والقيم60. والهويـة  المرجعية 

أمـا حـزب العدالـة والتنمية، فأكـدت أطروحتـه الأولى )أطروحـة النضـال الديمقراطي( ثم 
أطروحتـه الثانيـة )أطروحـة الراكـة في البنـاء الديمقراطـي( عـى  أنـه حـزب مـدني بمرجعيـة 
إسـامية، يحمـل برنامجاً سياسـيًّا يسـعى لتحقيقه وفق القواعـد الديمقراطية، ويجيـب عن القضايا  
المطروحـة سياسـيًّا، باعتبارهـا قضايـا الشـأن العـام،  وأنـه يميـز  بـن مجـال الشـتغال السـياسي 
وأدواتـه وخطابـه، وبـن مجـال اشـتغال الحقـل الديـن والدعـوي، وأن اهتامـه بقضايـا المرجعية 
الإسـامية والهويـة تتـم بـأدوات الخطـاب السـياسي باعتبارهـا مـن قضايا الشـأن العـام، أي إنه 
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يقاربهـا مقاربـة تريعيـة ورقابيـة محـاولت ترجمتهـا إلى إجـراءات عمليـة واقعية في إطـار برامج 
سياسـية تطـرح ديمقراطيًّـا ضمـن المؤسسـات المنتخبـة ذات الصاحية61

ثانيا: الدعوي والسياسي في تجربة الحركات الإسلامية في سياق تفاعلي نسقي

يقـدم السـياق التكوينـي للعاقـة بـن الدعـوي والسـياسي في تجربـة الحـركات الإسـامية 
معطيـات مهمـة، تتعلـق بالزمـن الـذي تمخضـت فيـه النقاشـات المهمـة حـول هـذه العاقـة 

وتبلـورت فيـه الصيـغ التـي آلـت إليهـا.

نمسـك تبعًـا لهـذه الروايـة بثـاث تواريـخ مفصليـة مهمـة حصـل فيهـا الحسـم في الخيـار 
والصيغـة المعتمـدة لتدبـر العاقـة بـن الدعـوي والسـياسي: 2005 بالنسـبة إلى تجربـة الإخـوان 
في مـصر، و2016 بالنسـبة إلى حركـة النهضـة، و1998 بالنسـبة إلى حركـة التوحيـد والإصـاح 
المغربيـة، وهـي تواريـخ ارتبطـت كلهـا بمواجهة مرتبـات اسـتحقاقات انتخابيـة، غرت وضع 
الفاعـل الإسـامي، واضطرتـه إلى إعـادة بنـاء العاقـات بن مؤسسـات مروعـه الإصاحي.

فجاعـة الإخـوان التـي حققت انتصـارًا مهاًّ في انتخابـات 2005 وضعت بـن خيارين: خيار 
مسـايرة الطلـب الإصاحـي داخلهـا بإحـداث التايـز بن الدعـوي والسـياسي، وخيـار الإبقاء 
عـى وحـدة التنظيم وشـموليته، لمواجهة تحديات الحصار السـياسي والماحقـة الأمنية، فاختارت 
الصيغـة المحافظـة واتجهت تبعًـا لذلك لتقليص نفوذ الإصاحين في هياكلهـا التنظيمية التنفيذية. 

وحركـة النهضـة التـي ظلـت قيادتـا تمانـع إحـداث أي تغيـر في نمـوذج العاقـة المؤطـرة 
للدعـوي والسـياسي وذلـك منذ سـنة 1986، اضطرت في الأخر إلى أن تحسـم الصيغة في مؤتمرها 
العـاشر )2016( لجهـة تحويـل الحركة إلى حزب سـياسي، وتفويت بقية الأعـال الربوية والدعوية 

والثقافيـة والجتاعيـة والخريـة والخدميـة لمؤسسـات المجتمع المدني.

اضطـرت كذلـك حركة التوحيـد والإصاح بفعل دخولها النتخابات ضمن الحركة الشـعبية 
الدسـتورية الديمقراطيـة )حـزب العدالـة والتنميـة لحقًا( وفوز هـذا الحزب بتسـعة مقاعد، ثم 
نجـاح الحـزب في تشـكيل فريـق نيابي مـع سـنة 1998، إلى التفكـر في ضبط العاقة بـن الدعوي 

والسـياسي، فأنتجـت صيغـة الدعم للتخصـص )1998(، ثم أنتجت صيغـة التايز )2000(.
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هـذه الديناميـات التـي خاضتهـا كل تجربة عـى حدة تبـدو متباينة في خطهـا ومخرجاتا، لكنها 
في الجوهـر تخضـع لنفـس القانون التفسـري، والـذي نقدر أنـه يأخذ ثاث دوائر أساسـية:

دائـرة تحـول السـياق السـياسي: ونقصـد بذلـك أن مختلـف المخاضـات التـي عرفهـا النقـاش 
حـول تدبـر العاقـة بـن الدعوي والسـياسي كانت محكومة بتحولت في النسـق السـياسي. ففي 
تجربـة الإخـوان حصلـت المخاضات الكـبرى للنقاش حول الدعوي والسـياسي في ثاث محطات 

أساسـية، هـي 1984 و1994 و2005، وهـي تـؤشر كلهـا عى تحول مفصي في السـياق السـياسي.

انفـراج  بفـرة  يتعلـق  كان  الأمـر  أن  بحكـم  لتوضيـح  1984 ل تحتـاج  كانـت محطـة  فـإذا 
سـياسي )حكـم السـادات( أملـت عـى النظـام السـتعانة بالإسـامين؛ لأنـه كان بصـدد تغير 
وجهتـه بشـكل كي مـن المعسـكر الرقـي إلى المعسـكر الأمريكـي، مما بـرر الحاجة إلى السـتعانة 

بالإسـامين لمواجهـة التوجـه النـاصري وتقليـص نفـوذ الشـيوعين في الحكـم.

وممـا يـبرز أثـر السـياق في هـذا التحـول، لفهـم الدوافـع التـي حفزت مرشـد الإخـوان عمر 
التلمسـاني إلى تبنـي فكـرة التحالـف السـياسي، هو مـا يرتبط بالقانـون المنظم لنتخابـات 1984، 
والـذي اشـرط أن يكـون المرشـح لمجلس الشـعب حزبيًّا أو مرشـحًا عى قائمة حزبيـة. فلم يكن 
اجتهـاد التلمسـاني أكثـر من مسـعى منه للتكيـف مع القانون، مـع علمه أنه سـيواجه معارضتن: 

معارضـة الحكـم، ومعارضة التوجـه المحافظ62.

وإذا كانـت محطـة 1984 بهـذا الوضـوح، فـإن محطـة 1994هـي الأخـرى محكومـة بإكراهـات 
الواقـع السـياسي ومتطلبـات التكيـف معـه، فالجاعـة كانـت تعـاني واقـع الحصـار والماحقـة 
الأمنيـة، وكان الخيـار أمامهـا لفـك هـذا الحصـار هـو النعطـاف إلى مطلب الإصاح السـياسي 
لتشـكيل جبهـة معارضـة للنظـام السـياسي، وهـو مـا اسـتدعى منهـا أن تبـاشر جهـدًا في تحيـن 
مفاهيمهـا، وتبيئتهـا مـع مفـردات الفكـر السـياسي المعـاصر، با كان لـه تأثر مباشر عـى انطاق 

نقاشـات مهمـة في تأطـر العاقـة بـن الدعوي والسـياسي.

أمـا محطـة 2005 فهـي الأكثـر وضوحًـا، بحكـم أنهـا جـاءت في أعقاب فـوز انتخـابي نوعي، 
أثـار شـكوك الجاعـة في خلفيـات موقـف النظـام السـياسي، إذ لم تر فيه سـوى مناورة مـن النظام 
لسـتثار هـذا النتصـار للتخفف من الضغـط الأمريكي، وفي الوقت ذاته إقنـاع الخارج بمخاطر 
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هـذا الفـوز، وأن خيـار حصـار الجاعة هو الـذي يتوافق مع تأمـن المصالح الأمريكيـة في المنطقة. 
ولعـل هـذا الـردد والشـك هـو الـذي عـزز مواقـع الأطروحـة المحافظـة في تدبـر العاقـة بن 
الدعـوي والسـياسي، وقلـص مـن حظـوظ الإصاحيـن، رغـم أنهـم كانـوا يشـكلون الصوت 

الأقـوى طوال فـرة الثانينيات والتسـعينيات.

أمـا بالنسـبة إلى حركـة النهضـة، فتظهر المحطات المختلفة لإثارة مشـكلة العاقـة بن الدعوي 
والسـياسي أن السـياق السـياسي كان محددًا أساسـيًّا فيها. نسـتطيع ضمن هذه التجربة أن نقسـم 
المبـادرات التـي تمخضت عن النقاشـات المفصلية حـول الدعوي والسـياسي إلى نوعن: مبادرات 
نشـأت في سـياق انسـداد الأفـق أمام الحركـة في ظل محاصرة النظام السـياسي وقمعـه. ويمكن أن 
نـدرج في هـذا السـياق مبـادرة 1986، ومبـادرة 1998، ومبـادرة 2007، ومبادرات أخرى نشـأت 
في سـياق التفاعـل مـع السـتحقاقات النتخابيـة أو في سـياق التكيـف مع مخرجاتـا. ويمكن في 
هـذا الصـدد أيضًـا أن ندرج مبـادرة 2011، التي لم يكتب لها أن تسـتوي وتنضج ويحسـم في أمرها 

إل في المؤتمـر العاشر سـنة 2016.

عـى أن ثمـة ماحظـة جديـرة بالتسـجيل في هذا السـياق، وهو تكـرار لجوء القيـادة إلى رفض 
الحسـم في النقـاش وتأخـره مـدة طويلـة مـن الزمـن، واللتفـاف عـى الأفـكار التـي طرحـت، 

والنحيـاز إلى الرؤيـة المحافظـة التـي تنتـصر لوحـدة التنظيم ووحـدة القيادة.

أمـا في تجربـة حركـة التوحيـد والإصاح، فـإن الصيغة ارتبطت بسـياق ترتيـب وضع الحركة 
بعـد السـتحقاق النتخـابي، وما فرضـه وجود الحزب ضمن المؤسسـات التريعيـة، وذلك منذ 

أول مشـاركة انتخابية ممأسسة )1997(. 

ومـا يعـزز هـذا التفسـر أن مختلـف التعديـات التـي عرفتهـا هـذه الصيغـة حتـى نضجـت 
فكـرة التايـز فيهـا ارتبطت بتحولت النسـق السـياسي، ومن ذلـك التايز الوظيفي والمؤسسـاتي، 
بـل إن بعـض التعديـات ارتبطـت بشـكل مبـاشر بتحـولت حصلـت في هيكلـة الحقـل الديني 
الرسـمي، ممـا اسـتوجب معـه أن يتخـذ حـزب العدالـة والتنمية قـرارًا بمنـع خطبـاء الجمعة من 
الرشـح في قوائمـه، اسـتجابة منـه للسياسـة الدينيـة التـي تأسسـت عـى فكـرة الوظيفـة الجامعة 

للديـن والمسـجد، وإبعـاد المسـاجد عـن سـاحات التجـاذب الحزبي63.
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دائـرة تحـول النخـب: ونقصـد بهـذه الدائـرة ارتبـاط الأفـكار التـي تبلـورت لتأطـر العاقة 
بـن الدعـوي والسـياسي في تجربـة الحركـة الإسـامية بتحـولت النخـب، وأن التحـولت التي 
أصابـت الركيبـة السوسـيولوجية لهـذه الحـركات هـي التـي دفعـت بفكـرة المشـاركة السياسـية 
وعـززت الطلـب عليهـا، وهـي التـي ألحـت عـى فكـرة التايـز بـن الدعـوي والسـياسي، وأن 

النخـب التقليديـة المحافظـة هـي التـي بقيـت مـصرة عـى فكـرة التنظيـم الجامع.

التفسـر في حالـة جماعـة  هـذا  إلى  الإسـامية،  الحـركات  الباحـث في  تمـام،  يميـل حسـام 
الإخـوان، فـرى أن تبلـور موقـف الإخـوان المصريـن مـن المشـاركة السياسـية في النظـام مـع 
منتصـف الثانينيـات ارتبـط بالتغيـرات التـي طالـت الركيبـة الداخليـة لإخـوان، ويعلل ذلك 
بكـون أجيـال الإخـوان الأصغر سـنًّا دخلـت ميدان المنافسـة النتخابيـة في التحـادات الطابية، 
ثـم النقابـات المهنيـة، كانـت المسـؤولة - عـى نحـو مـا- عـن تطـور رؤيـة الجاعـة تجـاه قضايـا 
المواطنـة والمـرأة والموقـف مـن الحزبيـة ومن المشـاركة، وليسـت أدبيـات الجاعة أو تطـور رؤيتها 
العامـة64. ويذهـب حسـام تمـام أبعـد من ذلك، فـرى أن الختـاف الإيديولوجـي الذي يخرق 
الخـط الجيـي في الجاعـة الإخوانيـة، ويتقاطـع مـع تجربتـي السـجون والمشـاركة النتخابيـة، هو 
الـذي يشـكل السـمة العامـة لعضويـة الحركـة65، وأن التيـار المحافظ الـذي يمثل جيـل الرعية 
التاريخيـة، يشـكل عائقًـا أمـام تحـول الجاعـة إلى تيار يمثـل كل طبقـات المجتمع، ويجعلهم أشـبه 
بطائفـة كبـرة، وأن هـذا مـا دفع بعض نخب الإخوان إلى النشـقاق وتشـكيل حزب الوسـط66.

يبـدو هـذا التفسـر صعـب التنزيل عـى تجربة حركة النهضـة، التي لم تعـرف إل تجربتن اثنتن 
للمشـاركة السياسـية: تجربـة محـدودة امتـدت مـا بـن 1989 و1991، ثم تجربـة ما بعد الثـورة وما 

أتبعهـا مـن اسـتحقاقات انتخابية، مما يصعب معـه النظـر إلى فعالية النخب.

والواقـع أن التجربـة التونسـية تكشـف تحولت النخب في مسـتوين اثنن: أولهـا أن الخاف 
حـول صيغـة الدعـوي والسـياسي في محطاتـا المختلفـة كانـت في الجوهـر صراعًـا حـول القيادة، 
وهـو مـا يفـر تباطؤ هـذه القيـادة ومحاولتها عنـد كل محطة اللتفاف عـى النقاشـات الدائرة، ثم 
العـودة إلى خيـار التنظيـم الشـمولي الجامـع الـذي تمسـك القيـادة بـكل تابيبـه.  ويمكـن في هذا 
المسـتوى أن نسـجل الخـاف المبكـر داخـل النخـب حـول أولويات العمـل الإسـامي، وظهور  
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إرهاصـات نقـد تضخـم العمل السـياسي في تجربة هذه الحركة، ووجود مطالبـات  بإعادة العتبار 
للهويـة الدعويـة للحركـة. ولم تكن هذه النقاشـات تقـاد إل من قبل نخب جديـدة داخل التنظيم 
غـر القيـادة التاريخيـة للحركـة. أما المسـتوى الثاني فيتمثـل في موقـع النخب بـإزاء معادلة حركة 
الداخـل وحركـة الخـارج، فالنقـاش الذي دار في المنافي حـول الدعوي والسـياسي كان في جوهره 
شـكاً مـن أشـكال إدارة الـصراع ضـد القيـادة مـن طـرف نخـب جديـدة، هـي في الأصـل من 
خريجـي الجامعـات، ومـن أبنـاء الإطـار الطابي الـذي بنتـه حركة النهضـة، كـا أن صراع نخب 
الداخـل والخـارج كان في حقيقتـه شـكاً مـن أشـكال التعبـر الحتجاجـي عن أسـلوب القيادة 

التاريخيـة، الـذي لم يـرك أي فرصـة للحركـة للخـروج مـن واقع النسـداد الذي تعـاني منه.

أمـا عـن محطـة ما بعـد الثورة ففعالية التفسـر تبقـى ظاهرة، فحاجـة حركة النهضـة إلى هيكلة 
ا ومحليًّا، فضاً عـن حاجتها للعديد من الأطر للرشـيح في كافة  ـا وجهويًّ الحـزب السـياسي مركزيًّ
السـتحقاقات، فضـاً عـن المسـؤوليات، كل ذلـك أفـرز نخبًـا جديـدة تختلف من حيـث وعيها 
بالسياسـة وأسـلوب اشـتباكها معهـا عن القيـادة، وأن تأخر الحسـم في صياغة تدبـر العاقة بن 
الدعـوي والسـياسي، مـن المؤتمـر التاسـع إلى المؤتمـر العـاشر، كان في الجوهـر تعبـرًا عـن صراع 
النخـب الجديـدة ضـد القيـادة التاريخيـة، التـي لم ترتكن إلى خيار الحسـم حتى تبن لهـا أن الصيغة 
المختـارة تضمـن تحكمهـا  في المـروع الإصاحـي، أو عـى الأقل تضمـن اسـتمرار هيمنتها عى 
الأداة السياسـية لـه،  وعـدم إقامـة أي رابـط تنظيمـي بينهـا وبـن الحركـة )التنظيـم العـام(، بـا 
يمنـع أي شـكل مـن أشـكال التأثـر في القرار السـياسي داخل الحـزب. وهكذا احتفظـت القيادة 
التاريخيـة، تبعًـا لهـذه الصيغـة، بسـلطة القرار، ولم يعـد للحركة سـلطة وصاية أبويـة عى الحزب، 
وتـم تفويـت أعالهـا المختلفـة إلى تخصصـات تشـتغل في المجـال المـدني، وأضحت هـي من يحتاج 

إلى دعـم الحزب67.

دائـرة تفاعـل النخـب الجديـدة مـع السـياق السـياسي المتحـول: وتظهـر فعاليـة هـذه الدائـرة 
في التفسـر في التجـارب الحركيـة الثـاث، فالمحطـات المفصليـة الثـاث التي ظهر فيهـا النقاش 
داخـل جماعـة الإخـوان حـول تدبـر العاقـة بـن الدعـوي والسـياسي، ارتبطـت كلهـا بشـكل 
تفاعـل النخـب مع تحولت النسـق السـياسي، ففـي محطة 1984  بـرز تفاعل النخـب الإصاحية 
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مـع تحـولت النسـق في اتجاه إدماج الإسـامين، وفي محطـة 1994 برز تفاعـل النخب الإصاحية 
مـع تحـولت النسـق في اتجـاه الحصـار والماحقـة الأمنيـة،  إذ  اسـتلزم رهـان هـذه النخـب عـى 
مطلـب الإصاح  السـياسي إعـادة  تحين مفردات الجاعـة وتكييفها مع مفردات الفكر السـياسي 
المعـاصر )وثيقـة 1994(، فيـا كان الـدور في محطـة 2005 عـى نخـب المحافظـن لتقـدم جوابهـا 
المحافـظ عـن العاقـة بـن الدعـوي والسـياسي، بحجـة تأمـن التنظيـم وتصليب عـوده ليكون  

قـادرًا عـى مواجهة آثـار الحصـار والماحقـة الأمنية.

أمـا بالنسـبة إلى الحركـة الإسـامية بالمغـرب، فقـد وقـع النعطاف لصيغـة تدبـر العاقة بن 
الدعـوي في سـياق تجربـة إدمـاج النظـام السـياسي للحـركات الإسـامية، وعقـب التفاعـل مـع 
مخرجاتـا )انتخابـات 1997(، والوضـع الجديـد الذي أفرزه هذا السـتحقاق، كا تـم تطوير هذه 
الصيغـة وإنضاجهـا تفاعـاً مـع مرتبـات إعادة هيكلـة الحقل الدينـي التي انطلقت سـنة 2004.

غـر أن الماحظـة المقارنـة المشـركة التـي ينبغي ماحظتها في هـذا الصـدد أن اختاف الصيغ 
المتعمـدة في التجـارب الثـاث لم يؤثـر في وحـدة القانـون المفـر، فصيغـة جماعة الإخـوان بدأت 
مـع نقاشـات النخـب الإصاحية واسـتقرت مـع النخـب المحافظة ومنطقهـا في تأمـن التنظيم، 
وصيغـة النهضـة بـدأت مع الإصاحين وحسـمتها القيـادة التاريخية، وصيغة الحركة الإسـامية 

في المغـرب حسـمتها النخـب الإصاحيـة التي أضحـت مع الوقـت هي النخـب التاريخية.

مـا يوحـد تجربـة النهضـة وتجربـة الحركـة الإسـامية المغربيـة مـع تباينهـا أن النخـب التـي 
حسـمت الصيغـة هي التي اسـتفادت مـن عائداتا، فالقيـادة التاريخية في حركـة النهضة في تونس 
اختـارت تحويـل الحركـة إلى حـزب سـياسي، مع تفويـت أعال الحركة لمؤسسـات مسـتقلة داخل 
المجتمـع المـدني، حيـث إنـه لن يكون لهـا أي مركز ثقل أو تأثـر في القرار السـياسي داخل الحزب، 
بـا يعنـي اسـتمرار الهيمنة عـى القرار الحـزبي، في حن أن النخـب التي حسـمت الصيغة في تجربة 
الحركـة الإسـامية المغربيـة هـي  النخـب التاريخيـة68، التـي توجهت كلهـا إلى العمل السـياسي، 
وتركـت إدارة الحركـة لنخـب الجيـل الثـاني69، وهـو ما يعنـي  تحييـد دورها وإضعـاف تأثرها في 

القـرار الحزبي.
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أمـا تجربـة الإخـوان فاحتفاظهـا بالتنظيـم الجامع وإمسـاك التنظيـم العام بكل خيـوط العمل 

السـياسي جعـل الحالـة واحـدة، أي اسـتمرار التحكم في القـرار الحركي والحـزبي معًا.

وإذا كانـت هـذه الصيغـة عنـد الإخـوان تجـد تفسـرها في رغبتهـم في البقـاء والسـتمرارية، 

والخـوف مـن أن يـؤدي فشـل الحركـة في مرحلـة تاريخيـة إلى فشـل المـروع برمتـه، والخوف من 

المغامـرة في الدخـول للعمليـة السياسـية والتحـول لحـزب سـياسي معـرف بـه، والفصـل بـن 

وظائـف الدعـوة والسياسـة70، فـإن تجربة النهضة التونسـية وحركـة التوحيد والإصـاح المغربية 

أمنـت هـذا الخـوف، من خـال تفويـت العمل إمـا للتنظيم العـام، المسـتقل مؤسسـاتيًّا ووظيفيًّا 

عـن الحـزب،  حيـث يقصر وظائفه عـى الربية والدعـوة والتكوين )حركـة التوحيد والإصاح( 

أو فوتـت هـذه التخصصـات لهيئـات المجتمع المدني المسـتقلة.

الخلاصة

تخلـص هـذه الدراسـة إلى تأكيـد ثـاث نتائـج مهمـة: أولهـا أن تدبـر العاقـة بـن الدعـوي 

والسـياسي لم تكـن مفصولة عن تحولت النسـق السـياسي والحاجات التي أماهـا تفاعل النخب 

الحركيـة معـه. وثانيهـا أن تدبـر هـذه العاقـة، أو تدبـر النقـاش حولهـا، لم يكـن مفصـولً عـن 

تحـولت النخـب داخـل هـذه التنظيـات وأشـكال إدارة الـصراع بينهـا. وأمـا الخاصـة الثالثـة 

وهـي أن هـذه الصيـغ باختـاف مسـتوياتا كانـت تنطلـق مـن تقديـر حاجـة التنظيـم أكثـر من 

تقديـر متطلباتـه في الإصـاح، وربـا تنطلـق مـن تقديـر حاجـة النخـب القياديـة أكثر مـن تقدير 

حاجـة مختلـف النخـب التـي تضمهـا الركيبـة السوسـيولوجية للحركة الإسـامية.

وتبقـى النتيجـة المركزيـة المركبـة مـن هـذه الخاصـات الثـاث أن اختـاف الصيـغ وتباينها 

داخـل الحـركات الإسـامية الثـاث يعكـس احتفاظهـا جميعهـا بمنطـق واحـد، وهـو احتفـاظ 

القيـادة بالتأثـر والتحكـم في القـرار المركـزي )أي القـرار السـياسي(.
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قراءة في تجربة حزب العدالة والتنمية

مصطفى بوكرن*

* أسـتاذ وباحـث في الفكـر الإسـامي، حاصـل عـى الدكتـوراه مـن كليـة الريعة، آيـت ملـول، أكادير، 

المغرب.

مقدمة

 إن الحديـث عـن القـراءة الإصاحيـة للنـص الدينـي يعني اللتـزام بمنهج منضبـط في الفهم 
والسـتنباط والتنزيـل، كـا تـوارث العلـاء ذلـك جيـاً بعـد جيـل، مع التجديـد فيـا احتاج إلى 
تجديـد بمقتـضى اختـاف الزمـان والمـكان. القـراءة التـي نحـن بصـدد بيـان تحولتـا، ليسـت 
ـا لعـالم، بل هـي قراءة جماعيـة لمؤسسـة تنظيمية حركيـة حديثة، هدفهـا تنزيل الحكم  مجهـودًا فرديًّ

الرعـي في سـياق الإصـاح ومواجهـة الفسـاد بمختلـف أنواعه.

 بـدأت القـراءة الإصاحية للمرجعية الإسـامية منـذ أواخر القرن التاسـع عر، واجتهدت 
بالمدرسـة  المغربيـة  السـلفية الإصاحيـة  فتأثـر رواد  في حـل إشـكالية الأصالـة والتحديـث1، 
المرقيـة2. وهـذه التجربـة التـي ندرسـها أدعي أنها امتـداد لهذا التيـار الإصاحي، عى مسـتوى 
الأفـكار المؤسسـة، أتحـدث عـن تجربة حـزب العدالـة والتنميـة المغـربي. وإشـكالية البحث هي: 
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كيـف قـرأ الإسـاميون الإصاحيون المغاربـة المرجعية الإسـامية عبر تاريخهم عنـد التفاعل مع 
القضايـا السياسـية؟ هـل تتميـز قراءتـم بالثبـات أم التحـول؟ إذا كان هناك تحـول في القراءة، فا 
الأسـباب التـي كانـت وراء ذلك، هل هي أسـباب علمية أم سياسـية؟ أل تشـر هـذه التحولت 
المتسـارعة في القـراءة، والتبريـر لواقع سـياسي جديـد، إلى نهاية مروع الإسـامين الإصاحين 
المغاربـة؟ لإجابـة عـن هـذه الأسـئلة، سـنعالج الموضـوع مـن خـال مقاربـة ترصـد التطـور 
التاريخـي في القـراءة الإصاحيـة للمرجعيـة الإسـامية، حسـب السـياقات السياسـية، بالركيز 

عـى قيـادات الإسـامين الإصاحيـن التـي ل زالت فاعلـة في العمل السـياسي.

 الدعوي والسياسي في مرحلة تأسيس المشروع الإصلاحي

 ركـز مهندسـو التنظيـم الإصاحـي3 في بدايـة التأسـيس عـى الفـرد المتديـن الـذي يرتـاد 
المسـاجد، فتحولـت أماكـن العبـادة إلى فضـاء لاسـتقطاب، وأصبحـت الثانويـات والجامعـات 
مجـالً لعـرض الإيديولوجيـا الناقـدة للواقع والمبرة بالحلـم الموعود، ويمكـن اختصارها في جملة 
واحـدة: "الإسـام نظـام حياة شـامل". هـذه الفكـرة المحورية تنتقـد حصر الديـن في العاقة بن 
العبـد وربـه، وتنتقـد اختصـار الدين في مؤسسـات الدولة ضمن مجـالت ضيقة، وتبـر بالبديل 
المجسـد في جمعيـة إصاحيـة إسـامية حديثـة. ولكـن إذا اقتنـع الفرد المتديـن بهذه الفكـرة قد ل 
يقبـل النتـاء إلى التوجـه الحديـث، بدعـوى أنـه "بدعـة" مسـتحدثة لم تكـن في زمـن النبـي صى 
الله عليـه وسـلم، وهـذا الرفـض يتطلـب مـن أصحـاب التوجـه الجديد حشـد الأدلة مـن القرآن 
والسـنة والسـرة النبويـة، وتقديـم قـراءة إصاحيـة توضـح أهمية العمـل الجاعـي في الإصاح 
والتغيـر4، وتؤصـل للنظـام الشـامل، والتحاكـم إلى شرع الله، والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 

المنكـر، والتبشـر بوعـد الله في مواجهـة أعـداء الأمة. 

وتنقسـم الأدلـة إلى أدلـة مـن القـرآن والسـنة والـراث، كالآتي: مـن الآيـات القرآنيـة التـي 
يسـتفاد منهـا معنـى الشـمولية قولـه تعـالى: }أَفَتُؤْمِنـُونَ ببَِعْـضِ الْكِتَـابِ وَتَكْفُـرُونَ ببَِعْـضٍ فَـاَ 
ونَ إلَِىٰ أَشَـدِّ الْعَذَابِ  نْيَـا وَيَـوْمَ الْقِيَامَـةِ يُـرَدُّ لـِكَ مِنكُـمْ إلَِّ خِـزْيٌ فِي الْحَيَـاةِ الدُّ جَـزَاءُ مَـن يَفْعَـلُ ذَٰ
وَمَـا الله بغَِافـِلٍ عَـاَّ تَعْمَلُـونَ{5. تُسـتعمل هذه الآيـة في النقد الشـديد للسياسـات العمومية التي 
تعتمـد المرجعيـة الليبراليـة في المجـالت: السياسـية والقتصاديـة والرياضيـة والثقافيـة... لكنها 
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تلتـزم بالمرجعيـة الإسـامية في مجـالت أخـرى، وهـي آية تتوعـد الكفـار بالعـذاب في الدنيا قبل 
الآخـرة، لكـن الإسـامي الإصاحـي يخاطب بها مسـؤولً مسـلاً، اختـار في تدبر الشـأن العام 
مـا عليـه النظـام الـدولي في القتصـاد خاصـة دون أن يكفر بالإسـام. ويعرض الإسـامي أمثلة 
عـى عـدم اللتزام بشـمولية الإسـام، فيبـن التناقض في وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـامية، 
إذ بجـوار مسـاجدها توجـد الخـارة؛ والتناقـض في الإعـام، حيـث يعقـب برنامج ديني إشـهار 
س التلميـذ مـادة الربيـة الإسـامية، ثـم مواد محرمـة تخالف  خليـع؛ والتناقـض في التعليـم، يُـدرَّ
الديـن؛ والتناقـض في القضـاء الـذي يحكـم بالريعة الإسـامية في الشـؤون الأسريـة، ويخالفها 
في المعامـات والحـدود6. إسـقاط هـذه الآيـة عـى مؤسسـات الدولة يعـزز العتقاد بأنهـا -وإن 
أعلنـت أنهـا إسـامية- تخالـف ذلـك في الواقـع، فيبني الإسـامي الإصاحـي موقفًـا متطرفًا في 
عاقتـه بالدولـة؛ لأن المسـألة عقائديـة ترتبط بالجنة والنار، وليسـت اجتهادًا في التدبر السـياسي.

ـا في الإيديولوجية الإصاحية، قـال تعالى: }فَاَ وَرَبِّـكَ لَ يُؤْمِنوُنَ  تعـدّ هـذه الآيـة ركناً محوريًّ
َّا قَضَيْتَ وَيُسَـلِّمُوا تَسْـلِياً{7.  مُـوكَ فيِـاَ شَـجَرَ بَيْنهَُـمْ ثُمَّ لَ يَجِـدُوا فِي أَنفُسِـهِمْ حَرَجًا ممِّ حَتَّـىٰ يُحَكِّ
يشـتق مـن هـذه الآيـة مفهـوم الحاكميـة8، ثـم تعـزز بالآيـات 44 و45 و47، من سـورة المائدة. ل 
تـرد هـذه الصيغـة "الحاكميـة" في القـرآن لكـن تعني عندهـم: الحكم با أنـزل الله. يتـم تنزيل هذا 
المفهـوم في بيـان تناقـض الفـرد الـذي يلتزم بحكـم الله في الصـاة والصيام والحج، لكـن ل يلتزم 
بـه في الـزكاة والربـا والرقـة والغـش والرشـوة والزنـا والتـبرج، ثـم بيـان التناقـض في ممارسـة 
مؤسسـات الدولـة، التـي قـد يلتـزم أفرادهـا بالعبادات لكـن يرفضون الشـورى بن المسـلمن9. 
وتتجـى خطـورة اسـتعال هـذه الآيـات عنـد تنزيلهـا في سـياق الـصراع السـياسي، فيخاطب بها 
الحاكمـون، ليفهـم الأتبـاع أن الخصـم انطبـق عليه وصـف "الكافر، والظـالم، والفاسـق"، فتنتقل 
مصطلحـات العقيـدة إلى مجـال الـصراع السـياسي، وقـد تولد عنفًا ضـد الدولة. لكن الإسـامي 
الإصاحـي قـام بمراجعـات وأعلـن نبـذه العنـف والريـة، دون أن يبعد هـذه الآيـات القرآنية 
عـن السـياق السـياسي؛ لأن هدفـه الإعـان عن بديل سـياسي جديـد ل تناقض فيه بـن المرجعية 
الإسـامية والمارسـة الواقعية10، يسـتقطبُ السـاخطن عى واقع المارسـات السياسـية العلانية.
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إذا آمـن الفـرد المتدين بأن الإسـام شـامل وأنـه ل يجوز التحاكـم إل للريعة، فـإن الواجب 
ـةٍ  عليـه أن يقـوم بالأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر اسـتجابة لقولـه تعـالى: }كُنتُـمْ خَـرَْ أُمَّ
اسِ تَأْمُـرُونَ باِلْمَعْـرُوفِ وَتَنهَْـوْنَ عَنِ المنكَـرِ وَتُؤْمِنوُنَ بالله{11، وقول الرسـول صى  أُخْرِجَـتْ للِنّـَ
الله عليـه وسـلم: "لتأمـرن بالمعـروف وتنهون عن المنكر أو ليسـلطن الله عليكـم شراركم ثم يدعو 
خياركـم فـا يسـتجاب لهـم"12. يفهـم من الآيـة والحديث، دعـوة الإسـام إلى الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر، ولذلـك كانـت افتتاحيات جريـدة الإصاح تقوم بهـذه الوظيفة، وتسـتنكر 
أن تصبـح أمـوال بيـع الخمور، والإشـهار الفاحش جزءًا أساسـيًّا مـن خزينة الدولـة13. ثم تقرح 
عـى الدولـة كيفيـة إنـكار المنكـر في مـن تـرك الصـاة أو معلومًـا مـن الديـن بالـرورة إنـكارًا 

وجحـودًا، يقـام عليـه الحـد أو يحرم مـن الوظيفـة العموميـة والمتيازات حتـى يتوب14.

تعـوز المنظـر الإيديولوجـي -أحيانًـا- الأدلـة النصية مـن القرآن والسـنة ليقنـع المتدين بأهمية 
المشـاركة في الشـأن العـام. فالتنظيات الحزبية التـي هي من أدوات تنظيم المجتمـع في زمن الدولة 
الحديثـة لم تكـن في زمـن الرسـول صـى الله عليـه وسـلم. يحتـاج المنظـر الإيديولوجـي إلى قواعد 
أصـول الفقـه ليُرعـن بها النتـاء إلى تنظيم حديـث ليس من إنتاج المسـلمن، فيؤكـد للمتدينن 
أن حكـم الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر واجب عينـي، إذا لم يحقق أهل العلـم الكفاية، وكل 
وسـيلة مروعـة لتحقيـق الكفايـة تصبح واجبـة، طبقًـا للقاعدة الأصوليـة: "ما ل يتـم الواجب 
إل بـه فهـو واجـب"15. ويتـم تنزيل هذا الفهم في سـياق الصراع السـياسي المنضبـط لبعض آليات 

ا. ـا عقائديًّ التنافـس الديمقراطـي، فيكون سـبب النخـراط في الجمعية الدعوية تعبديًّ

تعـدّ القضيـة الفلسـطينية مـن الأسـس الإيديولوجيـة لمـروع الإصاحيـن الإسـامين، 
ويوظفـون الأدلـة النصيـة مـن القـرآن والسـنة لبيـان حقيقـة العـدو. ومـن ذلـك قولـه تعـالى: 
كُـوا{16، التي يسـتعملها كاتب  ذِيـنَ أَشْرَ ذِيـنَ آمَنـُوا الْيَهُـودَ وَالَّ لَّ اسِ عَـدَاوَةً لِّ }لَتَجِـدَنَّ أَشَـدَّ النّـَ
افتتاحيـة الإصـاح، ويضيـف قائـاً: "المحتلون هـم أعدى الأعـداء، والأنظمة غر مسـتعدة أن 
تخاطـر بسـامتها فتدخـل في حـرب مفتوحة مـع إسرائيـل"17. اسـتنبط الكاتب أن اليهـود الذين 
قصدتـم الآيـة هـم اليهـود المحتلـون لأرض فلسـطن. بمعنـى آخـر أن الإسرائيلين هـم امتداد 
ا  ل تصـورًا عقائديًّ ليهـود الجزيـرة العربيـة في زمن الرسـول صى الله عليه وسـلم. هذا الفهم شـكَّ
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للقضيـة الفلسـطينية يؤثـر في المارسـة السياسـية، ولهذا كتـب عزيز ربـاح18 منتقدًا دعاة السـام، 
قائـاً: "غرّنـا موقفنـا حـن طلـب منـا وحـن لم يطلـب، وأعلنـا العـراف بالعـدو اسـتعدادًا 

للتسـوية والسـام، وأقمنـا لـه في أرضنـا سـفارته، وجلسـنا معه للحـوار!"19.

 مـن خـال هـذه الأمثلـة المنشـورة في صحيفـة الإصـلاح، التـي كانـت تصـدر في أواخـر 
الثانينيـات مـن القـرن المـاضي، زمـن تأسـيس الإيديولوجيـة الإصاحيـة، يتضـح أن اسـتعال 
النـص الدينـي في سـياق الإصـاح يعـزز العتقـاد بأن ممارسـة السياسـة سـلوك دينـي عقائدي، 
ينتـج مواقـف حديـة ومتشـددة. ويُبنـى هـذا العتقـاد بفقـه سـطحي للواقـع المركـب20، فيتـم 
إسـقاط النـص الدينـي بسـهولة عليـه، بمنهجيـة اختزاليـة تجزيئيـة، دون فهـم كي لتطـور الدولة 
المغربيـة في عاقتهـا بالإسـام، هـذا مـن جهـة. ومـن جهة ثانيـة، ل تفهـم تصرفات مؤسسـات 
الدولـة ضمـن إكراهـات النظـام العالمـي المهيمـن عـى القتصـاد والسياسـة. وهذا أيضًـا ينطبق 
عـى تصـور الإسـامين الإصاحيـن للظاهـرة اليهودية الإسرائيلية، الذي يكشـف عن بسـاطة 
في الفهـم، باختصـار المعركـة فيـا هـو عقائـدي، دون البحـث عـن أسـباب أخرى تتعلـق بتطور 

الغربية. الحضـارة 

 يبـدو أن اسـتعال النصـوص الدينيـة في مرحلة التأسـيس يتم إسـقاطها عى الواقع بسـهولة، 
دون السـتعانة بالعلـوم الجتاعيـة والإنسـانية لفهم الواقـع المعقد، ولذلك تميـزت هذه المرحلة 

بالوصـل التـام بن الدعوي والسـياسي في التنظيـم وخطاب الإسـامين الإصاحين.

الدعوي والسياسي في مرحلة المشاركة السياسية

 أسـس الإسـاميون الإصاحيـون جمعيتهـم21 وناضلـوا من أجل إفسـاح المجال للمشـاركة 
السياسـية. وقـد كان عبـد الإلـه بنكـران صريًحـا في أول دورة للجامعـة الصيفيـة، التـي نظمتهـا 
وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـامية حـول "الصحوة الإسـامية: واقع وآفاق" عـام 1990م22. 
قـال بنكـران: "نوجـه خطابنـا كذلك بـكل أدب واحـرام إلى السـادة الأفاضل الممثلن للسـلطة 
المغربيـة في بادنـا، بـا فيهـم مـن علاء، وبا فيهـم من رجال سـلطة، إلى أن يرفعـوا لأمر المؤمنن 
طلبنـا، نحـن ل نطالـب الآن بإقامـة الحـدود، نطالـب بيء واحد بإفسـاح المجال كا هو مفسـح 
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لغرنـا"23. أقدمـت الجمعيـة عـى طلب تأسـيس حزب التجديـد الوطنـي، إل أن طلبها رفض24، 
فاختـار أبنـاء الجمعيـة النخـراط25 في حـزب عبـد الكريـم الخطيـب: حـزب الحركـة الشـعبية 
الدسـتورية الديمقراطية26، ليغر اسـمه لحقًا بحزب العدالة والتنمية27. اسـتعمل الإسـاميون 
المرجعيـة الإسـامية والـراث والتاريـخ لتأصيل المشـاركة السياسـية عبر مجموعة مـن المبررات:

طاعـة ولي الأمـر: إن طبيعـة النظـام السـياسي المـزدوج بـن الأصالـة والمعـاصرة28 جعلـت 
الإسـامين يقدمـون تأويـاً للقـرآن والسـنة، يـبرر التوفيـق بـن شـيئن متناقضـن مـن حيـث 
المرجعيـة المعرفيـة. يسـتدل عبـد الإلـه بنكـران29 عى وجـوب طاعة ولي الأمـر بقوله تعـالى: }يَا 
سُـولَ وَأُولِي الْأمَْـرِ مِنكُـمْ{30. اعتـبر بنكـران أن أمر  ذِيـنَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا الله وَأَطِيعُـوا الرَّ أَيّهـا الَّ
المؤمنـن والملـك الحسـن الثـاني ولي أمـر، يقـود دولـة إسـامية موجـودة ول يحتـاج إلى إقامتهـا، 
وأوضـح أن الحكـم الرعـي في عاقـة الرعية بولي الأمـر هو وجوب طاعته. هـذا التأويل يندرج 
ضمـن تبريـر واقـع نظـام الحكـم بالمغـرب، والهـدف هو رفـع الصراع بـن الحـكام والمحكومن، 
ولذلـك يقـول بنكـران: "إن دخولنـا في صراع مـع الحـكام هـو مضيعـة للوقـت وخطـأ سـياسي 
كبـر"31. ثـم لإقنـاع إخوانـه بهـذا التحول في القـراءة، حيـث كان يُعتـبر الملك طاغوتًـا32، بهدف 
السـاح لهـم بالمشـاركة السياسـية. هذا الخطـاب ل يبن التناقـض بن الدين وشـكل نظام الحكم، 

بـل يتجـه لتأكيـد التطابـق بينها.

الموقـف مـن الديمقراطيـة: إذا كانـت طاعـة ولي الأمـر تنتمـي إلى مجـال الآداب السـلطانية، 
فـإن الديمقراطيـة تنتمـي إلى مجـال الحداثـة السياسـية. لكـن بنكـران، كـا أنه قـدم تأويـاً ليبرر 
نظـام حكـم تقليـدي، بآيـة قرآنيـة، فإنه سـيؤول قولـه تعـالى: }وَشَـاوِرْهُمْ فِي الْأمَْـرِ{33، وقوله 
تعـالى: }وَأَمْرُهُـمْ شُـورَىٰ بَيْنهَُـمْ{34، بقبول الديمقراطية في شـقها الإجرائي التقنـي لتطوير نظام 
الشـورى الإسـامي35. يـرى الإسـاميون الإصاحيـون بهـذا التأويل المـزدوج أن نظـام الحكم 
الأنسـب هـو نظـام سـلطاني في الجوهر، وحداثي في المظهـر. ما كان يدعو إليه بنكـران في جريدته 
يتناقـض مـع جماعة العدل والإحسـان الإسـامية36. كـا أن الموقف مـن الديمقراطيـة كان موقفًا 
جريئًـا في وقتـه؛ لأن بعـض الإسـامين كانوا يعـدّون الديمقراطيـة كفرًا37. يرفض الإسـاميون 
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الإصاحيـون الديمقراطيـة في بعدهـا الفلسـفي، لكن يقبلون وسـائلها الإجرائيـة لأنها ل تخالف 
الدين.

المشـاركة السياسـية: مـن أهـم أساسـيات النظـام الديمقراطـي المشـاركة السياسـية، إذ هـي 
مـن تجليـات المواطنـة التـي تتعلـق بمبـدأ المسـاواة، ول تكتمل إل بمبدأ المشـاركة الذي سـيعمل 
الإسـاميون الإصاحيـون عـى تأصيله لرفع الحرج عن المواطن المتدين، الذي سيحشـد لختيار 
ممثليـه الإسـامين في البرلمـان. وقـد عرفـت مرحلـة اتخـاذ قـرار المشـاركة في انتخابـات نوفمـبر 
ا بن الإسـامين الإصاحين والتيار السـلفي، الذي يعدّ المشـاركة السياسـية  1997 نقاشًـا حادًّ

مخالفـة لإسـام38. تحـول الـصراع الفقهي، بأبعـاده السياسـية، إلى البحث عن ما يمنـح الرعية 
للمشـاركة السياسـية، فجمـع سـعد الديـن العثاني ثاثًـا من فتاوى ابـن تيميـة، في كتيب صغر، 
وهـي: تعـارض الحسـنات والسـيئات والجمع بينها؛ تـولي الوليـات العامة وشروطهـا؛ الولية 
إذا اسـتلزمت ارتـكاب مفاسـد39. خاطـب العثـاني التيار السـلفي بأهـم مرجع فقهـي يعتمده في 
مواقفـه السياسـية. وعـرف انخراط أبنـاء حركة التوحيـد والإصاح40 في حزب الحركة الشـعبية 
الدسـتورية الديمقراطيـة جـدلً داخليًّـا حـول مفهـوم المشـاركة السياسـية، وقـد تصـدى لذلك 
ا، ل كـا هو متـداول ومتعارف  أحمـد الريسـوني، حيـث منـح للمشـاركة السياسـية مفهومًـا دعويًّ
عليـه في المارسـة السياسـية العلانيـة، فوظـف قصـة لإمـام مالك حن سـألوه عـن حكم الرع 
في خنزيـر البحـر، فبـن الإمـام مالـك أن السـائلن يسـمون هـذا الحيـوان البحري باسـم الخنزير 
المعـروف في الغابـة والصحـراء، ولـو غـروا السـم لتغـر الحكـم. سـلك الريسـوني الأسـلوب 
نفسـه؛ لأن المتخوفن من المشـاركة السياسـية يسـقطون المعاني السـلبية عى تصرفهم، فقام بتغير 
اسـم المشـاركة، وسـاها بالتعبد والمجاهدة والجهاد، فرفع الإشـكال41. حن ل يجد الإسـاميون 
ـا صريًحـا مـن القـرآن والسـنة ليـبرروا تصرفاتم السياسـية، يضطـرون إلى العـودة إلى الراث  نصًّ

الفقهـي والمقاصـدي ويقومون بإسـقاطه عى سـياق تاريخـي معاصر.

التمايـز بـين الجمعيـة الدعويـة والحـزب السـياسي: بـدأ مـروع الإسـامين الإصاحيـن 
قـراءة إصاحيـة  دينـي شـامل، تمـت صياغتـه وفـق  بمـروع  تبـر  مدنيـة  بتأسـيس جمعيـة 
للمرجعيـة الإسـامية، يطغـى عليه التأويل السـلفي، لكـن إذا واجهوا معضلة يؤولـون المرجعية 
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ـا. مـن تلك المعضات: التايـز بن الدعوي والسـياسي. اعتبرتْ جمعيـة التوحيد  تأويـاً مقاصديًّ
والإصـاح الدعويـة أن العمـل السـياسي عمـل متخصـص، لكـن المارسـة السياسـية ل تخـرج 
عـن المرجعيـة الإسـامية، بل هي "امتـداد لرسـالة الدعوة والأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر، 
وهنـاك اسـتقال تنظيمـي وقانـوني فقـط، مـع النتـاء إلى المـروع نفسـه، والتعـاون والتنسـيق 
بـن الهيئتـن"42. هـذا التايـز التنظيمـي يرتبـط برؤيـة الجمعيـة الدعويـة الإصاحيـة لما سـيكون 
عليـه التنظيـم الحركـي، بمؤسسـاته المتعـددة التخصصـات المبـرة بشـمولية الإسـام. ثـم إن 
قانـون تأسـيس الأحـزاب يمنـع اسـتعال الديـن في المشـاركة السياسـية. هـذا الوضـع يحتاج إلى 
تبريـر فقهـي يقنـع المتديـن الحـالم بعـودة الريعـة إلى الشـأن العـام. وظـف الإسـاميون القراءة 
الإصاحيـة للـراث الفقهـي، واسـتثمرت الجتهـادات النظريـة للفقيه شـهاب الديـن القرافي. 
وقـد بـاشر سـعد الديـن العثاني تبريـر التايز بـن الديني والسـياسي، حيث اعتبر الديـن له عاقة 
بالمطلـق مـن التعاليـم والأحكام، أما السياسـة فرتبط بمصالـح الدنيا، فهي ليسـت وحيًا مطلقًا، 
لكنهـا تخضـع لرؤيـة الديـن العامة لإنسـان والمجتمع، ليخلص أن رئاسـة الدولـة أو الإمامة هي 
مقـام دنيـوي. ويسـتعمل العثاني مفهـوم "التصرفات بالإمامـة" للقرافي، فالحكـم الديني يصدره 
المفتـي، أمـا القرار السـياسي فتصـدره جهة مؤهلة من رئاسـة الدولة أو من مسـتويات المسـؤولية 

فيها43. الأخـرى 

 كانـت القـراءة الإصاحيـة في مرحلة تأسـيس المـروع قراءة سـلفية عقائديـة، تنتج مواقف 
حديـة تجـاه مؤسسـات الدولـة، وتركـز عـى التناقضـات بـن المرجعية الإسـامية والسياسـات 
العموميـة، مـع القيـام بمراجعـة جذريـة في الموقف مـن الدولة، بنبـذ العنف والريـة، والنتقال 
إلى العمـل القانـوني المؤسـي، دون التمييـز بـن الدينـي والسـياسي. لكـن في مرحلـة النفتـاح 
والمشـاركة السياسـية خَفَـت قليـاً الخطاب الدينـي الحتجاجي، وبـدأ القبول بالتقليد السـياسي 
في نظـام الحكـم، والعمـل عى أسـلمة الإجـراءات التقنيـة للديمقراطية، دون الفصـل بن الديني 
والسـياسي عـى المسـتوى الفكـري. وفي المقابـل، انطلـق مسـار تنفيـذ خطـة التايـز التنظيمي بن 
وظائـف الجمعيـة الدعوية ووظائف الحزب السـياسي باللجوء إلى القـراءة الإصاحية المقاصدية. 
ويتضـح أن في هـذه المرحلـة لم يتـم توظيـف القـراءة العقانيـة في تقييـم السياسـات العموميـة، 
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بالتمييـز بن المؤسسـات السياسـية والمؤسسـات الدينية للدولـة، بل اجتهد الإسـامي في صياغة 
خطـاب التناقـض داخـل الدولـة لإثارة مشـاعر المواطـن المتدين.

الدعوي والسياسي في الدعاية الانتخابية والمعارضة البرلمانية

 اعتمـد الإسـاميون الإصاحيـون القـراءة الإصاحيـة المقاصديـة لـكل مـا هـو إجرائي في 
الديمقراطيـة، فاختاروا جزئياتا وأسسـوا شرعيتها الدينية، حتى يتلقاهـا المواطن المتدين بالقبول 
ليُسْـهِم ميدانيًّـا في النتخابـات، دون أن يظـن أنـه اقرف معصية يحاسـب عليها يـوم القيامة. وقد 
اسـتعانوا في مشـاركتهم النتخابيـة البرلمانية لأول مرة بفتوى ليوسـف القرضـاوي44، تم ترويجها 
عـبر جريـدة العـصر، الناطق الرسـمي باسـم الحـزب، وهي فتـوى مقتطفة مـن كتابه فقـه الدولة 
في الإسـلام، ورد فيهـا مـا يـي: "ومـن تخلف عـن أداء واجبه النتخـابي حتى رسـب الكفء وفاز 
بالأغلبيـة مـن ل يسـتحق ممـن لم يتوفـر فيـه وصـف القـوي الأمـن، فقد خالـف أمـر الله في أداء 
الشـهادة وقـد دعـي إليهـا، وكتم شـهادة أحوج ما تكـون الأمة إليها، وقـد قال تعـالى: }وَلَ يَأْبَ 
هُ آثمٌِ قَلْبُهُ{46"47. اسـتُعمل ابن  ـهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَـا فَإنَِّ ـهَدَاءُ إذَِا مَـا دُعُـوا{45. }وَل تَكْتُمُوا الشَّ الشُّ
تيميـة لتبريـر المشـاركة السياسـية لدحـض اعراضـات التيار السـلفي، واسـتعمل القـرافي لتبرير 
التايـز بـن الدعـوي والسـياسي لإقنـاع مناضي الحـزب المتدينن، واسـتعملت الفتـوى لرهيب 
المواطـن المسـلم، إذ ربطـت بـن التصويـت في النتخابـات ومـا يرتـب عـن ذلـك من عـذاب في 

الدنيا. قبـل  الآخرة 

 أراد الإسـاميون الإصاحيـون أن يثبتـوا لناخبيهـم المتدينن في النتخابـات البرلمانية الأولى، 
التـي جـرت في 14 نوفمـبر 1997، أنهـم لم يتخلوا عن خطابهـم الديني الأول، باعتبار أن المارسـة 
السياسـية ل تعنـي التخـي عن المرجعية الإسـامية، وإن كانـت الحملة النتخابية تسـتلزم تقديم 
برنامـج في السياسـات العموميـة، يعمـل الحـزب عى تطبيقه حـن يصل إلى الحكومـة. ومادام أن 
جمهـور الإسـامين متديـن في أول مشـاركة انتخابيـة، تـم ترويـج خطاب "الإسـام نظـام حياة 
شـامل". يقـول بنكـران في أول حملـة انتخابيـة لـه: "السـياحة إذا كانت سـتجلب لنـا العملة عى 
حسـاب نسـائنا وحرماتنـا وعـى حسـاب أخاق شـبابنا، فلسـنا بحاجة إليهـا، ول نريـد العملة 
التـي سـتوفر لنـا". ثم يضيـف: "نرى أن النظام الربوي هو سـبب الأزمـات القتصادية في العالم". 
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ل بنكران  ثـم ينتقـل قائاً: "رسـالتنا الثانية هي الدعوة إلى الإسـام مـن داخل البرلمان". ثـم يُفصِّ
في فكـرة شـمولية الإسـام قائـاً: "الإسـام ليس محـض عبادة في المسـجد أو عمـرة وحج فقط، 
بـل هـو نظـام حيـاة ]...[ سـندعو إلى نظام قيم جديد يسـود فيـه الخوف من الله وتقـوى الله، ولن 
نبـالي في ذلـك مهـا كان عددنـا قليـاً"48. هـذا الخطاب السـياسي النتخابي يشـر إلى اسـتمرارية 
القـراءة الإصاحيـة السـلفية، زمـن خطـاب التأسـيس الإيديولوجـي، لكـن التحـول بـدأ عـى 
المسـتوى التنظيمـي بمسـاهمة الجمعيـة الدعويـة في تأسـيس حـزب سـياسي اسـتقل عنهـا، بعـد 
احتضانـه في البدايـة، وتـم تبريـر ذلـك بسياسـة التخصصات، وأطروحـة "تصرفـات النبي صى 
الله عليـه وسـلم بالإمامـة"، باعتبـار أن مجـال اشـتغال الدعـوة ليـس هو مجال اشـتغال السياسـة، 
دون أن يتخـى الحـزب السـياسي عـن المرجعيـة الإسـامية. وهـذا ما يؤكـده البرنامـج النتخابي 
في انتخابـات 14 نوفمـبر 1997، وقـد ورد فيـه مـا يي: "منع بيع الخمور واسـترادها واسـتهاكها 
وصناعتهـا، لمـا في هـذا الأمـر مـن مناقضـة صريحـة لأحـكام ديننـا ومـا تخلفه مـن آثـار اجتاعية 
مدمـرة. محاربـة انتشـار الحشـيش والمخـدرات، زراعـة وصناعـة وتجـارة وتنـاولً لمـا في ذلك من 
تدمـر لإنسـان وكيـان المجتمـع، وذلـك باعتـاد سياسـة جـادة للقضـاء عـى هـذه الزراعـات 
المسـمومة، وتعويضهـا بمشـاريع اقتصاديـة بديلـة مـن خـال التعـاون مـع الهيئـات والمنظـات 
المحليـة والدوليـة"49. كانـت هذه النتخابـات أول اختبار للقراءة الإصاحية السـلفية للمرجعية 
الإسـامية في المارسـة السياسـية العمليـة مـن داخـل البرلمان، وظل الخطاب السـياسي متمسـكًا 

بالخطـاب الدعـوي. وهـذه ناذج أسـئلة نـواب برلمانيي حـزب العدالـة والتنميـة في البرلمان:

معركـة محاربـة الربـا: يقـول عبـد العزيـز أفتـاتي، في المناقشـة العامـة لمـروع القانـون المـالي: 
التـي تجعـل العمـل أساسًـا للكسـب  الدينيـة في أي سياسـة اقتصاديـة خاصـة، تلـك  "قيمنـا 

والتملـك، وهـذا يعنـي بنـاء اقتصـاد ل ربوي، باعتبـار الربا في كل أنواعه وأشـكاله كسـبًا حرامًا 
يقـوم عى أسـاس السـتغال ل عى أسـاس العمل والمضاربـة المروعن"50. من أقـوى المعارك 
الدينيـة التـي خاضهـا الإسـاميون الإصاحيـون في البرلمـان "معركـة الربـا"، واجهـوا مـروع 
السـلفات الصغـرى الـذي جـاءت بـه حكومـة عبـد الرحمـن اليوسـفي، برويـج الفتـاوى التـي 
تحـرم الفائـدة بـكل أنواعهـا، والوسـائل الحتجاجيـة، بحشـد المواطنـن للتوقيـع عـى رفـض 
المـروع. وقـال مصطفـى الرميـد منـددًا بالمـروع باسـم فريـق العدالـة والتنميـة: "الفائدة عى 
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أنـواع القـروض كلهـا ربـا محـرم، ل فـرق في ذلـك بـن مـا يسـمى القـرض السـتهاكي، ومـا 
سـمي القـرض الإنتاجـي"51. ولم يتـوان بنكـران عـن محاربة الربـا في البرلمـان، حيث قـال معلقًا 
عـى ظاهـرة الفقـر: "ظاهـرة الفقـر تجد سـببها الأول والأعظـم في معصيـة الله. قال تعـالى: }وَلَوْ 
ـاَءِ وَالْأرَْضِ{52. فنحـن عصينا الله  نَ السَّ قَـوْا لَفَتَحْنـَا عَلَيْهِم بَـرَكَاتٍ مِّ أَنَّ أَهْـلَ الْقُـرَىٰ آمَنـُوا وَاتَّ
ولم نتقـه وبنينـا اقتصادنـا عـى النظـام الربوي اقراضًـا وتداولً"53. نـزّل الإسـاميون حكم الربا 
في البرلمـان، وحكمـوا بفتـوى سياسـية عـى مـروع لمحاربـة البطالـة وخلـق فرص الشـغل بأنه 
مـروع ربـوي، بل قـام بنكران ببيـان العذاب الإلهـي الذي يلحـق النظام القتصـادي الربوي، 

والمتمثـل في ظاهـرة الفقر.

معركـة محاربـة الخمـور: يقـول أفتـاتي باسـم العدالـة والتنميـة في المناقشـة العامـة بمجلـس 
النـواب لمـروع قانـون الماليـة لسـنة 1999-2000: "لبـدّ مـن تنقيـة اقتصادنا من المـواد المحرمة 
كالخمـور والقـار"54. يواصـل أفتـاتي معركتـه في البرلمـان بمسـاءلة وزيـر الأوقـاف عـن حكـم 
"توصلـتُ بملتمسـات مـن العديـد مـن المواطنـن  الـرع في بيـع الخمـور بمتاجـر مرجـان: 
والجمعيـات والوداديـات بمدينـة وجـدة تفيـد تطلعهـم لمعرفـة موقف الـرع من إقدام السـوق 
المسـمى "مرجـان" بوجـدة، عـى عـرض الخمـور للبيـع كـا يعـرض الطاطـم والجزر مـن جهة، 
وكـذا موقـف الـرع مـن التبضـع وارتيـاد هذا النـوع مـن الأماكن أصـاً التي تخالـف قطعيات 
الديـن الحنيـف وتجاهـر بذلك"55. يعتقد الإسـاميون أن الخمر حـرام، فقاموا بتنزيـل هذا الحكم 

والدعـوة إليـه في البرلمـان لتصبـح مـوارد ميزانيـة الدولـة حالً.

معركـة المـرأة: بـدأت المعركة بإلقاء خطاب للوزيـر الأول عبد الرحمن اليوسـفي في 19 مارس 
1999، حـول الخطـة الوطنيـة لإدمـاج المـرأة في التنميـة، وجـاء الـرد ببيـان مشـرك بـن حـزب 

العدالـة والتنميـة وحركـة التوحيـد والإصـاح في 28 يونيو 1999، جـاء فيه: "نؤكد أنـه ل بُدَّ من 
اعتـاد المرجعيـة الإسـامية والتقيـد بها أساسًـا وإطـارًا وموجهًا لأي خطـة ولأي إصاح في هذا 
المجـال، وفي غـره من المجـالت. ونعتبر أن أي تجـاوز أو تجاهل للمرجعية الإسـامية ولثوابتها، 
إنـا هـو خـروج عـن الرعيـة الإسـامية والمروعيـة الدسـتورية وعـن أهـم مقومـات الأمة. 
مُـوكَ فيِـاَ شَـجَرَ بَيْنهَُـمْ ثُـمَّ لَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِـهِمْ  قـال تعـالى: }فَـاَ وَرَبِّـكَ لَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّىٰ يُحَكِّ
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َّا قَضَيْتَ وَيُسَـلِّمُوا تَسْـلِياً{56"57. حرص الإسـاميون عى تنزيـل مفهوم الحاكمية لله في  حَرَجًـا ممِّ
تريعـات الدولـة، ومواجهـة كل مـن يريد تغيـر ما تبقى مـن التريعات الإسـامية، خاصة في 
مجـال الأسرة. كانـت معركـة الأسرة معركـة دينيـة بن من يدافع عـن الريعة ومـن يرفضها. قام 
الإسـاميون بحشـد مسـرة مليونيـة يـوم 12 مـارس 2000 بمدينـة الـدار البيضاء تنـادي بحاية 
الريعـة الإسـامية، واختـار العلانيـون مدينـة الربـاط لحشـد مسـرتم في اليـوم نفسـه، فأخذ 
الـصراع أبعـادًا سياسـية. لم يميـز الإسـاميون بـن الدعـوي والسـياسي في موضـوع المـرأة، بـل 

أنتجـوا خطابًـا سـلفيًّا معارضًـا، له قدرة عـى التعبئة والحشـد58.

معركـة التطبيـع: في مرحلـة المعارضـة البرلمانيـة، عـارض نـواب العدالـة والتنميـة اسـتضافة 
حـزب التحـاد الشـراكي لوفـد إسرائيـي بالمغـرب، في إطـار الأمميـة الشـراكية، فنـدد سـعد 
الديـن العثـاني بهـذا الحضور في وقفـة احتجاجية، قائـاً: "فالتطبيع خيانـة، والتصال بالأحزاب 
الصهيونيـة التـي تبـاشر الإجـرام ضـد الفلسـطينين يعتـبر أكـبر جريمـة، فكيـف يحـاول هؤلء 
أن يوهمنـا أن هـذا المؤتمـر سـيحل مشـاكل فلسـطن"59. ونظم حـزب العدالـة والتنميـة مهرجانًا 
للتضامـن مـع غـزة في 2008، ودعـا أبـو زيـد المقـرئ الإدريـي إلى رفـض التطبيـع ومقاطعـة 
البضائـع الصهيونيـة والأمركيـة60. وهـذه المواجهـة للتطبيـع اسـتمرار لخطـاب التأسـيس الذي 
يعـدّ فلسـطن قضيـة عقائدية، واسـتمر ذلك في تسـعينيات القـرن الماضي، حيث أصـدرت جمعية 
الجاعـة الإسـامية حـن كان بنكـران رئيسـها بيانًـا61، تعـبر عـن فرحتهـا بصواريـخ الرئيـس 
العراقـي صـدام حسـن التـي نزلـت في قلـب إسرائيـل، جـاء فيـه: "إلى أن يحـن تحريـر فلسـطن 
كاملـة إن شـاء الله تحـت رايـة الإسـام تصديقًـا لقول الرسـول صـى الله عليه وسـلم في الحديث 
الـذي رواه مسـلم: ل تقـوم السـاعة، حتـى يقاتـل المسـلمون اليهـود فيقتلهـم المسـلمون، حتـى 
يختبـئ اليهـودي وراء الحجـر والشـجر، فيقول الحجر أو الشـجر: يا مسـلم يا عبـد الله هذا يهودي 
خلفـي، تعـال فاقتلـه، إل الغرقـد فإنـه مـن الشـجر اليهـود"62. هـذا الحديـث يسـتعمل في قراءة 
مسـتقبل الحتـال الإسرائيي لفلسـطن، ويتم النظـر إلى هذا الحتال أنه فـوق قوانن التاريخ، 
التـي تحكـم ظاهـرة الحتـال الغاصب لبلد ما، بـل احتال مسـتقبله يعد من عامات السـاعة، 
بمعنـى أن القضيـة الفلسـطينية اختـصرت في زاوية القضيـة العقائدية التي ل يجـوز التنازل عنها. 
ولذلـك، بعـد اتفاقيـة غـزة أريحـا كتـب بنكـران مقـالً يخاطـب فيـه يـاسر عرفـات قائـاً: "لقد 
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سـبق أن فـاوض اليهـود السـلطان عبـد الحميـد عى فلسـطن، فأبـى التفريـط فيها مقابـل أموال 
كانـت الخافـة في أشـد الحاجـة إليهـا، وسـقطت بعـد ذلـك الخافـة، ولكـن التاريـخ لم يكتـب 
بحـروف العـار هذا العمل في سـجل السـلطان عبد الحميد، وهذا ما لم يسـتوعبه عرفات وشـلته. 
فـوا أسـفاه عـى الأخ القائـد أبو عـار"63. وبعد قمـة الـدار البيضـاء للتنمية القتصاديـة بالرق 
الأوسـط وشـال إفريقيـا، في 31 أكتوبـر 1994، كتب عبـد العزيز رباح قائـاً: "وإنني لأتحدى أي 
سـياسي أو اقتصـادي أو حاكـم عـربي أن يشـعر بأدنى ثقـة في إسرائيـل واليهود"64. وتـم الرويج 
لفتـوى يوسـف القرضـاوي، باعتبـاره مرجعًا دينيًّا أساسـيًّا، يقول: "مقاطعـة إسرائيل فرض عى 
كل مسـلم"65. وكان الإسـاميون يكـررون آيـة قرآنيـة، تحـدد عاقتهـم باليهود عامـة وإسرائيل 
خاصـة، يقـول بنكـران: "أمـا بعض المهرولـن إلى التطبيـع من بني جلدتنـا، فإننـا نذكرهم بقوله 

تَهُـمْ{66"67. تعـالى: }وَلَـن تَـرْضَىٰ عَنـكَ الْيَهُـودُ وَلَ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبعَِ مِلَّ

 لم يطـرأ تحـول كبـر في القـراءة الإصاحية للمرجعية الإسـامية عنـد قادة العدالـة والتنمية، 
فقـد اسـتمرت القـراءة الإصاحية السـلفية في تنزيل الخطـاب الديني من داخل القبـة التريعية، 
وما وعد به بنكران في الحملة النتخابية في نوفمبر 1997، أن يكونوا دعاة إلى شـمولية الإسـام، 
أوفى بـه؛ فتـم المزج بن الخطاب الدعوي والسـياسي عنـد معارضة السياسـات العمومية، فطالبوا 
بمحاربـة الربـا والقـار والخمـور، والسـتمرار في تأكيـد الموقـف من القضيـة الفلسـطينية برؤية 
عقائديـة. لكنهـم نجحـوا وتم ترسـيم التايـز التنظيمي بن الوظيفـة الدعوية التي تقـوم بها جمعية 
حركيـة، وبـن الوظيفة السياسـية التي يقوم بها حزب سـياسي. ولم يبدأ التحـول في القراءة إل قبل 
أربـع سـنوات مـن انطـاق الربيع العـربي عـام 2011. يقول بنكـران: "حـزب العدالـة والتنمية 
يريـد أن يصلـح التعليـم والعدالـة، ويريـد أن يجتهـد في إيجاد فـرص جديدة للشـغل للمواطنن. 
نحـن نريـد أن نخفـف مـن الفـوارق الجتاعية، لأن هاتـه هي المشـاكل الكبرى التـي يعاني منها 
المغاربـة. أمـا الإشـكاليات الأخاقيـة فالحـزب له قناعـة أنه ل يمكـن معالجة هذه الإشـكاليات 
مـن خـال القانـون"68. بـل إن سـعد الديـن العثـاني عقد صلحًـا بن الإسـام والحداثـة، فقال: 
"إن الحـزب ينطلـق مـن فكـرة النسـجام بـن الإسـام والمرجعية الإسـامية من جهـة والحداثة 
مـن جهـة ثانيـة، وتجاوز ادعـاءات التناقض بينهـا"69. وهذا التحـول أبعد الخطـاب الدعوي عن 
البرلمـان، لكـن العمـل السـياسي للحـزب لم ينفصـل عـن المرجعيـة الإسـامية. وقـد تأثر حزب 
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العدالـة والتنميـة كثـرًا بالعمليـة الإرهابيـة التـي وقعـت في 16 مايـو 2003، وتمـت محاصرتـه 
لمراجعـة خطابه70.

الدعوي والسياسي في العمل الحكومي

 بعـد مـا يقـارب عريـن سـنة من إعـان المشـاركة السياسـية، نجحت قيـادة حـزب العدالة 
والتنميـة في الوصـول إلى الحكومـة، إثـر فـوز الحـزب في تريعيـات 25 نوفمـبر 2011 ضمـن 
سـياق الربيـع العـربي الـذي سّرع بإخـراج دسـتور جديـد. كانـت الآمـال معقودة عـى الحزب، 
لأن ناخبيـه اتسـعوا وتجـاوزوا فئـة المتدينـن إلى فئـات واسـعة أخـرى، إثـر التحـول الـذي عرفه 
خطابـه السـياسي والنتخـابي، حيـث انعدمـت الدعايـة النتخابيـة الدينيـة التـي اسـتعملت في 
أول مشـاركة في النتخابـات البرلمانيـة، وأصبـح شـعار الحملـة النتخابيـة "مواجهـة السـتبداد 
والفسـاد". كان لبنكـران دور كبـر في هـذا التحـول، قـدّم عرضًـا سياسـيًّا جديـدًا، وركـز عـى 
إصـاح صنـدوق التقاعـد، وصنـدوق المقاصـة المكلفـة بدعم أثمنة المـواد الأوليـة.. ولم يتحدث 
بنكـران ول العثـاني مطلقًـا عـن محاربـة الربـا أو الخمور، بـل إن البرنامج النتخـابي لتريعيات 
التـي كانـوا يتوعـدون بمحاربتهـا لأن مداخيلهـا  2016 ل يتضمـن لفـظ الخمـور،  7 أكتوبـر 
حـرام ول يجـوز لميزانيـة الدولـة أن تسـتفيد منهـا، كـا كانـوا يسـتنكرون ذلـك في المـاضي. لكـن 
في الوليـة الحكوميـة لبنكـران قائـد الحـزب الإسـامي، رفعت الحكومـة من الريبـة الداخلية 
عـى اسـتهاك الخمـور )الجعة(71. أمـا الربـا الـذي ظلـوا يحاربونـه لسـنوات، فـا وجـود لـه في 
البرنامـج النتخـابي نفسـه، لكـن في المقابـل هنـاك حديث عن مـا يسـمى "التمويـات البديلة"، 
والتـي ل تسـمى في المغـرب "التمويـات الإسـامية". يقـول البرنامـج: "تنزيل إصـاح القانون 
البنكـي الـذي نـص عـى إحـداث تمويـات بديلـة، بهـدف تعبئـة المزيـد مـن المدخـرات ووضع 
آليـات تمويـل جديـدة رهن إشـارة القتصـاد الوطنـي والقطاعات الصناعيـة"72. ل يـزال النظام 
ا ومن داخلـه ينجزون مشـاريع الدولـة. وبالبحث  ا ومسـتمرًّ الربـوي -كـا كانـوا يسـمونه- قويًّ
في الموقـع الإلكـروني للحـزب، ل وجـود لتقاريـر تاجم السياسـات العمومية، التـي تعتمد عى 
الربـا أو الخمـور في دعـم ميزانيـة الدولـة، كا كان الأمـر في الماضي. هذا الختيـار في الصمت عن 
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القضايـا الدينيـة الشـائكة، يُخرق بدفع الحـزب القائدة للأغلبيـة الحكومية للمصادقـة عى قضايا 
تخالـف مرجعيتـه المذهبيـة. نذكـر منها مـا يي:

اتفاقيـة القضـاء عـلى كل أشـكال التمييـز ضـد المـرأة: عـارض الإسـاميون الخطـة الوطنيـة 
لإدمـاج المـرأة في التنميـة براسـة عقائديـة في بدايـة معارضتهم، لكـن في آخر الوليـة الحكومية 
الإسـاميون  كان  المـرأة.  ضـد  التمييـز  أشـكال  كل  عـى  القضـاء  اتفاقيـة  ظهـرت  لبنكـران 
الإصاحيـون يعارضـون هـذه التفاقية لأنها تخالف المرجعية الإسـامية، ويتمسـكون بالحاكمية 
مُوكَ فيِاَ شَـجَرَ بَيْنهَُـمْ{73. صادق البرلمان  الإلهيـة لقولـه تعالى: }فَـاَ وَرَبِّـكَ لَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّىٰ يُحَكِّ
عـى التفاقيـة في 7 يوليـو 2015 لماءمـة التريعـات الوطنية مـع التفاقية الدوليـة. ني بنكران 
الآيـة القرآنيـة التـي ظـل يرددها لعقـود، وبرر المصادقـة عى التفاقيـة بعدم إحـراج الحزب أمام 
الملـك74. تتضمـن هـذه التفاقيـة الدعـوة إلى المسـاواة في الإرث بـن الرجـل والمـرأة... الـيء 
الـذي أجـبر حركـة التوحيد والإصاح عـى إصدار بيان يرفـض هذه المصادقة، ويعلن التمسـك 

بمضمـون الآيـة الكريمـة، لأنهـا تخالف الريعـة وأحكام الدسـتور75.

 لم يتـم إحـراج بنكـران بكثـر مـن القضايـا التـي تخالـف المرجعيـة المذهبيـة لإسـامين 
الإصاحيـن، لكـن العثـاني تم إحراجـه بثاث قضايا شـائكة تخالف مرجعية الحـزب: "تدريس 
المـواد العلميـة بالفرنسـية، التطبيـع، القنـب الهنـدي". ويعـدّ توقيع العثـاني عى عـودة العلاقات 

بـين المغـرب وإسرائيـل زلـزالً هـز أركان المـروع الإسـامين، حسـب التطـورات الآتية:

اسـتبقت حركـة التوحيـد والإصـاح التوقيع قبل عرة أيـام، وأصدرت بياناً في 11 ديسـمبر 
2020 تؤكـد موقفهـا الرافـض والمسـتنكر لـكل محاولت التطبيـع والخراق الصهيـوني. لم تعلق 

نهائيًّـا عـى توقيـع سـعد الديـن العثـاني، الـذي لم يتوقعـه أحـد. تـصرف الحركـة يعني أنهـا تتم 
بالسياسـة في بعدهـا العـام، وتحـرص عـى حماية القـراءة الإصاحية السـلفية واسـتمرارها، دون 

أن تلجـأ إلى الآيـات والأحاديـث التـي تذكر بحقيقـة اليهود.

جلـس سـعد الديـن العثـاني -الـذي كان يعـدّ التطبيـع خيانـة- يـوم الثاثـاء 22 ديسـمبر 
2021، في القـصر الملكـي بالربـاط، مـع جاريد كوشـنر، ومئر بن شـبات، وأفراهـام بركوفيتش. 
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ووقـع أمـام الملـك محمـد السـادس، عى إعان مشـرك بـن المملكة المغربيـة والوليـات المتحدة 
الأمركيـة ودولـة إسرائيل.

أصـدر الحـزب بيانًـا في 23 ديسـمبر 2020 يعبر عن دعمه الكامل الأمن العـام رئيس الحكومة 
سـعد الديـن العثـاني فيـا يضطلع بـه من مهام كثـاني رجل في الدولـة. اختفت من البيـان الآيات 

والأحاديـث التـي تبن حقيقة اليهـود وتبر المؤمنن بمعركة الحجر والشـجر.

خـرج بنكـران يدافـع عـن العثـاني قائـاً: "الرجل الثـاني في الدولـة الذي يـرأس الحكومة ل 
يمكنـه أن يخـرج ضـد الرجـل الأول الذي هـو الملك"76. لم يسـتعمل بنكـران، ولو آيـة أو حديثًا 
في خرجتـه هـذه، بـل إنه اعتـبر القضية الفلسـطينية قضية ثقافيـة، وهذا الوصف لم يكن يسـتعمله 
الإسـاميون الإصاحيـون، بـل كانـوا يصفـون القضيـة بأنهـا قضية عقائديـة. لم يكتـب بنكران 
رسـالة إلى الملـك أو رئيـس الحكومـة، كـا فعـل مع عرفـات، ليعبر عن أسـفه المفجـع، ويذكرهما 

بقصـة السـلطان عبـد الحميـد، الذي خُرِّ بـن خافته وفلسـطن فاختار فلسـطن.

 لكـن شـخصيات عـبرت عـن غضبها لأن الحزب لـه تاريخ حافل في مواجهـة التطبيع ونصرة 
القضيـة الفلسـطينية، فأعلنوا عـن غضبهم وظلوا أوفياء لخطابهـم الأول، نذكر منهم:

أبـو زيـد المقـرئ الإدريـي، صاحـب سلسـلة التطبيع إبـادة حضاريـة في جريـدة الراية، جمد 
عضويتـه في المجلـس الوطنـي يـوم 3 ينايـر 2021، وبـرر ذلـك بقولـه: "لقـد تدهـورت مواقـف 
الحـزب وبـدأ يفقـد بوصلتـه الهاديـة". ومـا زاده غضبًـا هـو إعـان القيـادي عبـد العزيـز ربـاح 
السـتعداد للقيـام بالواجـب إذا طلبـت منـه الدولـة تمثيلهـا بالسـفر إلى إسرائيل77. هـذا القيادي 

هـو الـذي كان يذكـر الحـكام العـرب بخذلنهـم للقضيـة الفلسـطينية ويطالبهـم بالعتذار.

فاجـأ إدريـس الأزمـي، رئيـس المجلـس الوطني للحـزب الرأي العـام، باسـتقالته المؤثرة يوم 
25 فبرايـر2021، وممـا ورد فيهـا: "تبريـر كل شيء بـكل شيء في تناقـض صـارخ، مـع ما يؤسـس 

هويـة الحزب ويكـون جيناتـه الأصلية".

 إذا تـم اختيـار الوصـل بـن الدعوي والسـياسي في الخطـاب والتنظيـم، زمن التأسـيس، فإن 
هـذا الوصـل سـيتحول إلى تمايـز عى مسـتوى التنظيم، بتفويـت التخصص السـياسي إلى الحزب، 
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وحـصر وظيفـة الحركـة في الدعـوة. غـر أن التايـز في الخطـاب كان بطيئًا، وظلت قضايـا الدعوة 

حـاضرة في النقـاش السـياسي زمن المعارضـة، ولم يتايز الخطاب السـياسي عن الخطـاب الدعوي 

ـا في 20 يوليو  إل بعـد المؤتمـر الخامـس لحـزب العدالـة والتنمية، الـذي انتخب بنكـران أميناً عامًّ

2008، حيـث اسـتطاع بنكـران بنـاء خطـاب سـياسي يعطـي الأولويـة للنضـال الديمقراطـي 

ومواجهـة التحكـم، دون أن يتخـى الحـزب عـن المرجعيـة الإسـامية. لكـن مـا لم يتوقعـه قـادة 

الحـزب أنـه بعـد إنجاحهـم التايـز بـن الدعـوة والسياسـة في الخطـاب والتنظيم، ظهـر التناقض 

في قيـادة الحـزب للحكومـة وعاقتهـا بالمرجعية الإسـامية، تمثل ذلـك في المصادقة عى سـيداو، 

وتوقيـع اتفاقيـة عودة العاقـات المغربيـة الإسرائيلية.

خاتمة

 أنتجـت القـراءة الإصاحيـة السـلفية رؤيـة الوصـل بـن الدعـوي والسـياسي. وفي المقابل، 

أنتجـت القـراءة الإصاحيـة المقاصديـة رؤيـة التايـز بـن الدعـوي والسـياسي، وظـل الحـزب 

يرفـض رؤيـة الفصـل بـن الدينـي والسـياسي لأنهـا تسـتند إلى المرجعيـة العلانيـة. لكـن الحزب 

أصبـح يتناقـض مـع المرجعية الإسـامية، ولم يتبق لـه إل أن يجرب الفصل بن السـياسي والديني 

لحـل مشـكلة التناقـض، فا الحـل إذن؟

 إن بنيـة الدولـة وطبيعة المارسـة السياسـية تفرضـان عى الحزب أن يختـار العلانية، فا يخضع 

بعـض السياسـات العمومية المتعلقـة بالدين والهوية للريعة الإسـامية، لكنه سـيكون في حاجة 

إلى تبريـر هـذا التحـول مـن منظـور دينـي، فيقـوم بتأصيـل العلانيـة كـا أصـل للديمقراطية. إن 

هـذا المـأزق يشـر إلى نهايـة إيديولوجية الإسـامين الإصاحيـن لأن لهم خياريـن ل ثالث لها:

الخيـار الأول: حـل مشـكلة التناقـض بـن مرجعيتهـم الإسـامية وممارسـة السـلطة برؤيـة 

التايـز، التـي هـي في الأصـل حل لمشـكلة الوصـل والفصل بـن الدعوي والسـياسي في الخطاب 

والتنظيـم قبل المشـاركة في السـلطة.
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الخيـار الثـاني: رفـع التناقـض بـن المرجعيـة والمارسـة، بتبنـي المرجعيـة العلانيـة التـي تنتـج 
رؤيـة الفصـل بـن الديني والسـياسي في ممارسـة السـلطة، فيتحـرروا في العمل الحكومـي من قيد 

الإسـامية. المرجعية 

 ل أظـن أنهـم عاجـزون عـن إيجـاد حـل لمأزقهـم؛ لأن التاريـخ يؤكـد تحولهـم الريـع الذي 
يفاجئـون بـه أشـد خصومهم الرسـن، فمن كان يتخيـل أن يُوقع العثاني اتفاقيـة إعان التطبيع 
العلنـي، بالنظـر إلى تاريـخ حافل بإدانة التطبيع؟ ل يمكن الحسـم في الخيار الذي سيسـلك سـبيله 
م أيديولوجيته المتصدعة،  الحزب؛ لأن لكل خيار منافع وخسائر، لكنه سيلجأ إلى حل توفيقي يُرمِّ
لحايـة التنظيـم مـن التشـتت، والتي من السـهل عـى حركة دعوية جديـدة، مهتمة بالشـأن العام، 
أن تنسـفها بقـراءة سـلفية للنـص الدينـي، التـي اشـتق منهـا الإسـاميون الإصاحيـون مفاهيم 
الحاكميـة والشـمولية...، حـن كانـوا يوظفونهـا في نقـد السياسـات العموميـة، والآن أصبحـوا 
يتناقضـون مـع هـذه المفاهيـم في عملهم الحكومـي، فلم يمنعوا الخمـر ول الربـا ول القار... ولم 
يواصلـوا الدعـوة إلى الله في البرلمـان، بـل أصبح من الصعـب التفريق بينهم وبـن باقي الأحزاب. 
إننـا أمـام مـروع سـياسي أثـر في تحولته الواقـع العنيد ل النـص الديني، الذي يسـتحر في كل 

مرحلـة سياسـية لتبريـر اختيار معن.
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جدلية السياسي والدعوي
قراءة في تجربة الإسلاميين في السودان

إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري*

* أكاديمي سوداني، عميد كلية الريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسامية.

مقدمة

نشـأت الحركـة الإسـامية الحديثـة موصولـة بأمتها وهـي تنادي بتجديـد قيم الديـن وتحقيق 
وظائفـه في الحيـاة، مـن خال رؤية كلية شـاملة تحث المجتمـع وتخاطب قضاياه المعـاصرة وتحفزه 
لمواجهـة التحديـات الماثلـة، وهـي تحديـات عززها واقـع التدافع الحضـاري الذي رفعـت راياته 
الـدول الغربيـة وسـارت بـه وفـق رؤية مصلحية توسـلت بالسـطوة السـتعارية واسـتثمرت في 
حالـة "القابليـة لاسـتعار". وقـد أدى ذلـك إلى بـروز مجموعـة مـن القضايـا كان لبـدَّ لتيـارات 
العمـل الإسـامي مـن مواجهتها والتصـدي لها. واقتضى ذلـك تبني رؤية منهجيـة تحرك المجتمع 
داعيـة إلى النهضـة والتغيـر. إن هـذا الجهـد -في حقيقتـه- مجـلٍ لمعـاني الدعوة في حيـاة المجتمع، 
وهـذا الواقـع يطـرح مجموعـة من الأسـئلة أمـام حـركات العمل الإسـامي في البعديـن النظري 
والواقـع العمـي، ل سـيا في حالـة تـولي زمـام الحكم، فـكان ابتـاء واقعيًّا من خـال التحديات 
والآثـار الماديـة المحسوسـة لظـروف داخليـة وعالمية معقدة أشـد ما يكـون التعقيد جـراء ما ذكرنا 
مـن تدافـع حضـاري، ومن أبـرز ذلك ما سـتتناوله هذه الورقة مـن: جدلية السـياسي والدعوي، 

الدعـوي بمثالياتـه وآفاقـه وآمالـه، والسـياسي بعنته ورهقـه وذرائعيتـه، بل ربا رهبتـه وهيبته .
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الحركـة الإسـامية ومـن خال مقاصدهـا الكلية حركـة دعوية في كل مخططاتـا ومروعاتا 
وخطابهـا، وفـق تصـور واسـع لمفهـوم الدعـوة1 وخطابهـا لكافـة مناحـي الحيـاة ينبثق مـن رؤية 
موحـدة، تقـوم عـى مبدأ الإصـاح والهداية. غر أن تـولي السـلطة ومقاربتها يولـد واقعًا جديدًا 
تتداخـل فيـه العاقـات وتتقاطـع، ويقـع تناظـر بـن الدعـوي بعزائميتـه والسـياسي بذرائعيتـه، 
وتسـتقيم مؤسسـات الدعـوة ومؤسسـات السياسـة وفـق الختـاف الوظيفـي الـذي يعطـي 
الدعـوة جانبهـا التطهـري، والسياسـة لباسـها الواقعـي العمـي، وتنشـأ مـن ثم هـذه الجدلية بن 
المثـال الدعـوي والواقع السـياسي العمـي، بن خصوصية هـذا وعموميـة ذاك. إن النظر إلى ذلك 
في الواقـع السـوداني وللحركـة الإسـامية بعـد تولي زمـام الحكـم، ومحاولتها معالجة المشـكات 
الواقعيـة في وسـط معقـد يعاني مـن العلـل الداخليـة والخارجية والنـوازل والمسـتجدات، يعطي 
إضـاءة قويـة في هـذا الخصـوص. وقد أفـرزت هذه الجدليـة "جدلية السـياسي والدعـوي" آثارها 
عـبر مسـرة الحركـة الإسـامية، فوقـع التناظـر في بـادئ الأمـر بـن الربـوي والسـياسي، محماً 
بـذات المشـكلة، وتوالـت النشـقاقات جـراء ذلـك ثـم تولد انشـقاق آخـر بعد ذلك بن سـؤال 
حاكميـة الحركـة الإسـامية بأمينهـا العـام، وسـلطة الحـزب برئاسـة الدولـة، وأدى ذلـك أيضًـا 
إلى انشـقاق في الحركـة عـى المسـتوى الـرأسي، وكل ذلـك موصول بسـؤال العاقة بن السـياسي 
والدعـوي. ثـم جـرت محـاولت لإجابـة عـن هـذا السـؤال ومقاربته مـن خال نشـاط فكري 
وضبـط مؤسـي كيـف مـا كان ذلـك. ول نذهـب بعيـدًا إن قلنـا إن نهايـة حكـم الإسـامين في 
ـا للنظـر والتدقيـق والمراجعة حول  السـودان كانـت مـن آثـار هـذه الجدلية؛ ممـا أعطى دافعًـا قويًّ

المسـألة2. هذه 

بين الدعوي والسياسي: في منطلقات العمل الإسلامي المعاصر

ل شـك أن السياسـة وتقلباتـا المتسـارعة ل تعطـي الفـرص مجانًا والسـوانح هبـة، وربا دفع 
الأمـر إلى صناعـة تحالفـات وبناء أنسـاق للعاقات تفرض وجودهـا في دائرتي الفكر والسياسـة. 
إن ظاهـرة التحالفـات التـي سـارت عليهـا الحركـة الإسـامية وفـق ترتيباتـا السياسـية لم تعـطِ 
مقدمـات نظريـة لإجابـة عـن أسـئلة مركزيـة سرعـان مـا أطلـت برأسـها، وظاهـرة التحالفات 
إن كانـت إيجابيـة في العمـل السـياسي، وحققـت نجاحًـا ملحوظًـا في مسـرة الحركـة الإسـامية 
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السـودانية، إل أن التحالـف الـذي بـدأ مدنيًّـا )الميثـاق الإسـامي، الجبهـة الإسـامية( سـار 
شـوطًا ليصبـح تحالفًـا مـع البندقيـة والعسـكر، وكانـت صناعـة النقـاب، والجتهـاد في إيجاد 
تفسـرات لذلـك أهمهـا دوافـع الـرورة. إل أن اسـتمرار هذا التحالـف بن العسـكر والمدنين 
تجـاوز )لطافـة المواثيـق إلى كثافة السـاح(، وولد الأمر خلـاً منهجيًّا واضحًا في مـروع التنظر 
أثـر في إيقـاف  الـرؤى والأفـكار. وكان للعسـكري  السـياسي والأنسـاق الفكريـة، وتقزمـت 
المقدمـات الفقهيـة والحـد مـن تطورهـا، وهـذا مـا ظهـرت آثـاره فتولـد النشـقاق، الذي سـبق 
ذكـره، بـن مجموعـة الأمـن العـام للحركـة الإسـامية والرئيـس الـذي كان أيضًا معـبًرا بصورة 
أو بأخـرى عـن الحركـة الإسـامية، وتكـون حزبـان هما المؤتمـر الشـعبي والمؤتمر الوطنـي. وعبر 
هـذا الواقـع بصـورة واضحـة عـن تمظهر هـذه الجدليـة، وظهر جـراء ذلـك فقه قارب حالة سـد 
الذرائـع اتعاظًـا بـا وقـع ومخافـة للفتنة والنـزاع، وقد انعكس ذلـك بالرورة ضعفًا عى مسـرة 

وتطـور الفقـه السـياسي للحركة الإسـامية السـودانية3. 

لقـد كانـت عمليـة النتقـال من مرحلـة الحركـة إلى مرحلة الدولة في السـودان عملية شـديدة 
التعقيـد، وإن كان النتقـال حقيقـة ليـس مـن مرحلـة الحركـة وإنا تطـورت مسـؤوليات الحركة 
لتشـمل مسـؤوليات إضافيـة. وهـي مسـؤولية تتصـل بطبيعـة الدولـة. فهـو انتقـال مـن مرحلة 
الخطـاب النظـري الوعظـي فيـا يتعلـق بالسـلطة والرتبـاط العاطفـي الوثيـق إلى مرحلـة تحتاج 
إلى قـدر مـن العقانيـة والواقعيـة والتعامـل مـع النصـوص الهاديـة المرشـدة وإنزالهـا إلى الواقع. 
إن هـذه النصـوص كانـت هـي الشـعار والـزاد الـذي غـذى الحركة ودفع بهـا في طريـق الصعود 
والنمـو والكسـب الشـعبي، ويتضـح ذلـك مـن خال مجموعـة من الأسـئلة المطروحـة: أكان ل 
بـدَّ للحركـة الإسـامية أن تسـعى لتـولي السـلطة؟ وهو سـؤال يحمـل في جوفه سـؤالً آخر: هل 
الحركـة الإسـامية حركـة وعظيـة تربويـة أم حركة تغيرية؟ وهـل هي حركة أمـة أم حركة حزب 

مـن حيـث الغايات الكـبرى؟ وما هـو منهجهـا في ذلك4؟

لقـد شـغل هـذا السـؤال ذهنية الحركة الإسـامية في فـرة من الفـرات ومازال يشـغل أذهان 
كثـر مـن الحـركات أو يحد من حركتها. وحقيقـة الأمر أن الربية والوعـظ ل يتحققان في المجتمع 
المعـاصر إل عـبر حركـة تسـتوجب تغيـرًا، لذلـك فإن النظـر في مقاصـد الحركة الإسـامية يبن 
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لنـا أنهـا حركـة تربويـة وعظيـة مثلا أنهـا تغيريـة انقابيـة5، جامعة بن الصـاة والجهـاد والذكر 
والشـكر في منهـج واحـد وموحـد6. فالغايـة هـي تحويـل المجتمـع إلى المنهـج الإسـامي. وعليه 
فـإن الحركـة الإسـامية ل تجعـل مـن غايتهـا تـولي السـلطة كـا تفعـل كل الأحـزاب السياسـية 
ولكـن تجعـل مـن همها تـولي مهمة التغيـر والبنـاء والحفاظ عى شرائـط الإيان ومنهج الإسـام 

. للمجتمع

والفـارق في ذلـك أن الحركـة الإسـامية ل تُحـابي الواقـع المرفوض لتكسـبه با فيه في منافسـة 
انتخابيـة، وإنـا تجتهـد في إحـداث التغيـر مـن خـال برنامـج الربيـة والتوجيـه، حتـى يرتقـي 
المجتمـع ويصلـح الواقـع ليكتسـب حريته وقدرته عـى الختيـار القائم عى العلـم والمعرفة دون 
وصايـة. فمـن أهـداف العمـل الإسـامي أن تتحـرر إرادة الختيـار مـن عبوديـة وقيـد الجهـل، 
حتـى تتحـول الأمـة كلهـا إلى أهـل شـورى وأهـل حـل وعقـد، فا توجـد دوائـر مغلقـة داخل 
المجتمـع الإسـامي بفضـل رحابـة العلـم وفي صـرورة ل تنتهـي وتواصـل ل ينقطـع. بنـاء عى 

ذلـك فـإن النظـر إلى السـلطة في عاقتهـا بالحركـة الإسـامية يكـون من عـدة زوايـا مختلفة:

أولًا: النظـر إلى السـلطة مـن حيـث إنهـا مجتهـدة في التمكـن لحركـة البنـاء الإسـامي وتقوية 
المـروع الإسـامي الضابـط لحركـة الحيـاة بضوابـط الدين.

ثانيًا: النظر إلى السلطة من حيث إنها ل تعارض حركة البناء والتغير ول تتبناها.

ثالثًـا: النظـر إلى السـلطة مـن حيـث إنهـا معارضـة للحركـة الإسـامية ضائقـة بهـا ومضيقـة 
عليهـا وسـاعية في اسـتئصالها.

وكل موقـف مـن هـذه المواقـف يضـم في داخلـه درجـات دنيـا وعليـا، وربـا كان ذلك سـببًا 
لخصوصيـة الرؤيـة التـي تختارهـا الحركة الإسـامية في كل قطر وفقًـا لطبيعة الموقف من السـلطة 
القائمـة. والنظـر مـن خـال تلك الحيثيات يكشـف بعـض جوانب العمل الإسـامي ومشـكلة 

لسلطة. ا

أمـا الحالـة الأولى فتتحقـق مـن خـال الآتي: إمـا أن تتـولى الحركة الإسـامية مقاليد السـلطة 
بنفسـها أو تجـد مـن يؤمـن بأهدافهـا كليًّـا أو مرحليًّـا والأمر يقـدر بقدره.
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الحالـة الثانيـة أن يـرك الأمـر للحركـة الإسـامية ولغرهـا مـن القـوى السياسـية المنافسـة 

لتحـدث التغيـر عـبر برامجهـا وأطروحاتـا في إطـار مـن التعدديـة والتكوينـات الحزبيـة. وهذه 

الحالـة هـي ما تدعـو له الحركة الإسـامية المعـاصرة غالبًا، ويعـرف ذلك بالوضـع الديمقراطي.

الحالـة الثالثـة أن تعـارض السـلطة القائمة وجود الحركة الإسـامية وتضيق عليها وتسـعى في 

اسـتئصالها، وهـذه هـي الحالـة الغالبة والسـائدة اليوم في جل الباد الإسـامية.

 إن الحالة الأولى التي أشرنا إليها يندر إن لم ينعدم وجودها في السـاحة الإسـامية الآن، ولعل 

السـودان مـن هذا النـادر، قبل التغير الأخر الـذي أنهى حكم الحركة الإسـامية بتحالفاتا.

أمـا الحالـة الثانيـة فـا يتصـور تحقيقهـا أصـاً في الظـروف الماثلـة اليـوم؛ ذلـك أن السـلطة 

المجافيـة غالبًـا ل تـرضى بمثـل هـذا الواقـع لأنه سـوف يخـرج نظامًـا إسـاميًّا آجـاً أو عاجاً.

والحالـة الثالثـة هـي الحالة السـائدة غالبًـا، أي حالة السـلطة الرافضة للحركة الإسـامية، بل 

السـاعية لسـتئصال الإسـامين وكتـم أنفاسـهم وليـس أصواتم فقـط، باعتبارهـم الخطر عى 

سـلطانهم السـياسي والقتصادي والثقافي.

إن هـذا الواقـع هـو الذي يشـكل برامـج وتطورات حركـة الدعوة الإسـامية، ويبن خططها 

واسـراتيجياتا ويوضـح خصائـص ومميـزات مروع التغيـر، علاً أن السـلطة الآن لم تعد قضية 

كاليـة، فـإن ديـن الأمـة لـن يكتمـل إل عـبر طريـق السـلطة، وهـذا إن كان سـابقًا فإنـه يتأكد في 

العـصر الحديـث، والأمـر لم يعـد قاصًرا عى جماعات الإسـام السـياسي كا يدعـي البعض، وإنا 

هـو هـمُّ المؤمـن الصـادق، والحيـاة تؤكـد في كل يـوم خطـورة السـلطان وقـوة تحكمه في مسـرة 

المجتمـع، وتـراث الإسـام يحفـظ لنا أن الله يزع بالسـلطان ما ل يـزع بالقرآن. وقـد قامت الدولة 

الإسـامية بأرضهـا وشـعبها ودسـتورها وإمامهـا واسـراتيجيتها7. وهنا ل نكاد نجـد فصاً بن 

السـياسي والدعـوي من حيـث التنظر العام والمـوروث القائم، غر أن التطـورات القائمة وبروز 

الدولـة الحديثـة بمؤسسـاتا أتـى بمشـكاته وتحدياته، ومنهـا العاقة بن السـياسي والدعوي8.
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البيئة والسلطة في السودان: الثابت والمتغير

إن الحديـث عـن واقـع السـلطة في السـودان يبـن بعـض الخصوصيـات التي تتعلق بالسـلطة 
ومـا يكتنفهـا مـن قضايـا تميزهـا عن غرهـا في كثر من البـاد المشـابهة، وإن شـاركتها في البعض 
الآخـر9. فأهـم خيـوط النسـيج الجتاعـي والسـياسي في السـودان نسـجت عـى منـوال الدين، 
وتولـت أمـر ذلـك المؤسسـات الصوفيـة خاصـة، وتـم الأمـر بصـورة عفويـة، ويدلل عـى ذلك 
أن أكـبر حزبـن تقاسـا السـلطة في السـابق همـا حـزب الأمـة والحـزب التحـادي الديمقراطي، 
وكاهمـا يقـوم عى دعم ومسـاندة مـن التدين الشـعبي، فيدعم حـزب الأمة )الأنصار( ويسـاند 
الحـزب التحـادي الديمقراطـي )الختميـة(. ويغلـب الطابع الصـوفي عى الصلة بـن الحزب وبن 
قادتـه، ممـا يجعـل العاقة ذات بعد غيبي وليسـت عاقـة واقعية عملية بالـرورة، فزعيم الطائفة 

هـو -المرشـد الهـادي- ول يحاسـب عـبر المؤتمـرات واللجـان فهو أكبر مـن ذلك حتـى الآن10.

لذلـك فـإن مروعيـة الخطـاب الإسـامي متجـذرة في البنـاء الجتاعـي للأمـة، والشـعار 
الإسـامي يجـد القبـول ول ينكـر عليـه مهـا تأكـد طرحه والتبشـر به، ولكـن تركز الإشـكالية 
وأدواء  المعتـادة،  الديمقراطيـة  بجراثيـم  أيضًـا  السـودان محمـل  الديمقراطـي في  الفعـل  أن  في 
الختـاف والعجـز الوظيفـي، نتيجـة لعمليـة السـتزراع الخاطئـة في جسـد غـر مائـم، وهذا 
مـا يــبرز الديمقراطيـة وكأنهـا مسـخ ناقـص ل تقـوم حتـى تسـقط، لذلـك نجـد أن هذا المسـخ 
الديمقراطـي ل يتصـل بالبنـاء الجتاعـي إصاحًـا وتربيـة وترقيـة، وإنـا يحافظ عـى الواقع كا 

هـو لأنـه الضـان لبقائه واسـتمراره.

إن تـولي الحركـة الإسـامية للسـلطة ل يعنـي سـقوط السـلطة في يدهـا، وإنـا يعنـي رد الحق 
إلى أهلـه. غـر أن التجربـة العمليـة أثبتـت أن طـول أمـد السـلطة وتضخـم الذرائعيـة السياسـية 
أخطـر ناقـض لقيـم الحركـة الإسـامية ومروعهـا، فالدولـة دولة الأمة وليسـت دولـة الحركة 
الإسـامية أو الحـزب مهـا كان ذلـك الحـزب، والحركة الإسـامية كيـان يعمل داخـل الأمة ول 
يهيمـن عليهـا، وفعاليـة الأمـة في الإصـاح والإعـار تمثل غايـة الأمـر. إن تفعيل الأمـة يتناقض 

مـع مفهـوم الهيمنـة عليهـا، وهذا التأسـيس النظـري لم يصمـد طوياً أمـام تحديـات الواقع.
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أولًا: الحـزب والسـلطة والأمة

لقـد مـرت العاقـة بـن حـزب الحركـة الإسـامية )المؤتمـر الوطنـي( والحكومـة، السـلطة 
القائمـة في السـودان حينهـا، بعـدة مراحـل، وبدأ الأمـر في بعض أبعـاده ووفق التدابر السياسـية 
الوقتيـة كأنـه مصـادرة لحـق الأمة ليصبـح التعبر عنهـا بالرورة هـو تعبر الحـزب، دون وضع 
خطـة اسـراتيجية لـرد الأمـر إليهـا لتختـار مـا تريـد. وهـذا رصـد مختـصر لتلـك المراحـل التي 
مـر بهـا الوضـع السـياسي: مرحلـة اسـتنفارية، مرحلـة العاطفـة القويـة والتوحـد الـذي دفـع 
الحركـة بحكومتهـا إلى إنجـاز مقـدر، تمثل في التصـدي لاعتـداءات الخارجيـة والداخلية بإعاء 
رايـة الجهـاد والدفـاع عـن المـروع الإسـامي، والتصـدي للفسـاد الداخـي وضبـط المظهـر 
العـام وإشـاعة الـروح الإسـامية في ثنايـا المجتمـع، وهـو مجتمـع متجـاوب أصـاً مـع الخطاب 
الإسـامي العـام، وكانـت الحركـة مجتهـدة في إظهار أعـى درجـات التوحد والنسـجام ولم يكن 
هنـاك تناقـض ظاهـر بينهـا وبـن الحكومة، فجـل أعضـاء الحكومة هم أبنـاء الحركة الإسـامية، 
والسياسـات سياسـات الحركـة الإسـامية، ومـا كان الظرف يسـمح بظهور خـاف أو اختاف 
في هـذه المرحلـة، ولم يرجـم تجميـد الحركـة الإسـامية الـذي تـم مـن قبـل إلى واقع فيسـتعاض 
عنهـا بغرهـا في الشـورى واتخـاذ القـرار وإمضـاء السياسـات. وظـل نفـس الحركـة غالبًـا ثـم 
تطـور العمـل السـياسي جـراء التحديـات، وبـدأت مـن ثـم تظهـر بعض علـل السـلطة "الحزب 
والحكومـة". ومعلـوم أن ابتـاء السـلطة هـو الأخطـر عـى الإطـاق وهـو مدخـل الوسـواس، 
وظهـر الضطـراب الذي يدعو إلى التسـاؤل أحيانًا، وظهرت بعض الأنشـطة التـي وصفت بأنها 
نفاقيـة، والتـي ل يملـك أحـد السـتبراء من غبارهـا، وإل لتحقـق ذلك في مجتمع الرسـول صى 
الله عليـه وسـلم، وإن كانـت سـببًا للضعـف، خاصـة إذا وجـدت جـوًا صالحـًا. ثم بـدأ الحديث 
عـن النقلـة السياسـية وربـط ذلـك بمصطلـح الوفاق، وأعنـي به عـودة الأحزاب وهـدأت حالة 
النفعـال العاطفـي الصادق، وأخـذت عملية التجريب السـياسي تأخذ منحاهـا، وظهرت بوادر 
فقـه التلفيـق الـذي يعتمد عـى الموجود والمسـتورد من نظم والبنـاء عليها والقتطاع منها حسـب 
الظـروف، فصـارت كلمـة ديمقراطية تردد في مقـولت القادة، وصارت المغازلـة للقيم والمبادئ 
الأوربيـة مثـل حقـوق الإنسـان والحريـة الشـخصية تجـد مكانهـا في قامـوس القـادة والمتصدرين 
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بـذات التصـور الغـربي، وهـذا مـردود إلى إشـكالية مفهـوم فلسـفة التأصيـل وغيـاب التأسـيس 
النظـري السـراتيجي لهـذه المرحلة.

وكل ذلـك لم يشـكل معضلـة كـبرى أمـام مسـرة الحركـة الإسـامية وإمامتهـا القائمـة عـى 
مفهـوم القيـادة وليسـت الإدارة، وهـذه هي الجدلية التـي ما كان لها أن تغيب عـن الأنظار. جدال 
حـول هـل الحركة الإسـامية حركـة لإدارة المجتمع أم لقيادتـه؟ بمعنى آخر هـل تتم بالإشراف 
عى حركة المؤسسـات القائمة أم ترمي لإقامة المؤسسـات وتجديدها، وتوسـيع قدرتا ورسـالتها 
وبعـث الـروح فيهـا دون الهيمنـة عليها؟ ثم أخذت بـوادر اللتزام الديمقراطـي التقليدي تاحق 
خطـط الساسـة وتدابرهـم من بعـد أن احتاروا أمـام إيجاد نظـام أو الصبر عى توليـد نظام جديد 
لم يكتـب لـه السـتمرار وأسـموه نظام المؤتمـرات11. ثم بـدأت المعضلة الكبرى تمـد قرنيها وذلك 
أن الحركـة الإسـامية أصيبـت بقدر من الضطـراب في المنهج وثار غبار في وجه السـلطة، فغبش 

عـى المقاصـد وسـادت روح السياسـة الدارجة وغلبت عـى روح الفكرة، كا يـرى البعض.

إن ظهـور العلـل والأمـراض حتميات تاحق الأجسـاد والمناهـج، وحيوية المنهـج وصدقيته 
هـي التـي تمكـن لـه في الواقـع وتحقـق قيادته. كـا أن الخلـط بن أسـس البنـاء والحايـة والرعاية 
وفقـد القـدرة عى تحديـد الثابت والمتحرك وكيفيـة تحديد الأولويات يـؤدي إلى اضطراب وظيفي 

وخلـل يتحـول فتنـة تتناسـب في شـدتا وخطورتا مع ذلـك الضطراب.

ثانيًا: الحزب والأمة وسؤال المؤسسات
التحـزب ليـس هـو الغايـة كـا يـرى البعـض، وإن تحزبـت الأمـة توسـاً ودفعًا سياسـيًّا فا 
بـدّ مـن تنقيـة لتصوراتـا وإحاطـة ذلـك بضوابـط الوعي حتـى ل يتحـول الحزب إلى صنـم يقيد 
إطاقـات المقاصـد العقديـة ويفسـد الرعيـة وإن دفعـت موجهات السياسـة إلى ذلـك. الحزب 
هـو الإطـار الفكـري والعمي الجامع الـذي يوحد أعضاءه عى أسـاس متفق عليـه، وهو مروع 
ا وسياسـيًّا في منافسـة شـورية وسـط الأمة  نظـري لضـم عامـة أبنـاء الأمـة، ويطـرح نفسـه فكريًّ
مـع غـره مـن الكيانـات التي آمنـت بالأصـول والثوابت التـي تحفظ كيـان الأمة أرضًـا ومعتقدًا 
وهويـة، ومـن أهـم مقاصده إبداء النصيحة العملية والمشـاركة الإيجابية في مشـاريع الأمة سياسـة 
للدنيـا وحمايـة للديـن عبر مؤسسـاته. ربـا كان هذا هو التصـور الأقـرب إلى روح الرع الحنيف 
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"اعتبـار الحـزب مؤسسـة مـن مؤسسـات الأمـة". بناء عى ذلـك تصبـح للحزب مؤسسـاته التي 
تحقـق هـذه المقاصـد، وتفـرز القيـادة المؤهلـة لتـولي السـلطة وإدارة الحكـم متـى ما وجـب ذلك 
رئاسـة للبـاد عـبر مشـاركة لكافة أفراد الأمـة، كا أن الحزب يضم مؤسسـته الشـورية التي تضع 

السياسـات العامـة وتحيي قيمـة التناصح.

إن هذا الواقع سـيجعل من الحزب مؤسسـة داخل المجتمع تسـعى لقيادته ومنافسـة الكيانات 
الأخـرى لتـولي قيـادة المجتمـع. ومـن أهـم مراكـز القيادة "السـلطة"، وبذلـك يشـكل الواقع من 
بعديـن: البعـد الأول كيـان الحـزب والبعـد الثـاني كيان الأمـة. ويصبـح الحزب مدرسـة لإعداد 
الكـوادر لقيـادة الأمـة وبناء المشـاريع التي تعن عـى قيادتا تحقيقًـا لمقاصد الديـن الكلية. ويتولى 
الحـزب مخاطبـة الأمة واسـتنهاض همتها وفـق قدراته وإمكاناته ومبادئه لتلتـزم في صفوفه أو تقتنع 
بطرحـه. ومتـى مـا تحقق للحـزب الفوز بثقـة الأمة وتولي قيادتـا فيجب عى هذه القيـادة أن تمثل 
إرادة الأمـة وليسـت إرادة الحـزب، إذا افرضنـا جـدلً طـروء تناقـض بن ما يريد الحـزب وتريد 
الأمـة. ومـن ناحيـة أخـرى عى القيـادة أن تلتزم بالأطـر العامة التـي طرحها الحـزب للأمة ونال 
ثقتـه مـن خالهـا وبـر بهـا. وتظـل العاقة قائمة بـن الحزب وبـن قيـادة الأمة التـي قدمها عى 
النصيحـة والتوجيـه والتبشـر والدفع لتحقيق وإنجاز الخطط والسياسـات، فالسـلطة آلية مهمة، 
ولكنهـا تفقـد أهميتهـا أمـام عجـز المجتمـع وفتور همته ممـا يلقي بعـبء التواصـل الجتاعي عى 
مكونـات الحـزب حتـى يتكامـل السـعي بـن السـلطة الحاكمة والحـزب القائـم وبقيـة مكونات 

الأمة.

ثالثًا: مجلس الأمة )المجلس الوطني: الفكرة والوظيفة(12

يتـولى التوجيـه والإشراف المبـاشر والمحاسـبة والمسـاءلة للسـلطة مجلـس الأمـة، الـذي يمثل 
كافـة الأمـة ول يمثـل بالـرورة حزبًـا بعينـه. وهنـا ل ننشـغل باللقب بقـدر انشـغالنا بالمقصد. 
وهـذا يبـن لنـا أن هنالـك نقلـة نوعيـة في طبيعـة العاقـة بن الحـزب وبن السـلطة التـي يفرزها 
باعتبارهـا سـلطة الأمة وليسـت سـلطة الحـزب. إن تصـور البناء )الحـزبي( في الدولة الإسـامية 
يقـوم عـى أسـاس فكـري عقـدي وفقهـي عمـي. أمـا مـن الناحيـة العقديـة فـإن الإسـام يقـر 
بالتنـوع والختـاف الفطـري الموجـود في طبيعـة الكـون بوصفـه مازمًـا لطبيعـة الحيـاة التـي 
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ـةً وَاحِـدَةً وَلاَ  عَـلَ النَّـاسَ أُمَّ فطرهـا الله سـبحانه وتعـالى بقدرتـه وحكمتـه: }وَلَـوْ شَـاء رَبُّـكَ لَجَ
تْ كَلمَِـةُ رَبِّـكَ لأمَْـأنَّ جَهَنَّـمَ مِـنَ  ّـَ حِـمَ رَبُّـكَ وَلذَِلـِكَ خَلَقَهُـمْ وَتَم يَزَالُـونَ مُْتَلفِِـين * إلِا مَـن رَّ
نَّـةِ وَالنَّـاسِ أَجْمَعِـين{ ]هـود: 118-119[. ولكـن الإسـام نفسـه هـو الذي ينهى عـن التفرق  الْجِ
والختـاف ويجعـل الختـاف الفطـري وظيفـة اجتاعيـة وداعيـة توحـد، ويجعل مـن الوحدة 
ـا فـإن التوحـد فريضة رسـالية. وربا  ضرورة لأداء أمانـة التكليـف، فـإن كان التعـدد قـدرًا فطريًّ
يخطـئ مـن يتحـدث عـن التعـدد في الكـون كمقدمة يبنـي عليهـا ضرورة التعـدد و الختاف في 
السياسـة والعقائـد، لذلـك تصـور الأحـزاب داخـل الأمة الإسـامية هو جزء من تصـور وظيفة 
الأمـة في أداء أمانـة الشـهادة واللتـزام بروطهـا، مـن مـوالة عـى القيـام بالمعـروف ونهي عن 
المنكـر، ممـا يجعـل وجـود الأحـزاب توظيفًـا للجهـد تناصحًـا وإصاحًا لأمـر الحياة وتنافسًـا في 
سـبيل الحـق وبيـان الصـواب علـاً وعماً، وإخـراج النصيحـة المؤسسـية وليسـت الفردية فقط.

هـذا التصـور قـد يتناقـض مـع بعـض الأفـكار والتصـورات، إذ المعارضـة في الـدارج تتـم 
بإزالـة النظـام القائـم وإفسـاد خططـه ومشـاريعه، ول تتـم بتحريـك مؤسسـات الأمـة وتنهـج 
نهـج الـصراع والتشـاكس والشـغب. ومعلـوم أن الديمقراطيـة الغربيـة نفسـها تقوم عى أسـاس 
مـن الثوابـت والتنافـس داخـل إطـار عقـدي هـو الديمقراطيـة نفسـها، إذ ل ينبغـي للمعارضـة 
أن تتجـاوز تلـك الحـدود، فالثوابـت الأمركيـة والبريطانيـة والفرنسـية هـي ذات الثوابـت مها 
ا يقـع بينهـا التنافـس  تغـرت الأحـزاب. إن مثـل هـذا التصـور يجعـل الأحـزاب كيانًـا شـوريًّ

لإصـاح وتكتمـل مؤسسـات الأمـة إصاحًـا ورقابـة ونصحًـا.

ونجـد هـذا التصـور يقربنـا من عواصـم الفقه والعمـل التي توصـل إليها علاؤنـا بفضل من 
الوحـي الأمـن13، وهذا ما يدعو إلى السـتئناس بهـذا الراث العظيم والجتهـاد في تجريد أصول 
الفقـه السـياسي14، وتأطـر ذلـك مـن خال الدسـتور الـذي يجمع، كا جمـع مثاً بن فقـه الإمام 
أبي حنيفـة ومالـك و الشـافعي وأحمـد وغرهـم، مـن غـر أن يـزرع بذور الشـجار والتشـاغب. 
ومـا أرشـد الأمـة هناك قمـن بإرشـادها هنا -و الحركة الإسـامية إنـا قصدت إلى قيـادة وإمامة 
المجتمـع فـكان ينبغـي أن يمدهـا الفقـه السـياسي بـا يعـن عـى ذلك، غـر أنها تقـاصرت همتها 
ا واجتاعيًّـا، وكأنها  سياسـيًّا واكتفـت عـن التبشـر الـازم والمجاهدة الواجبـة سياسـيًّا واقتصاديًّ
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أرادت أن تتمحـور بحزبهـا حـول السـلطة )حـزب المؤتمـر( وانعكـس ذلك عى جدلية السـياسي 
والدعوي.

السياسي والدعوي: التجليات الفكرية والأطر اللائحية

بعـد السـتفاضة في النظـر في العاقـة بـن الحركـة والحـزب والسـلطة ومحاولـة التأصيـل 
والمقاربـة الفقهيـة والقـراءة الفكريـة، نـأتي بمجموعـة مـن الخاصـات نتبـن مـن خالها مسـار 

واختيـار الحركـة الإسـامية في السـودان.

أولًا: التجليات الفكرية

ـا  هـذه الرؤيـة تجتهـد في إعطـاء العاقـة بـن الحركـة والحـزب والسـلطة بعـدًا فقهيًّـا وفكريًّ
تتأسـس عليـه، والتـي تتجى بعـد ذلك عـى ثاثة مسـتويات. وعندما أقـول فقهيًّا أعنـي المقاربة 
التـي وسـمت الجتهـاد السـياسي في العـصر الحديـث داخـل أفـق السياسـة الرعيـة اسـتهداءً 
بالمقاصـد العامة، واسـتفادة مما سـلف مـن تجربة وليس انحصـارًا في هاجس أو انفعـالً بتوجس، 
ونبـن ذلـك مـن خـال النظـرة الأولى إلى المـرح الذي تتأسـس عليه هـذه الرؤى عـى اختاف 

مستوياتا.

قبـل أن نبـدأ في تفصيـل العاقـة بـن هذه المكونات، ل بدّ من الإشـارة إلى أن إحسـان العاقة 
بـن الحركـة والحزب والسـلطة واسـتيعابها وتطويرها يقتـي أن يُبنى فقه الدولة عى نسـق فقهي 
واضـح وبـنّ. لقد عانى الفقه السـياسي الموروث مـن تضخيم دور الحاكم وإضعـاف دور الأمة، 
ومـن يومهـا عانـت العاقـة مـن الضطـراب وعـدم الوضـوح. ل شـك أن الحركـة الإسـامية 
تـرى أنها اسـتطاعت تأسـيس إطـار شرعي عام بالحفـاظ عى تطبيق الريعة الإسـامية شـورى 
-وحريـة وعدالـة- وتسـييج ذلك بالحـدود المراضى عليها ليـارس العمل السـياسي داخل إطار 
الرعيـة الإسـامية. وليتـم مـن بعـد ذلـك الراضي عـى توصيـف الواقـع وفـق تكويناته وعبر 

مـا يي:

الأمة: وهي التي تعبر عن وجودها بفعالية مؤسساتا.
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السلطة )الحكومة(: وهي التي تعبر عن فعاليتها من خال ما ينتسب إليها من مؤسسات.

الأحزاب السياسية: وهي تعبر عن فعاليتها من خال بنيتها المؤسسية.

والمراكـز  والجمعيـات  المنظـات  تشـمل  والتـي  للأمـة  الجتاعيـة  النسـقية  تتميـز  وهنـا 
والمؤسسـات كافـة وعـى اختـاف أنـواع النشـاط الجتاعـي. وعـى هـذا الرتيـب فـإن الأمـة 
أكـبر مـن الأحـزاب وأكبر مـن الجمعيـات وأكبر من السـلطة لأنها الأسـاس الحامل لـكل ذلك. 
وهكـذا تظهـر مكانـة الحركة الإسـامية بوصفهـا أهم الكيانـات الجتاعية المتصلـة بهموم الأمة 
وقضاياهـا الكـبرى، بـل هـي الجتهاد الفقهـي لتحقيـق مقاصد ما يعـرف بمؤسسـات المجتمع 
المـدني، بـل تتفـوق أصالـة ورسـالة، ومـن ثـم تتجى سـعة الحركـة الإسـامية في أفقهـا الفكري 

تناسـبًا مـع قضايـا الأمة.

الحـزب: وهـو أحد المؤسسـات السياسـية للأمـة والتجي السـياسي للحركة الإسـامية، وهو 
مـن حيـث العمـوم والشـمول يشـارك غـره مـن الأطـر السياسـية والمؤسسـات، وهـو أخص، 

حيـث إنـه المعبر السـياسي عـن قضايـا الأمة.

السـلطة: وهـي التجـي السـلطاني للحركـة الإسـامية في دائرة الحكـم. والسـلطة أخص من 
الحـزب، وهـي الجهـاز التنفيـذي الملتـزم بأداء السياسـات العامة المعـبرة عن آمال الأمـة وأهداف 

الحزب.

أمـا مـن حيـث العاقـة الفكريـة والفقهيـة، فـإن هـذه العاقـة تتأسـس عـى تصـور الأبعاد 
الثاثـة لتوليـد الأفـكار والـرؤى والسياسـات وضوابـط العمـل، ويتضـح ذلـك في الآتي:

البعد العقدي: وهو يمتاز بالتجريد من حيث اتصاله بالمطلق وشروعه في دائرة الغيب.

البعـد الفكـري: وهـو تنـزلت عمليّة من دائـرة العتقاد إلى دائـرة الفكر، وإن كانـت العقيدة 
تمتـاز بالتجريـد فإن الأفكار تمتـاز بالإطاق.

البعـد السـلطوي: والسـلطة تنـزل من دائرة الأفـكار إلى دائـرة الأفعال. والسـلطة قيد محكوم 
بالواقـع وبمتغراتـه والمؤثرات فيـه وهي هنا تمتـاز بالتعقيد.
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غـر أن العاقـة بـن العقيـدة والفكـر والسـلطة عاقـة وثيقـة يتصـل بعضهـا ببعـض. وعى 
هـذا فـإن المقاربـة الفقهيـة تسـتدعي أن نُذكـر بالآتي: الحركة الإسـامية وفي نسـبتها لهـذه الأبعاد 
تمثـل اللتـزام العقـدي في تجريـده واللتـزام الفكـري في إطاقـه واللتـزام السـلطاني في قيـده 
وطاعتـه. إن مركزيـة الفكـر )الحركـة( عـى مسـتوى الأمـة الغالـب عليهـا التجريـد والإطاق، 
وهـي محملـة بالآمـال والطموحـات وبالغـرة عـى كل ما يُشـعر بالقصـور أو النحـراف. وعى 
هـذا فـإن مخالطـة الواقـع والتعامل معـه حزبًا وسـلطة ليس كمثـل التعامل داخل دائـرة الإطاق 
والتجريـد كـا قدمنـا. وعـى ذلـك نذكـر أن الحركة الإسـامية تدرجـت في كسـبها وجهدها من 
حيـث الطـرح الفكـري العام ومـن ثم العمل السـياسي الواقعـي. والعاقة بن الحركـة في فكرها 
وفي فعلهـا السـياسي هـي العاقـة بـن إطاقـات الفكـر وقيود السياسـة. وهنـا تقـع المقارنة بن 
الفكـر التجريـدي المثـال الـذي تتبنـاه الحركـة عـى مسـتوى الأمـة، وبن الفعـل السـياسي الذي 
تؤديـه في ظـل القيـود والمحـددات الحزبيـة والسـلطوية، وهـذه جدليـة ل تنفك. ومن هنـا ننتقل 
إلى نقطـة أخـص في هـذه المقاربـة لنتحـدث عـن طبيعـة العاقـة مـن خـال الفعـل والأداء وهو 

القضية. أصـل 

الحركـة الإسـامية في دائـرة الأمـة تتشـعب مهامها لتشـمل كافة النشـاط الجتاعـي والذي 
يركـز حـول تحقيـق النهضـة الجتاعيـة عـبر المشـاريع الكـبرى، مثـل: معالجـة الفقـر، تحقيـق 
قيـم الأمـن والطمأنينـة الجتاعيـة، تشـجيع قيـم البـذل والعطـاء والتكافـل والتعـاون، تطويـر 
المبـادرات، إقامـة الجمعيات والمراكز والمنظات والهتام بمؤسسـات التنمية الشـاملة، والتوجيه 
والنصيحـة والتواصـل مـع وحـدة أهـل القبلة عبر مشـاريع رحبـة تضم الظـالم لنفسـه والمقتصد 
والسـابق بالخـرات، ثـم الجتهـاد الحضـاري والرعي الرامـي إلى جعل الأمة أكبر من السـلطة 
واتخـاذ البنـاء المؤسـي المحقـق لذلك. وهذا يشـر إلى سـعة واجبـات الحركة الإسـامية وهو ما 
ل يتصـور أن تقـوم بـه جهـة أخـرى نيابـة عنهـا. وهذا هـو المدخل المعـاصر لتطوير فقه السياسـة 
الرعيـة لتحقـق المقاصـد المرعيـة. ويمكـن أن نحـدد واجبـات الحركـة الإسـامية ومـن خال 

دوائرهـا العاملة في الآتي:

التأسيس العقدي والفكري والتزكوي: تتوله مؤسسات الحركة في مستوى الأمة.
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الفعل السياسي: يتوله الحزب بحكم اختصاصه.

المراقبة السياسية: تتولها مؤسسات الحركة.

النصح السياسي: تتوله مؤسسات الحركة.

ومن خال هذا نخلص إلى الآتي:

الحركـة الإسـامية جماعـة جاهدة فكرًا وسـعيًا وسـط الأمة لتحقيـق قيم الدين وبسـط معانيه 
وقيـادة الأمـة عـى مرقـى الإيـان عـبر الوسـائل المروعـة، متوسـلة بحزبهـا وحاكمة بسـلطتها 
ا وتعاونًـا مـع غرهـا وكالـة عـن الأمـة. وفي سـبيل تقديـم مقـرح عمـي يجمـع بن  تنافسًـا حـرًّ
التأسـيس الفقهـي والمحـدد الائحـي، ولتحقيـق المقاصـد الرعيـة وتأسيسًـا عـى الجتهـاد في 
بـاب السياسـة الرعيـة والـذي قطعـت فيه الحركة الإسـامية شـوطًا بعيـدًا، قامـت مجالس عى 
المسـتوى القيـادي اسـتصحبت مـا قدمـت مـن مقاربـات فقهيـة في طبيعـة العاقـة بـن الحركـة 
والحـزب والسـلطة، وذلـك مـن خـال بنـاء مؤسسـات تقـوم بدورهـا في المناصحـة والمراقبـة 
والمحاسـبة وفـق الضابـط الرعـي المعتـبر، وقـد تسـاق اجتهـادات وأمثلـة تتقـوى وترسـخ 

بالجـدال والنقـاش والمشـاورة والكسـب العمـي.

ثانيًا: العلاقة بين الضابط اللائحي والتمظهر الفكري

 لقـد تنـاول البعـض طبيعـة هذه العاقـة من خـال انفعال غالب بعـدم إعادة إنتاج المشـكلة 
السـالفة، والتـي نتجـت عـن الحتـدام بـن السـلطة والحـزب والحركـة كـا أسـلفنا، وكلٌّ برأيه 
ورؤيتـه، غـر أن السـؤال الـذي يفرض نفسـه: هل مـا وقع كان بسـبب وضوح أو عـدم وضوح 
ـا أم تنافـرًا لئحيًّـا؟ ونحـن ل نشـك في أن  العاقـة؟ وهـل كان أصـل المشـكلة اختافًـا فكريًّ
عـدم الوضـوح هـو الـذي أدى لذلـك، وربا يكـون النفعـال الغالب هـو الذي دفـع إلى إدخال 
القضيـة إلى المدخـل الائحـي الفني دون النشـغال كثـرًا بالإحاطـة الفكرية والفقهيـة. والواقع 
أن الضوابـط الائحيـة مـع أهميتهـا التـي ل تخفـى عى أحـد ل تحقـق فعاليتها ول تكتسـب قوتا 

واسـتدامتها إل إذا نتجـت عـن فعـل فكـري وفقهي واسـع.

)أ( الرؤية اللائحية
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 ذهبـت هـذه الرؤيـة إلى أن الحركـة الإسـامية حركـة ثاثيـة الأبعـاد عـبر عنهـا بالحـاءات 
الثاثـة: الحركـة، الحـزب، الحكومـة. فالكيـان الخـاص هـو الـذي يسـتأثر عنـد الغالـب بلقـب 
الحركـة الإسـامية، وللكيـان الخاص رسـالته، وللحزب دوره، وللسـلطة مهمتهـا. وهذه الرؤية 
ل تميـل للتفصيـل الفكـري والفقهـي، وإنا تنفعل بالمشـكلة وآثارها وتحـاول أن توجد لها عاجًا، 
مـن خـال تحديـد الدوائـر التـي يتحرك فيهـا كل من: الحركـة، الحزب، السـلطة، وهكـذا تعالج 

القضيـة. والسـتدراك عـى هـذه الرؤيـة يمكن إجمالـه في الآتي:

محـاصرة القضيـة في المحـددات الائحيـة يخالـف طبيعـة المنهـج الفكـري والفقهـي للحركـة 
الإسـامية، فهـي حركـة مجتهـدة ومجـددة، والحاكم الفكـري مقدم من حيث النسـق عـى المحدد 

الائحي.

تصـور الثاثـة في واحـد أمـر غـر منطقـي؛ ذلـك أن الحركة الإسـامية فكـر واحـد ومعتقد 
واحـد ولهـا تنزلتـا مـن بعد ذلـك عى المسـتويات المختلفـة، وعى اختـاف طبيعة هـذا التنزيل 

وخصائصه.

إن تسـمية الكيـان الخاص تفتقد التوصيـف الموضوعي، فالحزب معرف بموضوعه والسـلطة 
معرفـة بموضوعهـا، والكيـان الخـاص لقب غـر موضوعي، وهو مـا يتناقض مـع طبيعة الحركة 

ورسالتها. الإسامية 

هـذه الرؤيـة تفتقـد بيان طبيعـة العاقة الفكرية والمؤسسـية التي تصل هـذه التكوينات الثاثة 
وتؤثـر فيهـا وتتأثـر بها، مـع إيحائها باسـتثنائية وجود الكيان الخـاص بمحاصرته لفظًـا ثم واقعًا.

مثـل هـذا التقسـيم يضعـف الحركـة ويـؤدي إلى تآكلها المؤسـي وحصرها لحسـاب السـلطة 
والحـزب، ممـا يـؤدي إلى انتشـار وتضخـم جماعات أخرى عـى حسـابها أيضًا داخل دائـرة الأمة.

)ب( الرؤية اللائحية التنسيقية

وهـي التـي اعتمدهـا دسـتور الحركة الإسـامية لمعالجة المشـكلة، وهذه رؤية تذهـب إلى إيجاد 
جسـم تنسـيقي إداري وإشرافي يجمـع بـن الدوائـر الثاثـة: الحركـة - الحـزب - السـلطة، عـبر 
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مجلـس قيـادي، وهـذه هـي الرؤيـة التـي اعتمدتـا الحركـة الإسـامية في التنسـيق المؤسـي بن 
أبعادها.

استدراك على هذه الرؤية

لقـد أثـارت تلـك الرؤيـة مجموعة من التسـاؤلت حـول: طبيعة هذا الجسـم ومـدى إحاطته 
برؤيـة فقهيـة متكاملـة؟ من أين يكتسـب هذا الجسـم مروعيته؟ ما طبيعة وظائف هذا الجسـم؟ 

ومـا مهامه؟

وهـذه الرؤيـة في المحصلـة النهائيـة ل تختلـف عـن سـابقتها مـن حيـث النفعـال بـا سـبق 
والتعويـل عـى التحديـد الائحـي الهـادف إلى إيجاد عاقـة ما بن الحركـة والحزب والسـلطة مع 
عـدم إغفـال مـا هـو قائم الآن من تنسـيق. إن مبدأ التنسـيق هـو المبدأ الأصل في ضبـط وتوظيف 
العاقـة نحـو الغايـات العليـا، غـر أن هـذا التنسـيق ينبغـي أن يتأسـس عى نسـق مؤسـي ول 

يخضـع للتقديـر الخـاص والنفعال الشـخصي.

وهنـا نذكـر أن حـزب المؤتمـر الوطني ليـس قصًرا عـى أعضاء الحركـة الإسـامية غالبًا، وإن 
كان محققًـا للأهـداف. والسـلطة ليسـت قصًرا عـى أعضاء الحركـة الإسـامية وإن كانت مجتهدة 
في تحقيـق الأهـداف. ل بـد مـن التذكر أيضًـا أن الحركة الإسـامية تراضت عـى أن يكون المؤتمر 
الوطنـي ذراعهـا السـياسي، وهـو حامل داخـل أوعيته المسـلم وغر المسـلم، وهو ملتـزم بأماناته 
بـأن ل يطبـخ شـيئًا في السياسـة داخـل مطبـخ خـاص يغيّـب فيـه المؤسسـية ويتجـاوز الأمانات 
ـا عـبر هياكل  مهـا كان ذلـك، بمعنـى آخـر ل يصنـع السياسـة وراء حجـاب ثـم يمررهـا صوريًّ
الحـزب. ل شـك أن هـذا اللتـزام من أساسـيات الفقه الإسـامي ومـن أصول القيـم الأخاقية 

في الصـدق والأمانـة والوفاء.

ـا  غـر أن انقطـاع الحـزب عـن مـا يُعـرف بالكيـان الخـاص في كل مـا هـو سـياسي ولـو نظريًّ
يولـد بعض الإشـكالت التصوريـة والعملية، ل سـيا إذا ظهرت بعض الجتهـادات الرورية 
أو بعـض مظاهـر الفسـاد والمخالفـات، أو اسـتعى المسـؤول التنفيـذي أو السـياسي وأغلـق بابـه 
أمـام النصيحـة، ووقـع في كثـر من المحظـورات والتي تؤثر بالـرورة ل عى السـلطة أو الحزب 
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وحسـب، وإنـا تؤثـر كذلـك عـى الحركـة الإسـامية في أصـل فكرهـا ومقصدها بشـكل قوي، 
وقـد رتـب هـذه العاقـات وفـق ذلك دسـتور الحركـة الإسـامية الأخر.

الخاتمة

وفي خاتمـة هـذه القـراءة، التـي اهتمـت بالنظـر في جانـب مـن جوانـب السياسـة الرعيـة 
مـن خـال رؤيـة معـاصرة، تناولـت العاقـة بن الحركـة والحـزب والسـلطة أو الجاعـة والأمة 
والإمامة في التجربة السـودانية، وهي عاقة حادثة في الراث السـياسي الإسـامي، مما يسـتدعي 
رؤيـة جديـدة ومعالجة فقهية واسـعة وشـاملة ل تسـتوعبها ورقـة مختصرة عى أي حـال، ومن ثم 

نخلـص إلى الآتي:

 لقـد أدى غيـاب الفقـه عـن هـذه النسـقية )حركـة، حـزب، سـلطة(، أو جدليـة السـياسي 
والدعوي، إلى مجموعة من المشـكات ظهرت في شـكل النقسـام الذي ضرب الحركة الإسـامية 
في السـودان، ومظاهـر النقسـام في كثر مـن التجارب الإسـامية، ورفض الطاعـة بوصفها قيدًا 
مفروضًـا ل دخـل للديـن ول للفقـه فيـه، وهـذا كلـه يؤكد قضيـة غيبة الإطـار الفقهـي العاصم 

والمانع.

ا من  إن غيبـة الرؤيـة الفقهيـة الشـاملة والواسـعة والإحاطة بالمتغـرات كل ذلك ربا ولـد جوًّ
الضطـراب والشـجار، انعكـس ضعفًـا وعجزًا عى النظام السـياسي العام في إطـاره الرعي.

إن الحركة الإسـامية امتازت بالشـمول والتسـاع في الفكرة والعزائمية في العمل والإنجاز، 
وهـي التـي حاولـت إحـداث التغيـر السـياسي الإسـامي في السـودان. وقـد اختـارت المؤتمـر 
الوطنـي كمعـبر سـياسي لتصبـح العاقـة بينهـا وبينـه عاقـة تفويض سـياسي، ليقـوم بالواجب 
السـياسي بـكل تعقيداتـه وفـق النظـام السـياسي الحـزبي المـراضى عليه داخـل مؤسسـات الأمة.

إن الحـزب هـو التعبـر الأمثـل عـن قضايـا الأمـة والمؤهـل للحكـم متـى مـا تراضـت الأمة 
عـى ذلـك وفـق منهـج الختيـار، وهـذا يشـر إلى أن هنـاك طبيعـة عاقـة بـن الحركـة والحزب 
موضوعهـا الأمـة، والحركـة هي الأوسـع في تصورهـا ومخاطبتهـا للقواعد الشـعبية، وهي الأكثر 

حيويـة في ذلـك وهـي الأقـرب إلى إطاقـات الفكرة.
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إن الحـزب هـو الإطـار الأمثـل في تبنـي قضايـا الأمـة والتعبـر عنهـا والدفـع مـع غـره مـن 
الأحـزاب بغيـة تـولي زمـام الأمر وتمثيـل الأمة، وهو مهمـوم بالواقع مقيـد به، وهنا ينشـأ الجدال 
بـن إطاقـات الحركـة وقيـود الحـزب، وهـو جـدال حميـد متـى تم ذلـك داخـل النسـق الفقهي 

. لمعتبر ا

إن الرئيـس أو الإمـام والـذي يتـم انتخابـه لرئاسـة الدولـة إنـا يمثل الأمـة عنـد انتخابه وإن 
خـرج مـن مؤسسـات الحـزب، فهو خاضع لمؤسسـات الأمـة وليـس خاضعًا لمؤسسـات الحزب 
بالـرورة، وكأن الأصـل في ترتيـب هـذه العاقـة يقـوم عـى اعتـاد أن الأمة هي الأصـل وبقية 

العاقـات تـدور حولهـا قربًـا أو بعـدًا وفقًا لـلأداء الفكـري والوظيفي.

 إن العاقـة بـن الحركـة والحـزب والسـلطة أو العاقة بن الجاعـة والأمة والإمـام أو جدلية 
الدعـوي والسـياسي تتأسـس عـى رؤيـة موحـدة وجامعة تقـوم عى التنسـيق والوعـي بالوظيفة 
والمهمـة لـكل، حتـى ل يقـع صراع وخصـام، وإن وقـع الجدال الحميـد بحكم العاقـة المتداخلة 
فالحركـة وهـي التـي تمثـل الجاعـة ل تتجاوز الأمـة بحال، فهـي ممثلـة للجاعة ومتحركة وسـط 
الأمـة ول تمتلـك سـلطة عليهـا، وإنـا هي سـلطة الإرشـاد والوعـظ والهدايـة، والدفـع نحو قيم 

الـرع وضوابطه.

إن الحركـة الإسـامية تمـارس دورهـا وسـط الأمـة مـع غرها مـن الكيانـات، ولها سـلطانها 
القيمـي والأخاقـي عـى الحـزب الـذي أنتجتـه، عى أن مؤسسـات الحـزب هي الحاكمـة عليه. 
أمـا السـلطة التـي يمثلهـا رئيـس الجمهوريـة فإنها سـلطة الأمـة، وإن تخرجت في مدرسـة الحزب 

والحركـة، وهـي خاضعـة لمؤسسـات الأمة وليسـت مؤسسـات الحزب.

إن واجبـات الحركـة الإسـامية تتسـع باتسـاع قضايـا الأمـة، وواجبـات الحـزب تحددهـا 
المشـاريع السياسـية، وواجبـات الرئيـس تحددهـا واجبـات حمـل أمانـة الأمـة بأجمعهـا. ومن هنا 
تنشـأ هـذه الجدليـة والتـي لـو فهمت وأحيطـت بالفقه لمـا وقع ما يحذر منـه. إن نفي هـذه الجدلية 

خـداع وتحويلهـا إلى صراع عجـز، والتعامـل معهـا دليـل وعـي وفقـه وحيوية.
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حوار مجلة أواصر مع: محمد النوري ومحمود جاء بالله

حاورهما: سيدينا ساداتي

كانت مسـألة العاقة بن الدين والسياسـة أو الدين والدولة أهم قضية شـغلت رواد السياسـة 
والفكـر في السـياق العـربي الإسـامي خـال القـرن العرين. ويمكـن اعتبار كل الإشـكاليات 
الفكريـة الكبرى تناسـلت منها، فمنذ سـقوط الخافـة العثانية 1924 وصدور كتـاب عبد الرازق 
عـن الخافـة سـنة 11925، تحولـت مسـألة الإسـام وأصـول الحكـم إلى معركة2. ومنذ تأسـيس 
جماعـة الإخـوان المسـلمون في مـصر 1928، رفعـت الحـركات والأحزاب الإسـامية شـعارات: 
الإسـام دين شـامل، والإسـام ديـن ودولة، والإسـام هو الحـل، انطاقًا من الأدبيـات العامة 
التـي تحـدث عنهـا المؤسـس حسـن البنـا في رسـائله وخطبه3. وبعـد قيام الثـورة في إيـران 1979، 
ازدادت الحـركات والأحـزاب الإسـامية تمسـكًا بشـعاراتا، واشـتد الـصراع بينها مـع التيارات 

والأحـزاب الأخـرى عـى أرضية عاقـة الدنيـوي بالديني والدعوي بالسـياسي.

ابتـداء مـن النصـف الثاني من 1980 وحتـى نهاية القـرن 20، بدأت الحركات الإسـامية نوعًا 
مـن المراجعـات لم تمـس جوهـر معتقداتـا، في العاقة بـن الديـن والدولة والدعوي والسـياسي. 
وبعـد أحـداث 11 سـبتمبر/أيلول 2001 ازداد الضغـط عى الأحزاب ذات المرجعية الإسـامية، 
وأصبحـت أكثـر وضوحًـا في الموقـف مـن الديمقراطيـة، وبـدأ شـعار "الإسـام هـو الحـل" في 
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الختفـاء، وشـاع الحديـث عـن الدولـة المدنيـة، وأحزاب مدنيـة بمرجعيـة إسـامية، ومع ذلك 
بقـي الحـال عـى حالـه في الموقـف مـن المسـألة الدينيـة السياسـية. وأول خطـوة لضبـط أو وضع 
مسـافة بـن الديـن والسياسـة هي محاولـة حركة التوحيـد والإصاح في المغرب سـنة 2004، حن 
سـعت لإيجـاد صيغـة تميز بـن الدين والسياسـة دون أن تفصل بينها، وتضبـط العاقة بن الحركة 

وحـزب العدالـة والتنميـة. وقـد أصل لذلك سـعد الديـن العثـاني4، ونظر له5.

بعـد انـدلع ثـورات الربيـع العـربي وانتقـال بعـض الحـركات الإسـامية مـن المعارضـة 
إلى الحكـم، ازداد الضغـط عليهـا وبـدأت إكراهـات الواقـع الجديـد تمـي شروطهـا، وحـرص 
الإسـاميون عـى أن يثبتـوا للفاعلـن المحليـن والـركاء الدوليـن انفتاحهـم وديمقراطيتهـم 
وقبولهـم للتعـدد السـياسي، وأنهـم ل يختلفون عن غرهم وأنهم ليسـوا أحزابًا دينيـة ول كهنوتية. 
وكأنهـا لحظـة عبـور إلى ما بعد الإسـام السـياسي6. أثـارت مواقـف الأحزاب الإسـامية الكثر 
مـن النقـاش والستفسـار: هل تغرت الحركات الإسـامية؟ هـل راجعت مواقفها السياسـية أو 
تراجعـت عـن بعض مسـلاتا الفكرية؟ أيـن مروع إقامة الدولة الإسـامية وأسـلمة المجتمع؟ 

أم إن كل ذلـك مجـرد براغاتية سياسـية؟

في هـذا الجـو مـن الريبة والتشـكيك في مواقف الحـركات الإسـامية، أقدمت حركـة النهضة 
التونسـية في مؤتمرهـا 10 سـنة 2016 عـى ما سـمته "الفصـل بن الدعوي والسـياسي". أثـار قرار 
النهضـة موجـة جديدة من الجـدل داخل التجاهات الإسـامية وغرها. فالبعـض اعتبره تراجعًا 
عـن المبـادئ ودخـولً في مسـار العلمنـة، والبعـض الآخـر اعتـبره منـاورة سياسـية وليـس مبنيًّا 
عـى مراجعـة فكريـة. ومهـا اختلفـت الآراء والتقييات لقـرار النهضة، فـإن المتابع لمسـار الحركة 
لـن يسـتغرب ممـا توصلـت إليـه، مـن الفصل بـن الدعـوي والسـياسي. فالنهضة تعتبر مـن أكثر 
الحـركات الإسـامية انفتاحًـا وحيوية وتجربتها تشـهد لذلـك7. وزعيمها من أكـبر المنظرين للتيار 
الإسـامي عمومًـا، فقد كتـب في مواضيع الحريـات العامة8، وحقـوق الإنسـان والديمقراطية9، 

وكذلـك المواطنة10.

 وفي هـذا الحـوار يحـاول محمـد النـوري11 ومحمـود جـاء بـالله12 تسـليط الضـوء عـى مفهـوم 
الفكريـة  التاريخـي وأسسـه  النهضـة، وسـياقه  الدعـوي والسـياسي عنـد حركـة  الفصـل بـن 
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والرعيـة، وكذلـك رهاناتـه السـراتيجية والعمليـة. كـا يناقشـان التحديـات التـي تواجـه 
الحركـة في الحفـاظ عـى المرجعيـة الإسـامية، وفي نفـس الوقـت الفصل بـن الدعوة والساسـة، 
ثـم يرحـان خصوصيـات النهضـة الوطنيـة، وميزاتـا عـن غرهـا من الحـركات الإسـامية في 

المـرق أو المغـرب.

نـصّ البيـان الختامـيّ لمؤتمـر حركة النهضـة العاشر على فصـل الدعوي عن السـياسي، وحدث 
حينهـا خـلاف كبـير حـول المفهوم وكيفيـة التنفيـذ. الآن وبعد أربع سـنوات من المؤتمـر، ما الذي 

تقصدونـه بذلك الفصل؟

ج ( رفـع شـعار التخصـص في المؤتمـر العـاشر لحركـة النهضـة منذ خمس سـنوات هـو اجتهاد 
في إطـار الإجابـة عـن سـؤال سـبل تصريف المـروع، بعـد أن مـنّ المـولى سـبحانه بالنتقال من 
محنـة السـتبداد إلى منحـة الديمقراطيـة والحريـة، ومـن مرحلة المضايقـة والمطـاردة والماحقة إلى 

مرحلـة المشـاركة في إدارة الشـأن العـام والإسـهام في صناعة القـرار بالباد.

الواقعيـة  بالمسـتجدات  أولً  فرتبـط  المـبررات  أمـا  ومـبررات.  مقاصـد  لـه  اجتهـاد  وهـو 
والتحـولت الكبـرة التـي طـرأت في البـاد بعـد قيـام ثـورة 2011 واسـتتباعاتا عـى الحيـاة 
السياسـية ونشـاط الحـركات والأحـزاب، بـا في ذلـك الحـركات الإسـامية التي تـم العراف 
القانـوني بهـا لأول مـرة في تاريـخ البـاد، هذه التطـورات التي أفضـت إلى صياغة دسـتور جديد 
للبـاد يؤطـر العمـل الحزبي والجمعيـاتي، ويضبـط العاقة بن العمل الحزبي السـياسي والنشـاط 
الدينـي المجتمعـي، وهـي تحـولت تدفع كلها بقـوة إلى التوضيـح والفصل بن نشـاطات الأفراد 
والمجموعـات، والتقيـد بـا ضبطـه الدسـتور مـن عـدم الجمـع في تـولي المسـؤوليات الأولى في 

الأحـزاب والجمعيـات بـن الصفتـن الحزبيـة والجمعياتيـة.

وترتبـط ثانيًـا بالتجاذبـات الحاصلـة حـول هويـة النهضـة، وضرورة توضحها بـن أن تكون 
حزبًـا شـموليًّا يجمـع في آن واحـد بـن السـياسي والدعـوي والربـوي والحقوقـي والمجتمعـي 
بشـكل عـام، وبـن أن يكـون حزبًـا سياسـيًّا وفق مـا يضبطه قانـون الأحـزاب والدسـتور، دون 
إلغـاء حـق الفـرد في أي نشـاط يارسـه دون الجمـع في المسـؤوليات الأولى التنفيذيـة بـن المهمـة 

الحزبيـة والمهمـة الجمعياتيـة والمجتمعيـة، وبالخصـوص المهمـة الدعويـة ذات الطابـع الدينـي.
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وترتبـط أخـرًا بسـؤال الجـدوى والفاعليـة وتحقيق الكفاءة بـن الحفاظ عى منحى الشـمولية 
والجمـع بـن الوظائـف والمهـام، وبـن التوجـه نحو شـكل مـن أشـكال "تقسـيم العمـل" الذي 
سـميناه "التخصـص"، وهـو تخصـص وظيفـي يسـتهدف التخصيـص الأمثـل والأكفـأ للموارد 

البريـة وتوجيههـا نحـو المهمـة الأكثـر تاؤمًـا وانسـجامًا مع مؤهـات الأفراد.

أما المقاصد من وراء هذا الخيار فهي أيضًا ثاثة:

- المقصـد الأول مـن خيـار التخصص هو اللتـزام بالقانون المنظم لعمل الأحزاب السياسـية 
مـن جهـة والجمعيـات المجتمعية من جهة أخرى والسـتجابة لمقتضيات هـذا القانون.

- المقصـد الثـاني هـو القطـع مـع الزدواجيـة الوظيفيـة والشـمولية التنظيميـة التـي كانـت 
تحكـم مسـار الحركـة قبـل الثورة، مـع تأكيد أن الشـمولية المقصودة بالقطع معها ليسـت شـمولية 
الفكـرة والرسـالة والمـروع الإسـامي كمـروع نهضـوي مجتمعـي حضـاري ل يفصـل البتـة 
بـن مكونـات الحيـاة ومجالتـا ول يفصـل بن الديـن والسياسـة، وإنا هـي الشـمولية التنظيمية 
والوظيفيـة التـي تجمـع بن الحـزبي والدينـي في قيادة الأحـزاب ومسـؤولياتا التنفيذيـة المباشرة، 
وهـو مـا يحقـق في نفس الوقـت متطلبـات النعطافة السـراتيجية التي دعـا إليها المؤتمـر العاشر 

الأساسـية. ولوائحه 

- المقصـد الثالـث يتعلـق بالجـدوى والنجاعـة في انتهاج خيـار التخصص الـذي من المفرض 
أن يـؤدي إلى مردوديـة أفضـل ونجاعـة أعـى، وإلى تفعيـل الطاقـات وتنميـة المهـارات وتطويـر 
الكفـاءات داخـل الحـزب وداخـل المجتمـع. فالتخصـص يعطـي فرصـة أكـبر لتنميـة مسـاحة 
القواسـم المشـركة بـن مختلـف المتدخلـن والمهتمـن بالشـأن الدعـوي في مختلـف المجـالت، 
ويسـاعد في مـد جسـور التواصـل بن مختلـف المتدخلن والفاعلـن وإن اختلفت مجـالت الفعل 

دون الرضـوخ للضغوطـات الحزبيـة وللمقاربـات السياسـية.

والتخصـص المنشـود هو الذي يسـتجيب لتلك الدواعـي والمبررات ويرفع تلـك التحديات، 
ويحقـق النعطافـة السـراتيجية ويحفـظ الوحـدة الفكرية والمرجعية الإسـامية للحـزب ويرفع 
مـن مردوديـة الأفـراد وكفاءتم الوظيفيـة، ويخدم بالتالي المروع الإسـامي المظلـة الجامعة لكل 

الأوعيـة والهياكل.
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ما الأسس والمقاصد الشرعية والفكرية التي بنيتم عليها الفصل بين السياسي والدعوي؟

ج( يمكـن القول إن خيار التخصص ليس سـوى منهجيـة في تنزيل الأفكار وتحقيق الأهداف، 
ول يمـس بجوهـر مضمون تلـك الأفـكار ول بخصوصية تلك الأهداف. فهـو تخصص وظيفي 
عمـي ل يعنـي البتـة المس من التصور النظري حول شـمولية الإسـام وعاقتـه بكافة المجالت، 
السـياسي منهـا والجتاعـي والثقافي، الفـردي والجاعي. وبهـذا المعنى يسـهل التأصيل الرعي 

لهـذا الخيار سـواء انطاقًـا من النص القرآني أو السـرة النبويـة أو الجتهاد الفقهي.

فالنـص القـرآني يشـر في عـدد مـن المواضـع إلى أهميـة معنـى التخصـص، وتعـدد المقاربـات 
والمداخـل ودورهـا في تحقيـق الأهـداف وبلـوغ المقاصـد، كقوله تعالى عى لسـان يعقـوب مخاطبًا 
بنيـه الذيـن أرادوا دخـول مصر لسـتجاب الطعام: "يا بنـيّ ل تدخلوا من بـاب واحد وادخلوا 
مـن أبـواب متفرقـة". وهـو مـا يعني أن بلـوغ الأهـداف وتحقيق المقاصـد يمكن أن يتـم بمداخل 
متعـددة وجهـود متنوعـة، فا بالـك بتحقيق أهداف مـروع نهضوي حضاري شـامل ومتكامل، 
فمـن بـاب أولى أن تتعـدد الختصاصـات وتتنـوع المقاربات وتتكامـل الجهود والمناشـط لتصب 

في نفـس الوعاء وعـاء المروع.

وقولـه تعـالى أيضًـا: "فلـول نفـر مـن كل فرقة منهم طائفـة ليتفقهـوا في الدين"، وهو ما يشـر 
إلى معنـى التخصـص الوظيفـي في التفقـه في الدين قبل ممارسـة الدعوة.

وكذلـك قولـه تعـالى: "ولكل وجهـة هو موليها فاسـتبقوا الخـرات"، ما يعني تعـدد وجهات 
وسـبل الخـر والعمـل الصالح وخدمة مروع الإسـام.

وقولـه تعـالى: "فاسـأل بـه خبـرًا"، وقولـه "ول ينبئـك مثـل خبـر"، وهـي درجـة عاليـة من 
التخصـص أي اكتسـاب الخـبرة والمهـارة في مجـال مـن المجـالت.

وفي السـنة أيضًـا قولـه عليـه الصاة والسـام لأصحابه عند استشـارته في منزل نزلـوه بواقعة 
بـدر: "أنتـم أعلـم بأمـور دنياكـم". ول شـك أن تنزيـل المهـام والتخصـص الوظيفي مـن الأمور 
الدنيويـة التـي يفسـح فيها مجال الجتهاد وتوخي مختلف المسـارات للوصـول إلى نفس الأهداف.
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وأيضًـا قولـه صـى الله عليـه وسـلم: "أنت عى ثغـر من ثغور الإسـام فا يؤتن مـن قبلك". 
وثغور الإسـام هي أبواب العمل في سـبيله.

كـا يزخـر الـراث الحضـاري الإسـامي بالعديـد مـن الجتهـادات التـي تؤكد أن الإسـام 
رفـع عاليًـا نهـج التخصـص، وتـبرز تنوع سـبل العمل الإسـامي وتوثيـق عراه من خـال تعدد 
المؤسسـات والهيـاكل التـي تخـدم الهـدف نفسـه، مثـل مؤسسـة التكافـل الجتاعـي ومؤسسـة 
الأوقاف ومؤسسـة الزكاة والقرض الحسـن وغرها، وهي كلها تشـر إلى أهمية معنى التخصص 

الوظيفـي أحسـن أداء المهام.

أما المقاصد الفكرية لخيار التخصص فيمكن إجمالها في العناوين الخمسة التالية:

التخصص يسهم في حسن تصريف المروع الإسامي.. 1

تأمـن المناشـط الأخـرى الدعويـة والربويـة والحقوقية والنقابيـة والثقافيـة والعلمية وغرها . 2
مـن خال الفضاء السـياسي والمشـاركة في السـلطة.

تطويـر دعائـم المـروع عـبر تنميـة الخـبرات والمهـارات في كل مجـال مـن مجـالت العمـل . 3
للمـروع. الداعمـة 

تحقيـق الكفـاءة بمعنـى التخصيـص الأمثل للمـوارد والطاقـات وتأهيلها للقيام بـأداء أفضل . 4
وأرشد.

ضان الفاعلية وحسن الأداء والنجاح في الوصول إلى الأهداف بأقل كلفة وأحسن مردود.. 5

هـل تتوقعـون نتائـج اسـراتيجية وسياسـية محـددة مـن وراء الفصـل؟ وكيـف يمكـن تدبـير 
الفصـل عـلى المسـتوى العملي؟

ج( الآثـار السياسـية والسـراتيجية: في الواقـع لم يتـم تقييـم حصيلـة هذا الخيار وفق دراسـة 
علميـة ميدانيـة لكـي نخلـص إلى نتائجـه عى أرض الواقع وانعكاسـاته عى المسـتوين السـياسي 

والسـراتيجي، لكـن هـذا ل يمنـع من إبـداء بعض الماحظـات والسـتنتاجات الأولية:
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ـــت -  ـــذي عرف ـــارها ال ـــراتيجية في مس ـــة اس ـــداث انعطاف ـــة في إح ـــس إرادة الحرك ـــار يعك الخي
ـــية  ـــة سياس ـــا حرك ـــية بوصفه ـــة والسياس ـــا الحركي ـــه هويته ـــددت ضمن ـــابق وتح ـــه في الس ب
ـــع  ـــوة إلى أن تتموق ـــة المرج ـــال النعطاف ـــن خ ـــع م ـــي تتطل ـــاملة. وه ـــامية ش ـــة إس اجتاعي
ـــدني  ـــي م ـــياسي ديمقراط ـــزب س ـــض كح ـــي العري ـــط الجتاع ـــدًا في الوس ـــا فصاع ـــن هن م
ذي مرجعيـــة إســـامية. وفي هـــذا الجانـــب ل توحـــي الحصيلـــة النتخابيـــة للحركـــة في 
ـــك  ـــف وراء ذل ـــي تق ـــل الت ـــا العوام ـــدف، رب ـــذا اله ـــق ه ـــة تحقي ـــات النتخابي ـــل المحط مجم

ـــص. ـــار التخص ـــلبي لخي ـــر س ـــتبعاد أث ـــن اس ـــن ل يمك ـــددة ولك متع

يجـــب التمييـــز بـــن صوابيـــة الخيـــار وأهدافـــه الســـراتيجية التـــي ل تعـــرف إل بعـــد - 
مـــرور مرحلـــة زمنيـــة معتـــبرة، وبـــن كيفيـــة تنزيـــل الخيـــار التـــي لم تكـــن واضحـــة 
ول محســـومة، بـــل تركـــت للمبـــادرات الفرديـــة والمواقـــف الرتجاليـــة العشـــوائية، ولم 
تضـــع الحركـــة آليـــات عمليـــة واضحـــة لتنزيـــل خيـــار التخصـــص. وقـــد تكـــون هنـــا 
ـــياسي  ـــزب الس ـــاب الح ـــق بانكب ـــا تعل ـــة م ـــة، خاص ـــباب مختلف ـــودة والأس ـــبررات موج الم
ـــام  ـــتقيم أم ـــبررات ل تس ـــل م ـــا تظ ـــة، ولكنه ـــة والمتاحق ـــة المراكم ـــا اليومي ـــى القضاي ع
ـــكل  ـــا بالش ـــى تنفيذه ـــل ع ـــب العم ـــراتيجية يج ـــات اس ـــا توجه ـــم فيه ـــر رس ـــرارات مؤتم ق

المائـــم والمطلـــوب.

ل شـــك كذلـــك أن مفهـــوم التخصـــص ومضمونـــه ل يـــزال بحاجـــة إلى مزيـــد مـــن - 
التوضيـــح والبلـــورة، حتـــى لـــدى بعـــض القيـــادات في الحركـــة الذيـــن يختزلونـــه في 
ـــاءات  ـــاد والفض ـــة الأبع ـــمل كاف ـــج يش ـــو منه ـــا ه ـــوي، بين ـــياسي والدع ـــن الس ـــة ب العاق
ـــدرج ضمـــن الوظائـــف الأساســـية لحـــزب ســـياسي. وبهـــذا المفهـــوم  والمجـــالت التـــي ل تن
ـــل  ـــوي والعم ـــي والرب ـــابي والحقوق ـــل النق ـــرى، مث ـــالت أخ ـــى مج ـــص ع ـــق التخص ينطب

ـــه. ـــزب وهياكل ـــاطات الح ـــة بنش ـــزال ملتصق ـــالت ل ت ـــي مج ـــا، وه ـــري وغره الخ

ـــف -  ـــت تعري ـــي لزم ـــامية الت ـــة الإس ـــة المرجعي ـــق صف ـــق بتدقي ـــرة تتعل ـــة الأخ الماحظ
الحـــزب مـــا مضمونهـــا؟ ومـــا مداولتـــا العمليـــة في المواقـــف السياســـية والبرنامـــج 
ـــزب  ـــد الح ـــك ضرورة تقي ـــي ذل ـــلطة؟ أل يعن ـــزب لإدارة الس ـــه الح ـــذي يقرح ـــام ال الع
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ـــب أن  ـــك يج ـــن ذل ـــف ع ـــة، وأن التخل ـــذه المرجعي ـــات ه ـــه بمقتضي ـــه ومقرحات في برنامج
يكـــون اســـتثناءً وليـــس الأصـــل؟ أل يجـــب عليـــه اللتـــزام بضوابـــط تلـــك المرجعيـــة 
في المواقـــف القتصاديـــة والتنمويـــة والمواقـــف السياســـية، ونـــصرة القضايـــا الإنســـانية 
ـــاصرة  ـــامية المن ـــول الإس ـــي الحل ـــل تبن ـــة مث ـــا والجتاعي ـــامية خصوصً ـــة والإس العادل

للفئـــات الجتاعيـــة الضعيفـــة؟

صحيـح أن الحـزب رفـع بعـض الشـعارات مـن هـذا القبيـل في حماتـه النتخابيـة )العـدل 
أسـاس العمـران، وتفعيـل منظومـة الـزكاة(، وسـاهم أيضًـا في اسـتصدار بعـض التريعـات 
الصناديـق  الصكـوك وقانـون  )قانـون  المرجعيـة الإسـامية  التـي تصـب في خانـة  والقوانـن 
السـتثارية وقانـون التأمـن التكافـي وقانـون منتجـات الصرفـة الإسـامية(، ولكنهـا ل تزال 

حـبًرا عـى ورق إل مـا نـدر منهـا.

وأمـا مـن جانـب التدبـر العمـي لتنزيـل هـذا الخيـار السـراتيجي فهـو ل يـزال بحاجة إلى 
تعميـق التفكـر وبـذل الجهـد الـازم في ذلـك. ولعـل لجنة الإعـداد المضمـوني للمؤتمـر الحادي 
عـر المزمـع عقـده قبـل نهايـة العام الجـاري تعكف عى هـذا الجانـب وتوفيه حظه مـن الهتام، 
مـن أجـل تنزيـل النعطافـة السـراتيجية من دائـرة الشـعار والقـرار إلى دائرة الفعل والمارسـة، 
مطلـوب منهـا وضـع آليات واضحـة في هذا التجاه للتمييز بن النشـغال والشـتغال بالسياسـة 
بخصـوص العمـل المجتمعـي والدعوي والربـوي والثقافي وغره، وبن النشـغال والشـتغال 

بالدينـي والدعـوي جـزء منـه بخصوص الحـزب ككيان سـياسي ملتـزم بالقانون.

ألا يمكـن أن يـؤدي حـصر الدعـوي في المجتمـع المدني وفصله عن السياسـة إلى إخـراج الدين 
مـن الحيـاة العامـة تدريجيًّـا؟ وهـل خيـار الفصـل ناتـج عـن تجديـد الفهم والموقـف مـن العلمانية 

ومفهـوم الدولة المدنيـة الحديثة؟

ج( بالطبـع كل خيـار لـه مخاطـره ومحاذيـره، خاصـة إذا لم يتـم تنزيلـه بالشـكل المـدروس 
والمطلـوب. ومـن هـذه المخاطـر ما ورد في ثنايا السـؤال من وقـوع في مطب الفصل بن السياسـة 
والديـن وإخـراج الديـن مـن مـرح الحيـاة العامة، فضـاً عـن "علمنة" السياسـة والديـن في آن 
واحـد. ولكـن إدارة مثـل هـذه المخاطـر غـر المسـتبعدة، خاصـة في بيئـة تـدار مـن قبـل المنظومة 
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العلانيـة في مخالفـة صريحـة لتعاليـم الدسـتور، إدارة هـذه المخاطـر والنجـاح في ذلـك يظل رهن 
مـا يي:

ـــا -  ـــا وليـــس صوريًّ ـــا حقيقيًّ ـــي يعلنهـــا التزامً ـــة الإســـامية الت ـــزام الحـــزب بالمرجعي مـــدى الت
ـــات  ـــكار والمقرح ـــل الأف ـــاط مجم ـــي ارتب ـــزام الحقيق ـــذا اللت ـــات ه ـــن عام ـــكليًّا. وم أو ش
ـــا  ـــن منه ـــا أمك ـــر م ـــى تمري ـــه ع ـــامية وحرص ـــة الإس ـــا بالمرجعي ـــي يطرحه ـــج الت والبرام
ـــة  ـــة والثقافي ـــة والجتاعي ـــية والقتصادي ـــالت السياس ـــة المج ـــك في كاف ـــا وذل ـــل به والعم

ـــا. وغره

ـــاع -  ـــه والدف ـــل هموم ـــاه وحم ـــي قضاي ـــه(، وتبن ـــتغاله ب ـــي )دون اش ـــأن الدين ـــغاله بالش انش
عـــن كل مـــا يمـــس بحقـــوق النـــاس في ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة دون تـــردد ودون 
ـــا  ـــا لم ـــان طبقً ـــوق الإنس ـــامية وحق ـــة الإس ـــا الأم ـــي قضاي ـــك تبن ـــزبي، وكذل ـــف ح توظي

ـــام. ـــة الإس ـــه مرجعي تتطلب

ـــة -  ـــزب والمحافظ ـــكار الح ـــلوكيات وأف ـــة في س ـــكال العلمن ـــن أش ـــكل م ـــكل ش ـــدي ل التص
ـــي  ـــى المعادلـــة الدقيقـــة بـــن الطبيعـــة المدنيـــة والمرجعيـــة الدينيـــة والســـمت الأخاق ع

ـــف. ـــلوكيات والمواق ـــك الس ـــل تل ـــى مجم ـــى ع ـــب أن يطغ ـــذي يج ـــام ال ـــي الع والقيم

ـا وعمليًّـا في أمـر الفصـل هـذا عـن بقيـة الأحـزاب ذات المرجعيـة  مـا الـذي يميزكـم فكريًّ
الإسـلامية؟ وهـل للتجربـة المغربيـة التـي سـبقتكم لخيـار التمييز بـدل الفصل تأثـير في قراركم؟

ج( الـذي يميـز خيار التخصـص الذي انتهجتـه النهضة عن خيارات أخـرى لتجارب أخرى 
مثـل خيـار التايـز بـن الدعوي والسـياسي الـذي سـلمته الحركة الإسـامية بالمغرب عى سـبيل 

المثـال هو مـا يي:

أن التايـــز خطـــوة نحـــو التخصـــص وليـــس التخصـــص ذاتـــه. وتبـــدأ هـــذه الخطـــوة - 
التمهيديـــة بالفصـــل بـــن الفضـــاءات وتوخـــي الســـتقالية الإداريـــة والهيكليـــة 
ـــك  ـــى تل ـــة ع ـــوز المرف ـــتوى الرم ـــى مس ـــز ع ـــق التاي ـــا، وتحقي ـــة عليه ـــات القائم للمؤسس
الفضـــاءات والهيئـــات في المجـــالت المختلفـــة، بينـــا التخصـــص يشـــكل الصـــرورة النهائيـــة 
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حزب النهضة التونسي وفصل الدعوي عن السياسة

ـــن  ـــع م ـــك المجتم ـــالت وتملي ـــن المج ـــة ب ـــتقالية التام ـــس الس ـــث تكري ـــن حي ـــز، م للتاي

ـــا. ـــري وغره ـــوي والخ ـــافي والرب ـــي والثق ـــأن الدين ـــي والش ـــم المجتمع اله

ـــات -  ـــاشر لتقلب ـــكل مب ـــع بش ـــر دون أن يخض ـــن أن يس ـــوي م ـــل الدع ـــن العم ـــز يمك التاي

العمـــل الســـياسي أو إكراهاتـــه أو حاجاتـــه، وأن يمـــي العمـــل الســـياسي في طريقـــه 

ـــد  ـــة التوحي ـــل حرك ـــا جع ـــو م ـــوي؛ وه ـــل الدع ـــى العم ـــل- ع ـــر -في المجم دون أن يؤث

ـــوم-  ـــى العم ـــلبًا -ع ـــر س ـــا، ول تتأث ـــذ برامجه ـــا وتنفي ـــي في طريقه ـــاً تم ـــاح مث والإص

بالنشـــاط الســـياسي رغـــم حيويتـــه وكثـــرة المعـــارك التـــي يخوضهـــا حـــزب العدالـــة والتنميـــة 

باســـتمرار. وبذلـــك أضحـــى الجـــزء الأكـــبر مـــن عمـــل حركـــة التوحيـــد والإصـــاح 

ـــز  ـــار التاي ـــب خي ـــي. ويتطل ـــوي والتكوين ـــوي والرب ـــل الدع ـــى العم ـــوده ع ـــزًا جه مرك

ـــا  ـــرام م ـــة إلى إب ـــة المغربي ـــا التجرب ـــا دع ـــو م ـــات، وه ـــن الهيئ ـــيق ب ـــن التنس ـــى م ا أدن ـــدًّ ح

ـــة  ـــة والعدال ـــن جه ـــد م ـــاح والتوحي ـــة الإص ـــي حرك ـــن جناح ـــة" ب ـــد " شراك ـــمي عق س

ـــن  ـــة ب ـــتقالية التام ـــص الس ـــج التخص ـــرض منه ـــا يف ـــرى، بين ـــة أخ ـــن جه ـــة م والتنمي

ـــامي  ـــروع الإس ـــة الم ـــا في خدم ـــاء موضوعيًّ ـــا إل التق ـــاء بينه ـــون اللتق ـــالت ول يك المج

ـــام. ـــي الع والوطن

ـــه إل -  ـــؤتي أكل ـــن أن ي ـــل ل يمك ـــار طوي ـــراتيجي ومس ـــار اس ـــو خي ـــرًا ه ـــص أخ التخص

ـــة وتبنـــى الهيئـــات والمؤسســـات ويســـتقل  بعـــد فـــرة زمنيـــة معقولـــة، عندمـــا تنضـــج التجرب

ـــا  ـــام وطنيًّ ـــروع الع ـــة الم ـــا في خدم ـــب كله ـــبرات لتص ـــم الخ ـــؤونه، وتراك ـــاء بش كل فض

ـــر  ـــه إث ـــم علي ـــة والحك ـــاذه في أي لحظ ـــن اتخ ـــرار يمك ـــو ق ـــز فه ـــا التاي ـــا. أم ـــا وأمميًّ وإقليميًّ

ـــه. ـــن مراحل ـــة م ـــص ومرحل ـــو التخص ـــا نح ـــه توجهً ـــك بوصف ذل



120

 العدد الحادي عشر
)2021(

الهوامش

عي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، ط 2 )القاهرة: مطبعة مصر، 1925(.   .1

محمد عارة، معركة الإسلام وأصول الحكم، ط 2 )القاهرة: دار الروق، 1997(.   .2

حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا )الإسكندرية: دار الدعوة، 2002(.   .3

سـعد الديـن العثـاني، تصرفـات الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم بالإمامـة )الربـاط: منشـورات الزمن،    .4

.)2002

_________، الدين والسياسة تمييز لا فصل )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2009(.   .5

محمد أبو رمان، ما بعد الإسلام السياسي، )عان: مؤسسة فريدريش ايبرت، 2018(.   .6

راشـد الغنـوشي، مـن تجربـة الحركـة الإسـلامية في تونـس )لنـدن: المركـز المغـاربي للبحـوث والرجمـة،    .7

.)2001

_______، الحريات العامة في الدولة الإسلامية )بروت: مركز دراسات الوحدة الوطنية، 1993(.   .8

_______، الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في الإسـلام )الدوحة-بـروت: مركـز الجزيرة للدراسـات-   .9

الـدار العربيـة للعلوم نـاشرون، 2012(.

10.  _______، حقوق المواطنة، ط 2 )فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسامي، 1993(.

11.  عضـو مجلـس الشـورى لحركة النهضـة ورئيس اللجنـة السياسـية والقتصادية بالمجلس، حاصل شـهادة 

الدكتـوراه في العلـوم الإسـامية، تخصـص الفقـه وأصوله من المعهـد الأوروبي للعلوم الإنسـانية، بباريس.

12.  عضـو المكتـب التنفيـذي لحركـة النهضـة ورئيـس مكتـب العاقـات مـع المجتمـع المـدني، حاصـل عى 

الدكتـوراه في القتصـاد، مـن كليـة العلـوم القتصاديـة والتـصرف بجامعـة صفاقـس.



دراسات وأبحاث

ا على القضية الفلسطينية ا وخارجيًّ  التغيرات السياسية داخليًّ
122 بعد معركة "سيف القدس" 

معاذ العامودي

137 الكرامة الثانية: ملاحظات عابرة 

بال محمد شلش



122

ا على  ا وخارجيًّ التغيرات السياسية داخليًّ
القضية الفلسطينية بعد معركة "سيف 

القدس"

معاذ العامودي*

* باحث في مختبر إدارة الأزمات الدولية في سلك الدكتوراه- جامعة القاضي عياض- مراكش.

تمهيد

أتـت معركـة "سـيف القـدس"1 في ظـل ظـروف معقـدة محيطـة بالقضيـة الفلسـطينية عـى 
المسـتوى الداخـي والخارجـي، أهمهـا تناقص فعاليـة القضية الفلسـطينية في المحيط، والنتكاسـة 
التـي تعرضـت لهـا مـن ضعـف فعاليـة المسـتوى العـربي الداعـم لها في ظـل بيئـة إقليميـة متعددة 
الأزمـات، تحديـدًا بعد فشـل ثـورات الربيع العربي التي اعتبرت الداعم الأسـاسي للفلسـطينين.

وبنـاء عـى جملـة مـن المـؤشرات السياسـية في محيـط القضيـة الفلسـطينية وتقاطعاتا شـهدت 
القضيـة تراجعًـا عـى المسـتوى العالمـي والإقليمـي، بعـد توقـف مسـار المفاوضات بن السـلطة 
الفلسـطينية والحتـال الإسرائيـي التـي اصطدمـت بقضايـا الحل النهائـي، وملـف التطبيع مع 
الحتـال الإسرائيـي -بوصفـه كيانًـا طبيعيًّا يمكـن التعامل معه- كذلك التغـرات عى الأرض 
الفلسـطينية مـن تزايد السـتيطان ومحـاولت الفصل بن قطاع غـزة والضفة العربية وفلسـطيني 

الداخـل والخـارج بوصفهم كيانـات منفصلة.
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ا على القضية الفلسطينية بعد معركة اسيف القدسا ا وخارجيًّ التغيرات السياسية داخليًّ

وفي ظـل هـذه الظـروف غـر الحيويـة جـاءت معركـة القـدس بشـكل مفاجئ شـكلت معها 
عـدة تغـرات في الحالـة السياسـية للقضيـة الفلسـطينية يمكـن تناولهـا كالتالي:

أولًا: التغيرات على المستوى الداخلي للقضية الفلسطينية

أحـدث معركـة سـيف القـدس تغـرات مهمـة في الملـف الفلسـطيني الداخـي، أهـم هـذه 
التغـرات توحيـد الرؤيـة الفلسـطينية تجـاه العـدو المتمثل بالحتـال الإسرائيي، كـا أنها قضت 
عـى أهـم مكون سـعى الحتـال الإسرائيـي له وهـو التغريـب الداخـي للفلسـطينين، إما عن 
طريـق انشـغالهم في ذاتـم مـن خـال نزع كل ما هو سـياسي من القتصـادي، ليفكر الفلسـطيني 
في تأقلمـه مـع طريقـة العيـش في ظـل سياسـات القوة المفرطـة، وكذلـك تغريب هوية فلسـطيني 
الداخـل عـبر دمجهـم با يمكن تسـميته "العبرنة"، أي في اللغـة والثقافة والمواطنـة العبرية. ويمكن 

رصـد أهـم التغرات في السـياق الداخـي كالتالي:

كسر الخوف من الاحتلال الإسرائيلي

مـن خـال تتبـع المشـاهد التي صاحبـت معركة سـيف القدس مـن الجيل الجديد2 -سـواء في 
مدينـة القـدس أو في الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة- تـم ماحظة تبـدد مصطلح "الخـوف"3، الذي 
حـاول الحتـال الإسرائيـي ترسـيخه كفكـرة قامـت عليهـا دولة الحتـال الإسرائيـي بحكم 
المجـازر التـي ارتبكـت بحـق الفلسـطينين مثل مجزرة دير ياسـن، أو مـن خال العتقـال الذي 
طـال غالبيـة الفلسـطينين، أو من خـال الحواجز واسـتخدام القوة والرهيب ضد الفلسـطينين 
طـوال فـرة احتالـه، حيـث تعتـبر معركة "سـيف القـدس" المعركـة الرابعـة منذ عـام 2008 عى 
قطـاع غـزة، والتـي فشـل فيهـا الحتـال الإسرائيـي في القضـاء عـى حركة حمـاس، فيـا مرّس 
ذلـك الفلسـطينين عـى منهجيـة الهجـوم وليـس الدفـاع، وكـر الخـوف مـن شرطـة الحتال 

الإسرائيـي وجنوده.

منطـق كـر الخـوف هـذا هـز هيبـة جيـش الحتـال الإسرائيـي الـذي اعتمـد عـى خرافة 
"الجيـش الـذي ل يقهـر" منـذ النكسـة عـام 1967 في تمديد سـطوته ومكانتـه العسـكرية بالقوة في 
المنطقـة العربيـة وعى الفلسـطينين، في حن أثبتت معركة سـيف القـدس أن الحتال الإسرائيي 
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يعيـش أزمـة سياسـية تنعكـس عـى قـرارات صانـع القـرار العسـكري فيـه، وأن قـدرة المقاومـة 
لإبقـاء حالـة "المشـاغلة" العسـكرية أثـرت في نظريـة الحتال الإسرائيـي العسـكرية التي قامت 

عـى مبـدأ "المفاجـأة والحسـم" في أي معركـة خاضهـا قبل عـام 2000.

ولعـل أهـم إنجـازات معركـة سـيف القـدس أنهـا ثبّتت مصطلـح "إسرائيل ليسـت غـولً"، 
وهـزت صورتـه أمـام العديـد من الدول التي أسسـت لعاقـات أمنية وتكنولوجيـة؛ ففي الوقت 
الـذي نجـح فيه الحتـال الإسرائيي في جلب الملـف النووي من قلب طهران بقـوة التكنولوجيا 
ا في تفكيك بُنـى المجموعات العسـكرية في قطاع  السـيبرانية، إل أنـه فشـل اسـتخباراتيًّا وعسـكريًّ

غـزة والقضـاء عليهـا أو عى المراكـز الحيوية لها.

وعـى مسـتوى التمـدد الشـعبي للمقاومـة وعاقتـه بكـر جـدار الخـوف مـن الحتـال 
الإسرائيـي، يمكـن تتبـع الهتافـات التـي تـرددت في القـدس والداخـل المحتـل والضفـة الغربية 
باعتبارهـا كتـل الـصراع الأهـم مـع الحتـال الإسرائيـي، حيـث هتفـت الجاهـر للمقاومـة 
ورموزها، وكان النداء الجاهري والشـعبوي الأهم والمشـرك هو: "حط السـيف قبال السـيف، 
واحنـا رجـال محمـد ضيـف"4. كا أن حالـة المواجهة اللفظية للمقدسـين مع شرطـة الحتال أو 
أهـل الضفـة الغربيـة مـع جنـود الحتال عـى الحواجز كانـت تتبع نسـق "التهديـد" لاحتال. 
ولعـل مـن أهـم تداعيـات كر الخـوف لدى الجيـل الجديد حالـة "الامبـالة" تجـاه العتقالت 

القدس5. والماحقـات في 

شمولية المواجهة وإعادة الوصل
منـذ اتفـاق أوسـلو 1993 حتـى معركة سـيف القـدس 2021، لم تـأت مواجهة شـاملة في كافة 
الأراضي الفلسـطينية والخـارج بهـذه الطريقـة مـن قبـل، فقـد كان المتغـر الأهـم في هـذه المعركة 
فلسـطينيي الداخـل، حيـث حصلـت مواجهات واشـتباكات مسـلحة وشـعبية في مـدن الداخل 
المحتـل مثـل مدينـة اللـد والرملـة، أو في عـكا ويافـا والجليل، مثّلـت مفاجأة غر محسـوبة لصانع 
القـرار في الحتـال الإسرائيـي، إذ فشـلت عـى مدار سـنوات طويلة آليـة التهويد للفلسـطينين 
في الداخـل، وسـقطت معهـا مفاهيـم المواطنـة، وعـزل الفلسـطينين في الداخـل المحتـل عـن 
قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة والخارج المحتـل؛ فيا يمكن تسـميته "إعـادة الوصل" للفلسـطينين 
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جغرافيًّـا وديمغرافيًّـا وسياسـيًّا، أي إن فلسـطينيي الداخـل سـيمثلون الصـداع والـصراع القادم 
والدائـم لاحتـال الإسرائيي.

تكمـن أهميـة المواجهـة الشـاملة عـى كل الأراضي الفلسـطينية في ل مركزيـة المقاومـة، وهـو 
مـا ل يسـتطيع الحتـال الإسرائيـي حـصره في منطقـة جغرافيـة أو ضمـن مـؤشرات انحسـار 
محـددة، كـا أن أهميـة وجود الداخل الفلسـطيني في أي مواجهـة يمثل التحدي الأهم بالنسـبة إلى 
الحتـال الإسرائيـي، فيـا أسـقطت معركة سـيف القدس كافة المشـاريع التي حـاول الحتال 
الإسرائيـي فيهـا نـزع الفلسـطيني مـن مفهومـه السـياسي، وجعْـل أي مواجهـة قادمـة تبتـدأ من 

حيـث انتهـت معركـة سـيف القـدس من الداخـل وغـزة والضفة.

كسر فكرة الحدود الآمنة

حـاول الحتـال الإسرائيـي عـى مـدار تاريـخ الـصراع مـع الفلسـطينين والمنطقـة العربيـة 
أن يعـزل الفلسـطينين في الـدول المجـاورة تحديـدًا عـا يحصـل في الداخـل الفلسـطيني -الأردن 
وسـوريا ولبنـان ومـصر- ما عرفت بـدول الطوق، ثـم أعاد هندسـة الوجود الفلسـطيني في هذه 
المناطـق، ولـو أخذنـا مثـالً لمـا حدث في فلسـطينيي سـوريا، فـإن السـتهداف الأهـم كان لمخيم 
الرمـوك الفلسـطيني، الـذي مثل لسـنوات طويلـة الكتلـة الصلبة لدعـم المقاومة الفلسـطينية في 
ا، إل أن الإزاحـة التـي حصلت في تجر فلسـطيني المخيم كانـت تدف لإلغاء  الداخـل عسـكريًّ
حالـة المقاومـة. وقـد رأى عـدد مـن الباحثـن أنـه كان لاحتـال الإسرائيي دور مهـم في تجييش 
حالـة مخيـم الرمـوك وإنهاء الوجود الفلسـطيني فيـه6، فيا كان هنـاك العديد من العـروض المالية 
عـى المملكـة الهاشـمية الأردنيـة بتوطن الفلسـطينين، بـا عُـرف في إعاميًّا في صفقـة القرن، أو 
افتعـال الإشـكاليات التـي تبقـى الاجئـن الفلسـطينين ضعفـاء في مخيـات لبنـان دون تشـكيل 

كتلـة صلبـة تدعـم المقاومـة، أو لتهجرهم مـن لبنان7.

الحتـال  إلى  بالنسـبة  الآمنـة  غـر  الحـدود  فكـرة  أعـادت  القـدس  سـيف  معركـة  لكـن 
الإسرائيـي، عـبر مسـرات شـعبية عـى الحـدود الأردنيـة -مـا يعنيـه واقـع القبائـل الفلسـطينية 
الأردنيـة- واللبنانيـة مـع الحتـال الإسرائيـي8، وشـملت أيضًـا إطـاق صواريـخ "جـراد" 
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مـن داخـل الأراضي اللبنانيـة عـى الحتـال9، مـا يعنـي أن هـذه الحـدود تشـكل مخـاوف دائمة 
لاحتـال الإسرائيـي، وترفـع تكلفـة الأمـن بالنسـبة إليـه.

ثانيًا: التغيرات على المستوى الخارجي للقضية الفلسطينية

حصلـت جملـة مـن التغـرات سـواء عـى المسـتوى الـدولي أو الإقليمـي فيـا يتعلـق بالقضية 
الفلسـطينية، أعـادت القضيـة برمتهـا إلى واجهـة الحـدث السـياسي عالميًّـا، وكشـفت صـورة 
الحتـال الإسرائيـي عى المسـتوى الأخاقـي والحقوقي والرعـي. ومن أبرز هـذه التغرات:

إعادة الحيوية الدولية للقضية الفلسطينية

بشـكل نسـبي اسـتطاع رئيـس وزراء الحتـال الإسرائيي السـابق بنيامن نتنياهـو إقناع عدد 
مـن الأطـراف الدوليـة والإقليميـة أنـه يمكـن العبـور لعاقـات طبيعيـة متبادلة مـع الإقليم من 
خـال عـدو مشـرك هـو "إيـران" دون أن يكـون حـل للقضيـة الفلسـطينية، وهو ما حـدث عام 
2019 في "مؤتمـر وارسـو لتعزيـز السـام والأمـن". أي إن مدخـل التطبيـع هـو العـدو المشـرك 

إيـران10، وهـو مـا أدخـل الحتـال الإسرائيـي في اتفاقـات سـام عرفـت باتفاقـات "أبراهـام" 
جعلـت السياسـة الخارجيـة للـدول العربيـة التـي طبّعـت تتجـه إلى تأكيـد الثوابـت الفلسـطينية 
بالحـد الأدنـى كاللتـزام بدولـة للفلسـطينين، وإبقـاء وضع القـدس كا هو مع رفـض التغرات 
التـي أحدثهـا الحتـال الإسرائيي، أما عـى الأرض فإن التفاقات لم تشـمل أي تغرات تنفيذية 

وحقيقيـة لمصلحة الفلسـطينين.

وقـد تاقـت تصريحـات نتنياهو مـع تصريحات سـابقة في 7 سـبتمبر من 2017 لرئيـس اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر بيـر ماوريـر أثناء زيارته غـزة قائـاً: "إن النزاع الفلسـطيني الإسرائيي 
كان في قائمـة الهتامـات في السـنوات الأخرة، وتمتّ ترجمته بكرم مـن الهيئات الدوليّة والمجتمع 
الـدولّي... ل ينظـر فقـط إلى الفلسـطينيّن والإسرائيليّـن، فهنـاك نزاعـات خطـرة جديـدة تولّد 
عنهـا المزيـد مـن العنـف والنتهـاك للقانـون الإنسـانّي... وهـذا أدّى إلى تراجع الهتـام العالميّ 

بالنـزاع الفلسـطينيّ - الإسرائييّ"11.
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كـا أن الخطـوة الأحاديـة التـي عمـل عليهـا الرئيـس الأمركي السـابق دونالـد ترامب 2019 
خـال مـا عـرف إعاميًّا بـ"صفقـة القرن"، باعتبـار القدس هـي العقبة الأساسـية في المفاوضات 
بـن الفلسـطينين والحتـال الإسرائيـي، فرضـت بالقـوة تعامـاً أكثر سـلبية في المحيـط العربي 
والـدولي مع القضية الفلسـطينية، وحاولت إسـكات جميع الأصوات التـي تضع القدس في أولوية 
صراع الفلسـطينين مـع الحتـال الإسرائيـي، وجـاءت الصفقة كتذكـر قاس للفلسـطينين أن 

الوقـت ليـس في صالحهم، وهو مـا أراده ترامـب بالفعل12.

ومـع قـدوم الإدارة الديمقراطيـة الأمركيـة الجديـدة برئاسـة جـو بايـدن، لم يظهـر هنـاك أي 
تغـرات في مصلحـة الفلسـطينين مخالفة للنسـق التقليـدي للديمقراطين في عهد بـاراك أوباما أو 
بـل كلينتـون، حتـى مع تلك التـي صاحبت تغوّل السـتيطان عـى الأرض الفلسـطينية وتزايده؛ 
وفي ظـل التجربـة السـابقة للفلسـطينين مـع الإدارات الديمقراطيـة، فإنـه يمكـن القـول إن حل 
الدولتـن بـات أمـرًا مسـتحياً، في ظـل العتبـارات الأمركية واعتبـارات الحتـال الإسرائيي 

بـأن الفلسـطينين في أضعـف حالتم.

وفي ظـل المتغـرات السـابقة التـي لحقـت بالقضيـة الفلسـطينية جـاءت الـرارة الأولى مـن 
معركـة "سـيف القـدس" اسـتجابة للمقدسـين في القـدس، وهـو الملـف الأكثـر أهميـة وتعقيدًا، 
وفي محاولـة لإفشـال مخطـط تقسـيم الفلسـطينين وتميش مطالبهـم أو نزع السـيادة عن أرضهم؛ 
لذلـك أطلقـت المقاومـة دفعـة مـن الصواريـخ تجـاه المسـتوطنات المحيطـة بمدينـة القـدس، ثـم 
سرعـان مـا تطـور الأمـر لـرب العاصمـة السياسـية والقتصادية لاحتـال الإسرائيـي مدينة 
تـل أبيـب بعـرات الصواريـخ مـع كافـة المـدن الفلسـطينية المحتلة، ويتضـح الأمر حينـا يتعلق 
بأمـن الحتـال الإسرائيـي، فـإن السـتجابة الدوليـة تتسـارع نحـو تدئـة الـصراع -تحديـدًا 

الموقـف الأمركـي- مـع انحيـازه التـام لاحتـال الإسرائيي.

في غضـون أيـام معركـة "سـيف القدس" عـادت الحيوية مجـددًا للقضية الفلسـطينية، مع عودة 
القناعـات عـى المسـتوى السـياسي الـدولي والإقليمـي والعـربي، أنـه ل حـل للسـام في الإقليم 
دون الحقـوق الفلسـطينية، لذلـك غطـت الأحـداث الحاصلة في مدينـة القدس وقطـاع غزة كافة 
الصحـف ووسـائل الإعـام الغربيـة والعربية، حيث اتسـمت المعركـة بكثافة المواقف السياسـية 
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وتنوعهـا، وبـروز العديـد مـن المواقـف الرسـمية والشـعبية للمـرة الأولى، وهـو مـا يعني فشـل 
الحتـال الإسرائيـي في تجـاوز القضية الفلسـطينية13.

إحياء سردية الصراع في الجيل الجديد

عمـل الحتـال الإسرائيـي لسـنوات طويلـة مـن خـال المراكمـة عى تنـاسي الجيـل الجديد 
الـذي لم يحـر سردية الصراع الأولى مع الفلسـطينين )قتل وتجر ونـزوح واحتال للأراضي(. 
وقـد وصلـت القضية الفلسـطينية لمرحلة من السـكون غابـت فيها معالم الرديـة الأولى للصراع، 
لكـن معركـة سـيف القـدس اجتذبـت الآلف مـن المؤثرين عبر مواقـع التواصـل الجتاعي من 
الجيـل الجديـد، وأحدثـت حالـة اشـتباك متنـوع مـا بـن عـرات المثقفـن مـن جنسـيات مختلفة 

حـول الحـق الفلسـطيني، وطبيعة الـصراع مع الحتـال الإسرائيي.

ومنـذ اللحظـة الأولى لإطـاق حمـاس صواريخها عى الحتـال الإسرائيي تـم تفعيل سردية 
الـصراع مـن جديـد بالمصطلحـات التقليدية، التي غابت لسـنوات بسـبب النقسـام الفلسـطيني 
وانشـغال المنطقـة بالنزاعـات والصراعـات الداخليـة، مثل الحتـال والأراضي المحتلـة وتبديل 
مصطلـح الإخـاء لسـاكني حي الشـيخ جـراح في القـدس بالتهجـر القري والسـلب، والحق 
الفلسـطيني وغرهـا، وأعـادت تعريـف الهويـة الفلسـطينية للفلسـطينين أنفسـهم ثـم للمجتمع 
العـربي الحاضنـة الأولى لهـم، ثـم عالميًّـا14، عـبر أكثـر المؤثريـن شـهرة. وقـد كان مؤثـرو المغـرب 
العـربي هـم الأكثـر حضورًا في هـذا الجانب، بالرغم من سياسـات الحتـال الإسرائيي بالتعاون 
مـع مراكـز صناعـة المحتـوى عالميًّـا لمحـاصرة وتضمن المحتـوى الفلسـطيني تحت خانـة "محتوى 
حسـاس" تضمـن تضييقـات عى تطبيقات )فيس بوك وتوير وانسـتغرام( لوسـوم مثل )المسـجد 
الأقـى( وتقييـد الوصول لحسـابات ناشـطن ومؤثرين عـرب وأجانب15، لكـن هجومًا مضادًا 
شـنهّ الجيـل الجديـد عـى تطبيق فيس بوك بسـبب انحيـازه لاحتـال الإسرائيي أحـدث تراجعًا 
كبـرًا في تقييـم التطبيـق حتـى وصـل إلى 2.1 مـن 5 عـى متجـر تطبيقـات غوغل بـاي وآبل، ما 
يعنـي الحيويـة الكبـرة للجيـل الجديـد في التفاعـل مـع أحـداث فلسـطن ضمـن معركـة سـيف 

القـدس، وتأثـره في حالـة الوعـي العام للجيـل الجيد.
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إن ظهـور جيـل جديـد أصغر سـنًّا مـن الفلسـطينين والعـرب والأجانب المؤثرين في وسـائل 
التواصـل الجتاعـي اسـتعاد الحيـز العـام كـي يـرح السـياق والتاريـخ والمنظـور بوضـوح 
وصراحـة غـر مسـبوقة، مثلـا حصـل في لقـاء شـبكة "سي ان ان" الأمركيـة مـع الفلسـطيني 
محمـد الكـرد والمهـدد بيتـه بالإخـاء في حي الشـيخ جـراح، والذي تحـدث للجمهـور الأمركي 

بالإنجليزيـة بالمنطـق والقانـون حـول مـا يجـري في القـدس16.

لقـد مثّـل إعـادة إحيـاء الريـة التـي أحدثتهـا معركـة "سـيف القـدس" ضربـة قويـة لكافـة 
الجهـود التـي بذلهـا الحتال الإسرائيـي لتغريب وتويد الجيل الجديد عى المسـتوى الفلسـطيني 
والعـربي والعالمـي، إذ أظهـرت المواجهـة قـدرة ورغبة كبرة لـدى الجيل الجديـد في مناصرة الحق 

. لفلسطيني ا

إعادة عقدة عدم الشرعية للاحتلال الإسرائيلي
ظـل الحتـال الإسرائيـي يعـاني من عقـدة عدم الرعيـة منذ نشـأته، وقدّم الكثـر من أجل 
التعامـل معـه ككيـان طبيعـي نتيجة كونـه آخر الحتـالت المتبقية عى كوكب الأرض بالشـكل 
السـتعاري، لذلـك مثلت الحرب عى قطـاع غزة عام 2008 صورة محرجـة لاحتال الإسرائيي 
في ظـل منطقـة كانـت هادئة نسـبيًّا، إذ ظهرت صور القتـل والقصف والسـتخدام المفرط للقوة، 
ظـل يعـاني منهـا الحتـال الإسرائيـي حتـى الآن، ونتج عنهـا مطالبة محكمـة الجنايـات الدولية 
بفتـح تحقيـق بجرائـم حـرب محتملـة ارتكبهـا الحتـال الإسرائيـي في الأراضي الفلسـطينية في 
الحـرب التـي شـنها عـى قطـاع غـزة عـام 2014؛ فيا سـتاحق هـذه التحقيقـات قـادة حرب في 
جيـش الحتـال الإسرائيـي، وتُبقـي الكيـان ضمـن عقـدة عـدم اكتـال الرعيـة، والإضرار 
بصورتـه المدعيـة حـول الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان، والتي طالما أنشـأ عليها أسـطورة الدولة 
الحضاريـة17، فيـا أعـادت المدعيـة العامـة للمحكمـة "فاتـو بنسـودا" تأكيدها بمـي المحكمة في 

تحقيقهـا حتـى دون تعـاون "إسرائيـل" بعـد معركة سـيف القدس18.

وبعـد حـربي )2008( و)2014( واجـه الحتـال الإسرائيـي مشـكلة كبـرة في التعامـل مـع 
الجيـل الشـاب الصاعـد في أمـركا والغرب، بعد ارتباط صـورة الجيش الإسرائيـي ذهنيًّا بالمجازر 
التـي يقرفهـا بحق الفلسـطينين، مما اسـتدعي أن يسـتخدم الجيش صور الحسـناوات كمقاتات 
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في الجيـش لتحسـن صورتـه أمـام الغـرب، كذلـك لمحاولـة اسـتقطاب مقاتلن جـدد في صفوفه 
بعـد تراجـع في مسـتويات التجنيد شـهدتا الفرة السـابقة19.

يتـم اسـتحضار المشـكلة ذاتـا في معركـة سـيف القدس، بعدمـا هدأت نسـبيًّا المنطقـة العربية 
في ظـل سياسـة المصالحـات التـي يعتمدهـا الرئيـس الأمركـي جـو بايـدن، إذ يعـود الحتـال 
الإسرائيـي كفاعـل متفـرد للقتـل، بعـد قتلـه 230 فلسـطينيًّا؛ بينهم 65 طفـاً و39 امـرأة وإصابة 
1760 فلسـطينيًّا بينهـم 540 طفـاً و361 امـرأة في غضـون أحـد عـر يومًـا فقـط، مـا يعنـي أن 

معركـة سـيف القـدس في عـام 2021 أبقت الصورة الذهنيـة لاحتال الإسرائيـي مرتبطة بالجيل 
الجديـد الـذي راكـم عى الجيـل الذي سـبقه.

ويمكـن الإشـارة هنـا إلى حجـم مسـرات التضامـن العالميـة مع فلسـطن والتـي انطلقت في 
كثـر مـن دول العـالم الغـربي، منهـا من يعـدّ حليفًا لاحتـال الإسرائيـي، فقد جابت المسـرات 
المؤيـدة للحـق الفلسـطيني في معركـة سـيف القـدس عـرات الوليـات في أمـركا وكنـدا، وفي 
دول التحـاد الأوروبي وفي أسـراليا والبوسـنة، بالإضافـة إلى عـدد مـن الـدول العربيـة20، وهذا 
يعنـي عـودة الحتـال الإسرائيـي إلى المربـع الأول مـن عقـدة الرعيـة أو ربـط صورتـه بالقتل 

والسـتعار، وهـو مـا يمثـل الخطـر الأكبر عـى الحتـال الإسرائيي.

في المقابـل فتحـت معركـة سـيف القدس أبوابًـا عربية رسـمية أمام حركة حماس، في سـاحات 
لم تكـن سـابقة بهـذه الصـورة أو القـوة، عى مسـتوى جمهورية مـصر العربية التـي اعتبرت حماس 
رأس الحربـة في مواجهـة الحتـال الإسرائيـي وحمايـة حدودها الجنوبيـة، وموريتانيـا، والمملكة 
المغربيـة التـي اسـتقبلت وفـد قيـادي رفيع المسـتوى من حمـاس تأكيدًا عـى دور المملكـة في حفظ 
حقـوق الفلسـطينين، حيث مثّلت هـذه المواقف تنامي دور حركة حماس عى المسـتوى الإقليمي.

خلاصة

مثّلـت معركـة "سـيف القـدس" مرحلـة ناقلـة للقضيـة الفلسـطينية، أعـادت الوصـل لحيوية 
القضيـة سياسـيًّا وجغرافيًّـا وثقافيًّـا، وكـرت جميع المخططـات التي عمل الحتـال الإسرائيي 
عـى ترسـيخها، فيـا يتعلـق بصورتـه أمام العـالم، أو سرديـة الصراع، وعقـدة الرعيـة، أو حالة 
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التغريـب المتعمـدة للفلسـطينين، ونـزع القضيـة الفلسـطينية من مفهومهـا السـياسي لصالح أي 
مشـاريع في اتجاهـات مختلفة.

ـا، بـل هو قـوة إقليميـة بواقـع تكنولوجيا  ول يمكـن اعتبـار الحتـال الإسرائيـي كيانًـا هشًّ
السـاح، لكـن هـذا الكيـان يعيـش حالـة مـن التناقضات كشـفتها معركة سـيف القـدس، أهمها 
الأزمـة الداخليـة، أو صورتـه العالمية وعقدة الرعية له. فمن الـروري أن تؤثر هذه التناقضات 
في اسـتقرار بقائـه ضمـن حالـة "السـتعار والحتـال"، وهـو مـا يجعـل فكـرة تحريـر فلسـطن 
وبنـاء كيـان سـياسي مسـتقل قائمـة وممكنـة التحقـق، والتـي كشـفت معركة سـيف القـدس عن 
الخـواصر الرخـوة لاحتـال الإسرائيي، والمسـاحات السـائبة للعمـل الفلسـطيني المقاوم ضمن 
أمـل الفلسـطينين في التحـرر والسـتقال، ويرتـن ذلك في المقـام الأول بالتغـرات الريعة في 
الإقليـم، أو تصاعـد قوى المقاومة الفلسـطينية عى حسـاب مشـاريع تصفية القضية الفلسـطينية.
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المراجع

تلفزيـون البلـد: هكـذا دخـل الفلسـطينيون إلى المسـجد الأقـى تحـت صيحـات التكبر بعد 
وقـف إطـاق النـار وانتصـار المقاومـة، عـبر اليوتيـوب، 21-5-2021. الرابـط التـالي: 

https://bit.ly/3ilGjAP

مقابلـة مـع صـادق أبـو عامـر، رئيس مجموعـة الحـوار الفلسـطيني، وأحـد الباحثـن المهمن 
والمقيمـن سـابقًا في مخيـم الرمـوك، تاريـخ المقابلـة 2021-7-21.

معـاذ العامـودي: "الحـراك والسـاح نحو إعـادة هندسـة الوجود الفلسـطيني في لبنـان"، نون 
https://bit.ly/3hUWF4r :بوسـت، 16-8-2021، عـى الرابـط التـالي

نـصرة لغـزة والقـدس.. أردنيون ولبنانيـون يتظاهرون عن الحـدود مع إسرائيـل، الجزيرة نت، 
https://bit.ly/3Bs2xKl :14-5-2021. عبر الرابـط التالي

إطـاق 3 صواريـخ مـن جنـوبي لبنن باتجاه شـالي إسرائيـل، الجزيـرة نـت، 13-5-2021، عبر 
https://bit.ly/3ru9G8u :الرابط التـالي

سـعيد عبـد المنعـم: "معركـة سـيف القـدس. نحـو معادلـة ردع جديـدة"، مجموعـة الحـوار 
https://bit.ly/3B2egin الرابـط:  عـبر  محـدد.  غـر  نـر  تاريـخ  الفلسـطيني، 

ضمـن تقريـر لمنظمـة )Access now( المختصـة في الدفاع عـن الحقوق الرقميـة المعرضة للخطر 
حـول دول العـالم، مـع مشـاركتها للمؤتمـر السـنوي لحقوق الإنسـان، تغريـده للمنظمة 

https://bit.ly/3xGshAp .عـبر تويـر في تاريـخ 17 مايـو 2021 عبر الرابـط التـالي

لقـاء محمـد الكـرد مـع شـبكة )CNN( الأمركيـة في تاريـخ 17 مايـو 2021، عبر الرابـط التالي: 
https://bit.ly/3AZ112d

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تحـذر مـن جرائـم حـرب في الأراضي الفلسـطينية، الجزيـرة نـت، 
https://bit.ly/2TeYMqr :14-5-20201. عـبر الرابـط التـالي

معـاذ العامـودي: "فنتازيـا النسـاء في الجيـش الإسرائيي، بوابة الهـدف الإخباريـة"، 28 نوفمبر، 
https://bit.ly/3B6MOjI :2015. عبر الرابط التـالي

شـعوب العـالم تتضامن مع فلسـطن وتندد بعدوانيـة إسرائيل، الجزيرة نـت، 16-5-2021. عبر 
https://bit.ly/3re3sJz :الرابط التالي
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Abir Kopty and Enrico De Angelis: " Media and Palestine: Times are (maybe) 
changing, Is there finally a shifting narrative on Palestine?", 2 jul, 2021. at: 
https://bit.ly/3AWBBSF

ALEX LEKAN: "Israel and Arab States Declare Iran A "Common Enemy" in 
Warsaw Conference, THE CARAVEL,FEB25, 2019. at: https://bit.ly/3dXmJcY

Gilead Sher: " Is There a Practical Roadmap for Trump’s “Peace to Prosperity” 
Vision?", Rice university’s , baker institute for public policy, 5-11-2020, p1. at: 
https://bit.ly/2TTBPth

https://bit.ly/3AWBBSF
https://bit.ly/3dXmJcY
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الهوامش

1.   أطلقـت فصائـل المقاومـة الفلسـطينية عـى المواجهـة التـي خاضتهـا مـع الحتـال الإسرائيـي في 10 

مايـو اسـم "معركـة سـيف القـدس"، فيـا أطلق الحتـال الإسرائيـي عى هـذه المواجهة اسـم "حارس 
الأسـوار"، واتخـذت التسـميتان منحـى دينيًّـا يظهـر حقيقـة الـصراع وأهميـة القـدس فيه.

2.   تلفزيـون البلـد: هكـذا دخـل الفلسـطينيون إلى المسـجد الأقـى تحـت صيحـات التكبـر بعـد وقـف 

https://bit.ly/3ilGjAP التـالي:  الرابـط   .21-5-2021 اليوتيـوب،  عـبر  المقاومـة،  وانتصـار  النـار  إطـاق 

3.   يمكـن تتبـع مسـار عاقـة القوة والخوف كاسـراتيجية اعتمدهـا الحتال الإسرائيي مع الفلسـطينين، 

مـن خـال حلقـة بودكاسـت صوتيـة أعدهـا الباحـث عـبر برنامـج "بعـد أمـس" عـبر قنـاة الجزيـرة 
https:// :بودكاسـت، بعنـوان "الجيـش الـذي ل يقهر... نهايـة أسـطورة"، 2021-6-2، عـبر الرابط التـالي

.bit.ly/2VWHK14

ا عـى اسـتفزاز المسـتوطنن، شـبكة ميـدان قـدس،  4.   هتـاف الشـباب المقـدسي في سـاحات الأقـى ردًّ

https://bit. :تاريـخ النـر 2021-4-24، قبـل أيـام مـن بـدء المواجهـة العسـكرية، عـبر الرابـط التـالي
ly/3hTWw19، ويمكـن تتبـع فيديوهات مصاحبة تظهر اسـتدعاء المقاومـة ورموزها لدى الجيل الجديد، 

.https://bit.ly/3BtAr16 :والحالـة النفسـية الثوريـة لـدى الجاهـر خـال المعركـة وبعدهـا، عـبر الرابـط

5.   تعـال نظـف هنـا، شـباب القـدس لأحـد جنـود الحتـال في منطقة بـاب العامـود، قناة بـاب العامود 

 ،https://bit.ly/3hScsAX :القـدس مبـاشر، عبر اليوتيوب، تاريخ النـر 2021-4-25، عبر الرابط التـالي
ويمكـن ماحظات اسـتمرار تدفق نسـق الفيديوهات السـاخرة من جنود الحتـال الإسرائيي وشرطته 
مـن خـال قنـاة "يوميـات ولد القدس" عـبر اليوتيـوب، يظهر مقطع بعنـوان "هروب قـوات الحتال 

.https://bit.ly/3kGUrrs :مـن مواجهـات باب العامـود"، 2021-7-1، عبر الرابـط التـالي

6.   مقابلـة مـع صـادق أبـو عامـر، رئيـس مجموعة الحـوار الفلسـطيني، وأحـد الباحثـن المهمـن والمقيمن 

سـابقًا في مخيـم الرمـوك، تاريـخ المقابلـة 21-7-2021.

7.   معـاذ العامـودي: "الحـراك والسـاح نحـو إعـادة هندسـة الوجـود الفلسـطيني في لبنان"، نون بوسـت، 

https://bit.ly/3hUWF4r :2021-8-16، عـى الرابـط التـالي

8.   نـصرة لغـزة والقـدس.. أردنيـون ولبنانيـون يتظاهـرون عن الحـدود مع إسرائيـل، الجزيرة نـت، -14-5

https://bit.ly/3Bs2xKl :2021. عـبر الرابـط التـالي

9.   إطـاق 3 صواريـخ مـن جنـوبي لبنـن باتجـاه شـالي إسرائيـل، الجزيـرة نـت، 2021-5-13، عـبر الرابـط 

https://bit.ly/3ru9G8u التـالي: 

https://bit.ly/3ilGjAP
https://bit.ly/2VWHK14
https://bit.ly/2VWHK14
https://bit.ly/3hTWw19
https://bit.ly/3hTWw19
https://bit.ly/3BtAr16
https://bit.ly/3hScsAX
https://bit.ly/3kGUrrs
https://bit.ly/3hUWF4r
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* مرشح دكتوراه علوم اجتاعية، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

"ها نحن الفدائيون

جئنا من فلسطين التي اغتصبت

بقينا في فلسطين التي اغتصبت

حملنا مشعل الثورة،

ولن نرتد، لن نرتد

إلا حين تصبح أرضنا حرة"1.

مـضى عـى أهـل فلسـطن في مقاومتهـم للمـروع السـتعاري عـى أرضهـم مـا يزيـد عـن 
قـرن، وفي هـذه المقاومـة بلحظاتـا وأشـكالها المتعـددة عـبر المدى الطويـل اتصال دائـم لم ينقطع، 

ومـراث سـاح ودم انتقـل عـبر جيـل فجيل.

تدفـع هـذه التواصليـة المهتـم في تاريـخ المقاومـة الفلسـطينية عمومًـا، ومقاومتهـا المسـلحة 
خصوصًـا، إلى اسـتحضار بعـض هـذا التاريـخ في قـراءة الراهـن. لهذا تحـاول هذه الورقـة بإيجاز 
اسـتحضار لحظـة الكرامـة في آذار/مـارس 1968، بوصفهـا لحظـة مفصليـة في مسـرة المقاومـة 
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الفلسـطينية للمـروع السـتعاري، ومحاولـة تقديـم ماحظـات عابـرة للمـدى الطويـل، تقرأ 
بعـض تحـولت المشـهد المتعلـق بفلسـطن إثـر اللحظة الراهنـة، لحظـة معركة القـدس؛ المروع 

السـتعاري الصهيـوني، المقاومـة، التحريـر.

طريق الكرامة الأولى

شـكلت لحظـة حزيران/ يونيـو 1967 لحظة جديـدة للمروع الصهيوني في فلسـطن، مكنت 
هـذا المـروع من السـتقرار وأعطتـه جرعة للحياة، بعـد إقناعه للحواضن السـتعارية المختلفة 
بقـدرة هـذا المـروع عـى الوجـود، بعدمـا كانت 1947-1967 سـنوات شـك دائم في قـدرة هذا 
المـروع عـى الصمـود، خاصة مـع الحرب الطاحنـة التي خيضـت في سـني 1947-1949، ومن 

ثـم مقاومـة أهـل الباد المسـتمرة، والتـي لم تنقطع، ورفض المحيـط العربي الدائـم لتطبيعه.

ولـدت خـال هـذه السـنوات عقيدة عسـكرية صـاغ معالمها الأساسـية دافيد بـن غوريون في 
عـام 1953، إذ قـام بـن غوريـون بتحقيـق عن حال الأمـن في الفرة من 26 آب/ أغسـطس إلى 17 
تريـن الأول/ أكتوبـر 1953 قبيـل اعتزالـه العمـل الرسـمي خرج عـى إثره بعدة اسـتنتاجات، 
أبرزهـا الهتـام بالسـتخبارات السـراتيجية بعيـدة المـدى، لمعرفة توجهـات الجيـوش العَرَبيّة 
وتحركاتـا، وبالقـوات القتاليـة خاصـة سـاح الدروع عى حسـاب الخدمات، والهتام بسـاح 
الجـو، بوصفـه سـاح الصدمـة في أي حـرب مقبلـة، وتأسـيس فـرق نخبـة قـادرة عـى العمـل 
خلـف خطـوط العـدو2. بقيـت هذه القواعـد حاضرة خال المـدى الطويـل إلى أن صيغت عقيدة 
عسـكرية جديـدة خـال السـنوات الماضية، بفعـل التحولت المختلفـة التي شـهدها مجتمع دولة 

الحتال3.

كـا سـيلحظ مـن حـرب حزيران/يونيـو 1967 فـإن دولـة الحتـال سـعت لراكـم قـوة، 
خاصـة في سـاح الجـو، يمكنهـا مـن حسـم المعـارك قبـل أن تبـدأ، وارتكـزت هـذه القـوة عـى 
مواجهـة الجـوار العـربي، مـع اهتـام محـدود بأهـل الباد الذيـن وجه إليهـم بعد عـام 1953 جزء 
مـن قـوة النخبـة الصهيونيـة المؤسسـة حديثًا. ووفقًـا لقائدها شـارون، فإن هـدف العمليات كان 
النتقـام، وهـي سياسـة أقرهـا بـن غوريـون لدفـع الاجئـن العـرب ممن سـموا متسـللن لثمن 
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مقابـل عودتـم المؤقتـة، وكذلـك رفـع الروح المعنويـة للجيش الخـارج من حـرب 1949-1947 
اسـتثنائية4. بخسائر 

خيضـت حـرب حزيران/يونيـو 1967 بينـا كان أهـل فلسـطن يسـتعيدون جـزءًا إضافيًّا من 
المبـادرة، بتأسـيس منظـات تحريـر فلسـطينية مختلفة قطعت مـع النتظـار، انتظار الدولـة العربية 
الواحـدة وجيشـها، أو الدولـة الإسـامية الموعودة وجيشـها، أو القبول بالأمـر الواقع، وأعادت 
الوصـل مـع تجـارب ممتـدة مـن المقاومـة خال سـنوات ما بـن الحربـن، انطلقت هـذه المنظات 
وهدفهـا الأسـاسي تحـول الفلسـطينين لـرأس حربـة في مـروع عـربي لتحريـر الأرض المحتلة، 

وتفكيـك المروع السـتعاري في فلسـطن5.

لكـن الهزيمـة في حزيران/يونيـو 1967 ضخـت دمـاء في تيارات سياسـية مغايـرة كانت آمنت 
بالأمـر الواقـع سـابقًا، وإن بخجـل، ومـن ثـمّ قبـول المـروع السـتعاري في الأرض المحتلـة 
عـام 1948 إلى حـن، خاصـة في الـدول العربيـة المتمنعـة قبـل الهزيمـة. وبينـا كان يتصاعـد هـذا 
الـرأي، وانتـكاس بعـض الأصـوات داخل منظـات التحريـر الفلسـطينية اتجاهه، جـاءت لحظة 
الكرامـة الأولى، بوصفهـا لحظـة أعلنـت فيها منظـات التحرير الفلسـطينية، وخاصـة فتح، قدرة 
الفلسـطيني عـى القتال والنتصار، بإفشـال هدف الحتال العسـكري بالحـد الأدنى6، وأثمرت 
هـذه اللحظـة أولً اعرافًـا رسـميًّا بالفعـل الفدائي، والنفتاح الشـعبي عى هذا الخيار، وسـيطرة 

فصائـل الكفـاح المسـلح وخيـاره عى القـرار والرؤية الفلسـطينية7.

تكلـم الناطـق بلسـان حركـة فتـح، وعضو لجنـة مركزيتهـا، يـاسر عرفـات )2004-1929(، 
للصحفـي طـال سـلان عـن هـذه اللحظـات فقال عـن اللحظـات التاليـة لــ 5 حزيران/يونيو 
1967: "إذا أطلقتـم رصاصـة واحـدة اعتبرناكم مجرمـن وخونة، إن عملكم غر المسـؤول، الآن، 

سـيؤدي إلى تدمـر الأمـة العربيـة، فاهـدؤوا وكفـوا عـن عبثكـم وإل...". وأضـاف عرفـات: 
"لكنهـم عندمـا لمسـوا رعـب إسرائيل منا، ومـدى التجاوب الشـعبي الذي نلناه برفضنـا للهزيمة 

والستسـام، تزاحمـوا عى تأييدنـا وادعـاء أبوتنا"8.

وفي موضـع آخـر لخـص عرفـات العـراف الشـعبي والرسـمي بالمنظـات الفدائيـة، بعـد 
الكرامـة، فقـال: "الآن اختلـف الحـال بالطبـع، وصـارت تنظـم فينـا قصائـد المديـح والتمجيد، 
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وصرنـا في نظـر المتهمـن والمشـككن أبطالً، أعـادوا إلى هذه الأمـة ثقتها بنفسـها وأملها بالنصر، 
بينـا هـي غارقـة في عـار الهزيمة"9.

حصاد الكرامة الأولى، والردة

بعـد هزيمـة  المسـلح الأولى  الكفـاح  1968 لحظـة  آذار/مـارس  الكرامـة في  لم تكـن لحظـة 
حزيران/يونيـو 1967، وإنـا جـاء هجـوم قـوات الحتال عـى المنطقة كمحاولـة جديدة لرجمة 
عقيـدة الحتـال العسـكرية، بنقـل المعركـة لخـارج الحـدود، ومحاولـة إنهـاء القواعد العسـكرية 
الخلفيـة التـي أسـندت المقاومة المسـلحة التـي أطلقتها منظـات التحريـر الفلسـطينية المختلفة في 

الربـع الأخـر من عـام 1967.

واسـتكالً لتفاعـات هزيمـة حزيران/يوليـو 1967، أعلـن أحمد أسـعد الشـقري )1908-
الأول/ديسـمبر  كانـون  في  اسـتقالته  الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة  المؤسـس  الرئيـس   )1980

1967 10، واختـرت لجنـة تنفيذيـة جديـدة تسـيرية برئاسـة يحيـى حمـودة، أعلنت أنها ستؤسـس 

لقيـام مجلـس وطنـي تنبثـق عنـه قيـادة جديدة تسـعى لتصعيـد الكفاح المسـلح وتوحيـد فصائله، 
ومـن ثـم كان المؤتمـر الرابـع في تموز/يوليـو 1968 والـذي أعلـن ولدة جديـدة لمنظمـة التحريـر 

. لفلسطينية ا

سـبق هـذه الـولدة الجديـدة نقـاش داخـي حـول الموقـف مـن المنظمـة، ومـا تعنيـه المنظمـة 
لأهـل فلسـطن ولمنظـات التحريـر المختلفة، وهـو نقاش ضروري في سـياق المقارنة مـع اللحظة 
الراهنـة كـا سـيوضح أدنـاه. كانـت لحظـة ولدة المنظمـة لحظـة إجمـاع عـى أهميـة هذه الـولدة، 
لكـن خـال الشـهور التاليـة سـتتولد صراعـات خفيـة بـن المنظمـة، وبعـض منظـات التحرير 
الفلسـطينية وأبرزهـا "فتـح"، لأسـباب مختلفـة، لكن جـل المنظات الفلسـطينية الوليـدة تجاوزت 

العـراف بالمنظمـة كممثـل وحيـد لأهل فلسـطن11.

 شـكلت لحظـة الكرامـة ومـا فتحتـه من آفاق أمـام "فتح" لحظة تحـول في خطابها تجـاه المنظمة، 
فتحولـت إلى الإطـار الرعـي لنضـال الشـعب الفلسـطيني والمنظمـة الأم. وكـا تظهـر المصادر 
الأوليـة ظهـر كثـر مـن خاف حـول هذا الموقـف، ولماذا يضـخ دم جديـد في المنظمـة، فاعتبرت 
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الجبهـة الشـعبية أو بعـض تياراتـا، مثاً، المنظمة كفصيل مـن الفصائل الفلسـطينية، التي يتوجب 
أن تندمـج في جبهـة وطنية يتوجب تأسيسـها12.

مـع الندمـاج في المنظمـة بقيـت المخـاوف مـن أن المنظمـة صيغـة توفيقيـة بن رغبـة الأنظمة 
العربيـة في تأمـن اسـتمرار وصايتها عى شـعب فلسـطن والتجـار بقضيته، وبـن اضطرارها إلى 
ا أدنـى مـن التمثيـل الشـكي فيها. وكانـت الخشـية المبكرة من تحـول المنظمـة إلى مجرد  منحـه حـدًّ
جهـاز آخـر مـن أجهـزة الجامعـة العربيـة التـي ل تمـت إلى الثـورة، ول حتـى إلى الحيـاة ذاتا بأي 

صلـة. وكان رد عرفـات عـى هـذه المخـاوف المبكـرة بأننا سـنثور المنظمة13.

هـذه اللحظـة صدمـت بلحظـات تاليـة أثـرت في الموقـف السـياسي للمنظـات الفلسـطينية، 
لتسـمح لتيـار النتـكاس بالصعـود والتسـيد خال السـنوات التاليـة، وكان أبرز هـذه الأحداث 
لحظـة أيلول/سـبتمبر 1970، وطـرد منظـات العمـل الفدائـي مـن الأردن، السـاحة الأقرب إلى 
عمـوم الأرض المحتلـة، ومـن ثـم التحـولت التـي شـهدتا المنظـات الفلسـطينية إثـر تحولها إلى 
لبنـان، والتـي كان أبـرز نتائجهـا إقـرار منظمـة التحريـر الفلسـطينية لبرنامـج النقـاط العـر14، 
كتمهيـد لحـدث آت، ختـم بتوقيع اتفاق المبادئ في أيلول/سـبتمبر 1993 واعـراف المنظمة بدولة 

الحتال.

الكرامة الثانية والتحولات المأمولة

شـكلت لحظـة النتفاضـة الثانيـة لحظـة فارقـة في الوعـي الفلسـطيني، باتجـاه وأد مشـاريع 
التسـوية أولً، وثانيًـا وأد إمكانيـات التطبيـع مـع المـروع السـتعاري الصهيـوني في فلسـطن، 
وأعطـت حيـاة جديـدة لمنظات الكفاح المسـلح الفلسـطينية. ورغـم تباين حضور هـذه المنظات 
في الجغرافيـا الفلسـطينية، بفعـل التحـولت التـي شـهدتا فلسـطن بعـد توقـف النتفاضة، فإن 
حضورهـا بقـي حضـورًا نوعيًّـا، وأسـهمت محطـات تاريخيـة فارقة في تعزيـز هذا الحضـور، كان 

أبرزهـا لحظة حـرب 2014.

بالتزامن مع هذا الحضور، تمأسـس خال السـنوات الماضية النقسـام الفلسـطيني، المؤسـس 
عـى رؤى متناقضـة لفلسـطن، المقاومـة بالدرجـة الأولى، وسـاد مـن لحظة صعود محمـود عباس 
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للرئاسـات الثـاث )السـلطة الفلسـطينية، حركة "فتـح"، منظمـة التحرير الفلسـطيني(، خطاب 
مناهـض لفعـل المقاومـة الفلسـطينية، خاصـة المقاومـة المسـلحة. ورغـم الراكـم النوعـي الذي 
أسسـته منظـات المقاومـة الفلسـطينية المختلفـة، ورأس حربتهـا حركة المقاومة الإسـامية حماس 
وجناحهـا العسـكري كتائـب الشـهيد عز الدين القسـام، فإن الخطاب الرسـمي الفلسـطيني بقي 
خطابًـا منـددًا بالمقاومـة متهـاً إياهـا بالعبثية، وتتقاطع محاججـات هذا الخطاب وتتفـق ألفاظه مع 
مـا كانـت تقدمـه النظـم العربيـة المختلفـة ضد منظـات التحريـر الفلسـطيني قبل لحظـة الكرامة 

الأولى.

ومثلـا شـكلت لحظة آب/أغسطس-أيلول/سـبتمبر 1967 لحظة انطاقـة ثانية لحركة "فتح"، 
عـززت مـن صورتـا وحضورها في المخيال الشـعبي، ومهدت للحصاد في لحظـة الكرامة الأولى، 
قـد تكـون لحظتـي صفقة وفـاء الأحرار ومـا تاها في حـرب 2012، ولحظة حـرب 2014 بصورة 
خاصـة، لحظـات موازيـة لهـذه اللحظـة. فرغم سـني النقسـام والآثـار المراكمة التي تمأسسـت 
مـن بعده، وانعكسـت سـلبًا عـى صورة المقاومة الفلسـطينية المسـلحة، فـإن هـذه اللحظات وما 

حفرتـه مـن مشـاهد في "وعـي" أهل فلسـطن عمومًا سـتمهد للحصـاد في لحظة الكرامـة الثانية.

مـع لحظـات المواجهـة الأولى التـي شـهدتا ليـالي مدينـة القـدس، والتـي تكثفت مـع حلول 
شـهر رمضـان 1422، خاصـة في سـاحات بـاب العامـود، وطرقـات الشـيخ جـراح، ومـن ثـم 
باحـات المسـجد الأقـى، بـرز هتـاف يومـي "حـط السـيف قبـال واحنـا رجـال محمـد ضيف". 
عكـس هـذا الهتـاف إيانًـا شـعبيًّا متجـذرًا بنـي خـال السـنوات الماضية حـرت فيـه "زيكيم" 
ورجالهـا، وصـوت الضيـف وهـو يرافـق إنـزال مقاتليه خلـف خطوط العـدو في "ناحـل عوز"، 
واحتفـالت مـدن وبلـدات فلسـطن المختلفـة بصـوت أبي عبيـدة الناطـق العسـكري لكتائـب 
القسـام معلنـًا: "وقـد أسـفرت هـذه العمليـة عن مقتـل أربعة جنـود صهاينـة قتلهـم جنودنا من 
مسـافة صفـر بأيديهـم. وقـد تـردد العـدو في العـراف بالعـدد الحقيقي لقتـاه في هـذه العملية، 
فكيـف لـه أن يخفـي الجنـدي شـاؤول أرون، صاحب الرقـم 6092065. إن هذا الجندي هو أسـر 

لـدى كتائـب القسـام في هـذه العملية".
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قـادت هـذه الصـور إلى أيقنة محـدودة في الزمان والمكان لبعض شـخصيات المقاومـة، تزامنت 
مـع حالـة انغاق سـياسي شـامل عابـر للحدود، لكن شـكلت لحظـات مقاومة القـدس الأخرة 
بـوارق أمـل لتجـاوز الممكـن ورفع سـقفه، إذ أعادت معـارك القـدس، المعركـة للحظاتا الأولى 
وتجليهـا الرئيـس، لحظـة صراع بـن مُسـتَعمِر ومسـتعمَرين يقاومـون محاولـة محـو بطيئـة ممتـدة، 
فبيـوت الاجئـن في الشـيخ جـراح تحولـت إلى رمـز مجسـد لمسـاعي المـروع الصهيـوني الممتدة 
والمسـتمرة، وإن كانـت بطيئـة، لمزيـد مـن المحـو والطـرد لأهـل فلسـطن، كـا سـاحات بـاب 
العمـود، ومحـاولت الحتـال فـرض مزيد من السـيطرة عى الحيـز المكاني لأهـل المدينة وعموم 

زوارهـا، أبـرزت المـروع المسـتمر للسـيطرة عى المسـجد الأقـى، مكانيًّـا وزمانيًّا.

سـبق لحظـة الكرامـة الثانية، بخـاف معركة الكرامـة الأولى، مبادرة من المقاومة الفلسـطينية، 
هدفـت لكـر الحـدود المفروضـة عى قوتـا المراكمة في غـزة، فـكان التحذير الأخر عى لسـان 
القائـد العـام لكتائـب القسـام محمـد الضيـف15، والذي اتبـع بتحذيـرات مختلفة. وخـال الأيام 
التاليـة للتحذيـر الـذي بـث في الحاديـة عرة والنصـف لياً من يـوم 4 أيار/مايـو 2021 تفاعلت 
جماهـر القـدس مـع التحذيـر، وكلـا زادت حـدة القمـع في الشـيخ جـراح والمسـجد الأقـى، 
عـا هتـاف "مشـان الله.. يـا غـزة يـا"، وكأن الجاهر بخـاف التوقعـات الظاهرة، التـي أكدتا 

اسـتخبارات الحتـال، كانـت مؤمنـة بصدق تحذيـر المقاومـة، ومؤمنة بـرورة تدخلها16.

كانـت لحظـة المواجهـة الكـبرى في سـاحات المسـجد الأقـى يـوم الثنـن 28 رمضـان/ 10 
أيار/مايـو 2021، الـذي تزامـن مـع تحضـرات صهيونيـة لقتحـام كبر للمسـجد الأقى. ومع 
تحضـرات لاحتفـال بذكـرى احتـال بقيـة القـدس في حزيران/يونيو 1967، با يسـمى مسـرة 
الأعـام، نجـح أهـل القـدس ومن حر من بقية فلسـطن في إفشـال القتحـام الأول، ونجحوا 
في تحويـل مسـر "مسـرة الأعـام"، هنـا في الرابعـة والأربعـن دقيقـة مسـاء، كان التحذيـر قـد 
انتهـى، فصـدر التصريـح: "قيـادة المقاومـة في الغرفة المشـركة تمنـح الحتال مهلةً حتى السـاعة 
السادسـة مـن مسـاء اليوم لسـحب جنـوده ومغتصبيه من المسـجد الأقـى المبارك وحي الشـيخ 
جـراح، والإفـراج عـن كافـة المعتقلـن خـال هبـة القدس الأخـرة، وإل فقـد أعذر مـن أنذر".
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في السادسـة كانـت مفاجئـة جديـدة، لعلهـا كانت فاتحـة مفاجئات إضافية جعلـت من معركة 
سـيف القـدس لحظـة كرامـة ثانيـة، انطلقـت الصواريـخ مبـاشرة إلى القـدس17، لتبـدأ المواجهة. 
أظهـرت المواجهـة نجـاح المقاومـة الفلسـطينية المسـلحة في بناء ترسـانة عسـكرية نوعيـة، مقارنة 
بسـاحها السـابق، وأثمر الأداء العسـكري للمقاومة الفلسـطينية، المعد له في ظروف اسـتثنائية، 

تحـولت انطلقـت مـع لحظـة المعركة، ولم تنتـه بعد.

كـا لحظـة الكرامـة الأولى، تأيقنـت المقاومـة الفلسـطينية ورموزهـا، ولم تكـن هـذه الأيقنـة 
ـا، مقتـصرة عـى فلسـطن، وإنـا كانت كـا تبرز  التـي تجسـدت بأشـكال مختلفـة، شـعبيًّا ونخبويًّ
مـؤشرات مختلفـة، عابـرة للحـدود والقـارات. واحتلـت صـورة "ظـل الضيـف"، وأبـو عبيـدة، 
مكانًـا لم يحتلـه إل الفدائـي الأول بعـد الكرامـة الأولى. وانعكـس الحضـور النوعـي للمقاومـة 
المسـلحة، في المعركـة، ثـم في الإجمـاع الشـعبي، دعـوة متجـددة لتنـازل قيـادة منظمـة التحريـر 
الحاليـة عـن دفـة القيـادة، وفي ظـل اسـتحالة التنـازل الطوعـي كـا يبـدو، خاصـة في ظـل الدفع 
الـدولي لتصعيـد هـذه القيـادة مـن جديـد، وإضفـاء شرعيـة دوليـة جديـدة عليها، قـد يكون من 
المائـم اسـتعادة بعض خطـاب منظات التحرير الفلسـطينية لحظـة الكرامـة الأولى وحلولها لهذه 
القضيـة، كحديـث الجبهـة الشـعبية المشـار إليها سـابقًا، بوصـف المنظمة فصيـاً، وإحيـاء النداء 

لتأسـيس جبهـة وطنيـة جديـدة تقـود دفـة المعركة.

كانـت المفاجـأة الثانيـة تمـازج السـاح بالمقاومـة اليوميـة والشـعبية، وامتـداد نـران المواجهة 
لبقـاع لم تكـن مألوفـة أو متوقعـة، فتوحدت فلسـطن كا لم تتوحد مـن قبل إل بالمقاومة المسـلحة 
وبالـدم. أسسـت هـذه الوحـدة وعيًـا جديدًا انعكس فـورًا في صور شـتى، كان منها لحظـة القرار 
بـأن يعـم الإضراب الـذي دعـي إليـه في 18 أيار/مايـو 2021 في الأرض المحتلـة عـام 1948 بقيـة 
فلسـطن، وتحولـه إلى لحظـة مواجهـة شـاملة في عمـوم فلسـطن المحتلـة، وانعكـس "الوعـي 
الجديـد" مبـاشرة في أعـال الفنانـن التـي تفاعلـت مع أحـداث المعركـة، من لحظة الشـيخ جراح 

حتـى سـيف القدس.

هنـا نمـوذج نرتـه الفنانة حنـن نزال، ويعاد نـره هنا بإذن خـاص منها، يـوم 21 أيار/مايو 
2021، يعكـس اسـتعادة فلسـطن بصورتا الكاملة بفعـل المقاومة والمواجهـة. ويعكس النموذج 
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المختـار أيضًـا تسـيد منطق جديد متعلـق بالمقاومة وقدرتـا وحدودها وبالتحريـر. فمن مفاجآت 
معركـة الكرامـة الثانيـة التي حدثت في أيار/ مايو، الشـهر الذي يسـتعيد فيه أهل فلسـطن ذكرى 
هزيمتهـم الكـبرى وشـتاتم، رفـع سـقف الممكـن، وكـر قيـود الخيال التـي فرضت عـى مدار 
عـرات السـنوات عـى الفلسـطينين المسـتعمرين في عمـوم أرضهـم، كا فلسـطينيي الشـتات، 
وتحـول الخطـاب العـام مـن مقولـة إليـاس خـوري المشـهورة "النكبـة مسـتمرة"18 إلى مقولة "آن 

للنكبة أن ل تسـتمر".

"الطريق إلى فلسطن ليست بالبعيدة، ول بالقريبة، إنها بمسافة الثورة"، لوحة حنن نزال، نرت في 21 أيار/
مايو 2021، تنر بإذن خاص.
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ولعـل رصـدًا أوليًّـا وسريعًـا للخطـاب المتـداول يظهـر بـروزًا ملحوظًـا لمقـولت وألفـاظ 
"المقاومـة جـدوى مسـتمرة"، "التحريـر". ولم يقتـصر أثـر الكرامـة الثانيـة في "الوعـي" والخطاب 
الفلسـطيني برفـع سـقف الممكـن والحديـث عـن التحرير، وإنـا حر أيضًـا صهيونيًّـا، ويمكن 
رصـد مامـح أوليـة لذلك بتزايد حضور بعض الشـخصيات الصهيونية المنبوذة خال السـنوات 
السـابقة لمعاكسـتهم التيـار العام، كالجنرال يتسـحاق بريك، الـذي احتفت به هآرتـس ومعاريف 
خـال المعركـة وبعدهـا غـر مـرة، وكتـب أخرًا مقـالً نرتـه هآرتس بعنـوان "إسرائيل ليسـت 
مسـتعدة لحـرب إقليميـة، نقطـة". والـذي ختمه بعد توصيـف واقع القـوة العسـكرية الصهيونية 
في معركـة سـيف القـدس بتحذيـرات مختلفة، ثم كتـب: "إذا لم يتم فعل شيء، فمـن المتوقع أن تحل 
الكارثـة، حـرب تـدد وجودنـا وحياتنـا في دولـة إسرائيـل، تقـع المسـؤولية عى عاتق المسـتوين 
الأمنـي والسـياسي، لكن الخـاص لن يأتي دون ممارسـة الجمهور ضغطًا هائـاً لتغير التصورات 

والنهـج وتحمل المسـؤولية"19.

يدفـع القتبـاس الأخـر مـن بريـك لإشـارة إلى وجـود مغايـرة بن لحظـات الكرامـة الأولى 
والثانيـة، أولهـا أن المعركـة كانـت عى أرض فلسـطن التاريخية ولم تكن في دولة أخـرى، كالمملكة 

الأردنيـة، فـا أيلـول/ سـبتمبر ممكـن، وبهـذا فإنه يؤمـل توقع مسـار مغاير.

ومـن المغايـر أيضًـا طبيعـة الكيـان السـتعاري اليـوم، خاصـة مؤسسـته القياديـة وكذلـك 
العسـكرية، وهـذا مـا يعكسـه خطـاب بريك، فهنـاك اختاف جـذري يمكن ماحظتـه في كيفية 
إدارة القيـادة الصهيونيـة لهـذه المعركـة، وكذلك في الأداء العسـكري الصهيوني، إذ شـكلت لحظة 
الكرامـة الأولى امتـدادًا للعقيـدة التقليديـة القائمـة عـى الغـزو في أرض العـدو، وتدمـر البنـى 
التحتيـة للمقاومـة المسـلحة أينـا وجـدت خـارج الحـدود، وعـدم القتصـار عى المعركـة داخل 
ا، وتقوقـع حـول  الأرض المحتلـة، ولكـن اللحظـة الراهنـة تعكـس تراجعًـا صهيونيًّـا عسـكريًّ
الـذات، واعتنـاء بسـاح الدفاع، واعتناء بسـاح الجو مع ترهل لسـاح الـبر، وضعف في الروح 
القتاليـة، وهـذا مـا يمكـن أن يقـال أيضًا عـن نموذج قيـادة نتنياهو البعيـد كليًّا عن نـاذج مغايرة 

كقائـد دولـة الحتـال المؤسـس دافيـد بـن غوريـون أو قائدهـا الثاني آرييل شـارون.
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أخيًرا

يمكـن التقـاط نقـاط مغايـرة أخـرى تدفـع جميعًا للأمـل بأن لحظـة الكرامـة الثانيـة، بوصفها 
لحظـة إعـادة اعتبـار لممكـن التحريـر، ولضعـف المـروع الصهيـوني وعجزه عـن إنهـاء المقاومة 
المسـلحة لأهـل فلسـطن، سـتكون بنهايـة مختلفـة. ولعـل المغايـرة ناجمة عـن الراكـم والتواصل 
المؤسـس عـبر المـدى الطويـل، الراكـم المتجـاوز دومًـا لسـقف الممكـن، ولنتكاسـات الواقع، 
تراكـم يـرى بوضـوح في بعـض اللحظـات والمحطات كلحظة سـيف القـدس، فيا يمكـن رؤيته 

بركيـز مضاعـف في لحظـات ثانية.
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 دور الحركة الإسلامية 

في تنمية حضارة الملايو
مقالة في مجلة الدراسات الإسلامية الملاوية- ديسمبر 2018

بادلي هشام محمد نصير - رحيم أفندي عبد الرحيم - أزورا محمد نور

جامعة ماليزيا التكنولوجية - جوهور

ترجمة: رانيا رياض أبو شمالة

تعـد العاقـة التي تربط الإسـام والحضارة في عـالم المايو في ماليزيا وإندونيسـيا عاقة فريدة 

مـن نوعهـا، مقارنـة بتلك الموجـودة في مناطق العالم الإسـامي الأخرى. تناقش هـذه المقالة دور 

الحركـة الإسـامية وإسـهامها في هاتن المنطقتن في تطـور حضارة المايو منذ زمـن بعيد إلى أيامنا 

هـذه باسـتخدام مجموعـة متنوعة مـن المصادر الموثوقة. خلُصـت هذه الورقة إلى نتيجـة مفادها أن 

الحـركات الإسـامية في كا البلديـن سـاهمتا بشـكل كبـر في تكويـن الحضارة الإسـامية في عالم 

"نوسـانتارا الماليـو". بـدءًا مـن الحركة الإسـامية التي كانت وسـيلة لنتشـار الإسـام والحركة 

الفكريـة الإسـامية في أيامهـا الأولى التـي اسـتمرت في التطـور، وصـولً إلى حـركات إسـامية 

في شـكلها الأكاديمـي والتجريبـي العمـي. ونجحـت جميـع أشـكال هـذه الحركـة الإسـامية في 

تنظيـم المجتمـع المـالوي وتمخضـت عن حضارة إسـامية فريـدة في كل من إندونيسـيا وماليزيا، 

عـدا عـن أن الحركـة الإسـامية في هاتـن المنطقتن تمكنتـا من معرفـة متطلبات المجتمـع الحديث 

والحضـارة في يومنـا هذا، بـل تلبية تلـك المتطلبات.

الكلات المفتاحية: الحركة الإسامية، الحضارة الحديثة، عالم المايو.
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مقدمة

سـركز هذه الدراسـة عى دور الحركات الإسـامية في تاريخ عالم المايو )ماليزيا وإندونيسـيا( 
)Talib 1997, 123-135(. ورغـم وجـود قـوى اسـتعارية غربيـة فصلـت هاتـن الدولتن، فإن 
ذلـك لم يمنـع وجـود رابطـة أخويـة قريبـة بينهـا. ومـع التطـور الحالي الحاصـل اعتـبرت مناطق 

.)146-Raduan, Ariff, and Talib 1995, 131( المايـو مهمـة وحصريـة

فإنهـا   ،)Esposito 1996( الإسـامي  المجتمـع  لمواضيـع  الإقليميـة  الدراسـات  إطـار  وفي 
تضـم دراسـة كل مـن ماليزيـا وإندونيسـيا اللتـن تختلفـان بالتأكيد عن الرق الأوسـط والشـق 
الإندونيـي الباكسـتاني وأفريقيـا وأوروبـا وأمـركا الشـالية، ويعتمـد تحديد منطقة عـالم المايو 
والتـي تختلـف عـن المناطـق الأخـرى عـى عوامـل المسـاواة المختلفـة في إندونيسـيا وماليزيـا 

.)Riddell 2001(

تتضمن التشابهات بين المنطقتين )أي إندونيسيا وماليزيا( الآتي:

لكلتـا المنطقتـن عاقـة وثيقـة مـن المنظـور التاريخـي بالرابـط الأخـوي المـالوي والمرتبـط . 1
بالروابـط الفكريـة الدينيـة.

تمـارس وتطـور إندونيسـيا وماليزيـا -الأكـبر في عـالم المايـو الإسـامي- الفكر الإسـامي . 2
باسـتخدام اللغـة المالويـة نفسـها للتدريس.

يمكـن ماحظـة تشـابه الخلفيـة التاريخيـة للأسـلمة، واتبـاع نفـس المـدارس والمؤسسـات . 3
العلميـة الإسـامية المرابطـة من خـال تنامي التطـور في الإصاح التعليمي الإسـامي في 

.)32-Rahimin 2010, 13( الوقـت الحـاضر

يوجـد رابـط فكـري بـن هاتـن المنطقتـن، الأمـر الـذي يعـود إلى نفـس الجوانـب الإلهيـة . 4
والرعيـة التـي تعتمـد بالأسـاس عى المذهب الشـافعي، وتبـادل العلاء من كلتـا المنطقتن 
مـرارًا العـون ووجهـات النظر الفكرية منذ أوائـل القرن العرين وخال الثورة الإسـامية 

.)Rahimin 2003, 47-7( في السـبعينيات والثانينيـات
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غالبًـا مـا يؤكـد العلـاء الغربيـون أن طبيعـة التعاليـم الإسـامية في عـالم المايـو هـي إسـام 
هامـي غـر نقـي مشـوب بأشـكال مختلفـة مـن الخرافـات والبـدع، وهـذا يختلـف عـن طبيعـة 
الإسـام في الـرق الأوسـط، والتـي يقال إنـه أكثر نقـاءً ويجب دراسـته والتمثيل عليـه بمفاهيم 
مطلقـة )Azra 1999, 5-7(. ويمكننـا أن ناحـظ عـى هـذا الأسـاس كيـف جّمـع المسـترقون 
الغربيـون كتبًـا موسـوعية عن الإسـام وتركيز جل اهتامهـم عى كل من علاء الرق الأوسـط 
والعلـاء الإندونيسـين الباكسـتانين، أكثر من أولئـك الموجودين في المناطـق الريفية كمناطق عالم 
المايـو. ويمكننـا أيضًـا أن نـرى من خـال التطـورات الأخرة كيـف ركزت الكتب الموسـوعية 

اهتامهـا وخصوصًـا موسـوعة أكسـفورد عى مسـاهمات العلـاء في منطقـة المايو.

إضافـة إلى ذلـك يسـعى هـذا المقـال لوصـف دور الحركـة الإسـامية ومسـاهمتها في تطويـر 
ا وحتـى عصرنـا  حضـارة المايـو. وتعـد هـذه المناقشـة غايـة في الأهميـة؛ فمنـذ زمـن بعيـد جـدًّ
هـذا ظهـرت العديـد من الحـركات الإسـامية في عالم المايـو، منهـا التقليـدي أو الإصاحي أو 
الحداثـي أو الإحيائـي. يطـرح ذلـك تسـاؤلت أهمها: إلى أي مدى تسـتطيع الحركات الإسـامية 
دعـم تطـور الحضـارة المالويـة؟ وهل تعـد هذه الحـركات داعمة لحضـارة المايو أم إنها تسـببت 

نتائج عكسـية؟ في 

سـتظهر هذه الورقة البحثية دلياً عى أن الحركات الإسـامية المختلفة التي نشـأت وتطورت 
في عالم المايو سـاهمت إيجابيًّا في حضارة المايو في كل من السـياق الإندونيي أو الماليزي.

تعريف بالحركات الإسلامية في عالم الملايو

يمكننـا أن نعـرّف الحركـة الإسـامية بمعنـى أوسـع مـن اقتصـاره عـى تعريفـات العـصر 
الحديـث، فالحـركات الإسـامية هـي الجاعـات أو الطوائـف أو الأفـراد الذين يبذلـون جهدهم 
ويجعلـون هدفهـم تطبيـق الرسـالة السـاوية، ورفع رايـة الدين عـى هـذه الأرض، وينطوي هذا 

عـى اسـتعال رؤيـة التوحيـد للعـالم في مناحـي الحيـاة كافة.

بعـد عـصر النبـوة، نشـطت بدايات الحركـة الإسـامية في المجال الفكـري والتي كانـت غالبًا 
مـا تعمـل كدائـرة فكريـة تتبنـى مُثـاً علميـة معينـة )A. R. Abdullah 2010, 25-50(. أما بعد 
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عـصر تراجـع المسـلمن الذيـن شـهدوا اسـتعار غالبيتهـم مـن الحكم السـتعاري الغـربي، فقد 
كانـت الحركـة التـي رغبـت في التجديد تتخذ بشـكل كبـر طابـع الأوامر الصوفيـة والإصاحية 
والإسـاموية )Samian 2003, 72-84(، لذلـك يحـاول المسـلمون إحيـاء جوهر الإسـام الذي 
تلـوث بفعـل التـداول الـدوري. مـن ثـم ل يقتـصر الأمر عـى نضـال كل حزب في عـصره با في 
ذلـك العـصر الحديـث )David, 2008: 89-120(، بينـا هناك تنوع جدير بالهتـام بن المدارس 
الفكريـة الإسـامية، بـا فيهـا التقليديـة والأصوليـة والإصاحيـة، إل أنها تعتمد بالأسـاس عى 
نفـس الريعـة والمبـادئ الإلهيـة مقاومـة كبـرة. كل هـذه التيـارات تتبـع نفـس أجنـدة التجديد 

.)18-Mohamad, 1993: 17( الإسـامي مـع اختاف بسـيط في طبيعتهـا

فيـا يخـص دسـتور عـالم المايو في المـاضي، كانت الحركـة الإسـامية تتألف من حَمَلـة البعثات 
الإسـامية مـن الـرق الأوسـط والهنـد وباد فـارس والصـن، وهـؤلء يمكن اعتبارهـم دعاة 
متفرغن يكرسـون أنفسـهم لتحقيق أهداف الدعوة الإسـامية؛ فقد انخرطوا في دراسـة أغراض 

الدعـوة وتقديـم أفضل ناذجها لشـعب المايو.

وفقًـا لماحظـات العلـاء المحليـن والخارجيـن بشـكل أسـاسي )Riddell 2001,135(، اتخذ 
شـكل تطـور الإسـام وطبيعتـه في عـالم المايـو منهجـن رئيسـين: الأول هـو المنهـج المفتـوح 
والتقليـدي والثقـافي القائـم عى المعرفـة، والثاني هو منهـج الفقهاء والذي يؤكـد المقاربة الرعية 

الشـكلية تحديـدًا فيـا يجوز ومـا ل يجـوز دينيًّا.

نجـد في تاريـخ عـالم المايـو أنـه عـى الرغـم مـن أن منهـج الفقهـاء انحـدر لحقًا مـن المنهج 
الصـوفي، الـذي تأثر بشـكل مباشر بـإرث حركة التجديد في الرق الأوسـط ذات المنهج الصعب 
للغايـة ولم يقبلـه سـكان عـالم المايـو )Bakar 1994, 171-172(، فإنـه في الحقبـة مـا بعـد نيـل 
 ،)95-Rahimin 2011, 94( ماليزيـا اسـتقالها قَبلِهـا معظم العلـاء المحلين ودعموا هذا المنهـج
في حـن لم يقـدر المنهـج الإصاحـي في كل الأحـوال مسـاهمة أسـافه القدامـى تحديـدًا الصوفية 
منهـا في النهضـة الإسـامية، فقـد كانـوا أكثـر ميـاً لتقييـم حالـة تطور الحضـارة الإسـامية من 
 Safi( ناحيـة الحـال والحـرام ومحاربـة جهـود البـدع وتقويـض مـا بناه علـاء المايـو السـابقون

.)88-1998, 86
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 وبالنسـبة إلى هـذه الجاعـة عـى سـبيل المثـال، فـإن الإسـام جـاء إلى بـاد المايـو في شـكله 

الأولي البدائـي وليـس في شـكله الأصـي، واتصـف ببعض المظاهر السـلبية، با في ذلـك البعثات 

الدعويـة المبكـرة، ويمكـن ماحظـة ذلـك في عدد مـن المواقف:

1 . Mackeen( تتأثـر صورة الإسـام بحضارة عـصر التقليد المطبق في العالم الفكري الإسـامي

.)16-1969, 14

2 ..)14-Zakaria 1999, 106( الإسام في شكل التعليم العالي ل يركز عى العقانية

3 . O.( الصـورة الإسـامية زاخـرة بالسـات الإسـامية الشـائعة التي جاء بهـا الدعـاة الأوائل

.)45-Bakar 1985, 44

4 . Rahimin 2005,( صـورة الإسـام مُتأثـرة بخصائـص الإقطـاع الـرق أوسـطي والهنـدي

.)37-35

يمكننـا التأكيـد بشـكل واضـح أن الصوفيّـة أكثر انسـجامًا مع واقـع المجتمع المـالوي، وهو 

الأمـر الملحـوظ مـن القبول المبـاشر للمجتمع الماليزي الأول في العالم تجاه الإسـام نفسـه. ووفقًا 

 Mohamad( لدراسـة مجتمـع المايـو والـذي يوصـف بأنـه مجتمع متحـر ومهـذب إلى حد مـا

5 ,1995-15( وحتـى أجـل العلـاء فيـه )Salleh 1987, 18-22(، فقـد تبـن أنـه نـادرًا مـا يظهر 

الأسـلوب الـذي يتـم مـن خالـه إهانة رجـال الديـن في النقاشـات الجتاعيـة، وإن حدث هذا 

الأمـر فإنـه يتـم بأكثـر الأسـاليب تذيبًا وإفـادة؛ لأن المجتمـع ذاته يحرم مسـاهمة القيـادة الدينية 

.)199-Mohamad 1995, 108( التي يلعبهـا العلـاء

مقارنـة بالمنهـج الفقهـي فـإن منهـج الصوفيـة عـى الرغـم مـن أنه ينسـب إليـه كافة أشـكال 

 ،)41-Jhon, 1961: 40( القبـح، فإنـه كان قـادرًا عـى أسـلمة مجتمع المايو بشـكل فعـال للغايـة

وكان ينظـر إليـه بشـكل مبـاشر عـى أنه أنتج المثقفـن، ما يعنـي أن نمو العـادات في مجتمع الماليو 

كان جيـدًا إلى حـدٍ ما.
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أساسيات أعراف الحركة الإسلامية في عالم الملايو

بشـكل أسـاسي هنـاك أسـس ومقاربـات ومسـاهمات مـن الحركـة الإسـامية في عصريـن 

مختلفـن: العـصر الكاسـيكي، والعـصر الحديـث. والأهـم مـن ذلـك أن الأسـاس الأوّلي الذي 

وضعتـه حركـة العـصر الكاسـيكي اسـتمر عـى يـد مؤيـدي الحركـة الإسـامية الحديثـة.

وبالنسـبة إلينـا نحـن ككتّـاب، يجـب أن نشـر إلى أن التيار السـلفي الوهابي الحـالي ينتقص من 

الحركـة الدعويـة الكاسـيكية ويرفضهـا، لذا يحتـاج كل إنسـان إلى فهم تاريخ شـعبه حتى يمكنه 

ذلـك مـن امتـاك الحاسـة وفهم الدليـل في التعامل مع متطلبـات العصر الحديـث. كا يجب فهم 

أهـم جوهـر للتاريخ واقتباسـه عى شـكل نـاذج وصيغ تشـجّع ديناميكية المجتمع با يتاشـى مع 

أغـراض الحيـاة اليـوم، وبهـذه الطريقـة لن ينسـى البـر خلفيـة أصولهـم التاريخية التي سـتخلق 

لديهـم شـعورًا بالفخـر والريـة بمقـدّرات مراثهم. كا يجـب أن يعتمد كل إنسـان في حياته عى 

ثاثـة أبعـاد وهـي المـاضي والحاضر والمسـتقبل وعى هذه الأبعاد أن تسـر جنبًـا إلى جنب بطريقة 

متوازنـة؛ فـا يمكن السـتغناء عن أسـاس الماضي )الـراث( بوصفه دليـاً مفيدًا لنـا في مواجهة 

الحـاضر والمسـتقبل، سـيصبح هـذا الإرث القديـم الناتـج عن تجربة تفكـر العلاء أصـل قوة كل 

إنسـان بعـد ذلـك بالتالي لن ينسـى جـذور تاريخه، فبدونها سـيفقد البر هويتهم )كالشـجرة التي 

غرسـت عـى وجـه المـاء تظـل عاجزة عـن مد جذور تسـتند إليهـا، ول تـدوم طوياً لأنهـا بدون 

.)11-Kling, 2000: 4( )أساس

مساهمة الحركة الإسلامية في بلاد الملايو: الفترة الكلاسيكية

بإمكاننـا أن نكتشـف مبـاشرةً أن الحركـة الإسـامية مـن أتبـاع الصوفية قد نجحوا في إرسـاء 

بعـض المبـادئ الأساسـية فيـا يخـص فهـم الديـن وممارسـته، حيـث اسـتغلها الدعـاة مـن الجيل 

القـادم بنجـاح فيـا بعد بهـدف تطوير حضارة المايو الإسـامية؛ فبدون هذا الأسـاس يسـتحيل 

تطويـر الحضـارة، الأمـر الـذي يمكن وصفـه عى النحـو التالي:
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نظرة العالم إلى التوحيد كقاعدة أساس لمجتمع الملايو

قـدّم الإسـام إلهامًـا فعليًّا لتطوير المايـو لعالمهـم )A. K. Abdullah 1988( باعتبار التوحيد 
مبـدأ أساسـيًّا ل هـوادة فيـه، وعـى المرء أن يـدرك حقيقة هذا المبـدأ في كل عمل مـن أعاله مع الله 

ومـع الخلـق، فـا يقتصر هذا عـى فهم وحدانيـة الله فقط إنا يشـمل العديد مـن الجوهريات:

هنـاك فـرق واضـح بـن الله وبن الخلـق، فهو يختلـف في ذاتـه وصفاته عن المخلوقـات، فهي . 1
ل تمثـل بأي شـكل من الأشـكال أي تجسّـد مخيف لله.

إن الطبيعة والمخلوقات هي القوة المطلقة لله فكاهما خاضع ومطيع له.. 2

الـرك بـالله تعـالى محـرّم إطاقًـا لأنه يسـبب طغيانًـا عظياً لـن يغفـره الله تعـالى. ويمكن أن . 3
يكـون الـرك عى شـكلن: إما عى شـكل ربط الله تعـالى بالقوى الإلهية الأخـرى، أو جعل 
البـر أو الشـهوة هـي القـوة الحاسـمة بـدلً مـن الله. وبعبـارة أخـرى فإن الـرك يتجى في 
شـكلن همـا الجـيّ والخفـي، والمسـلم بحاجـة إلى إدراكهـا بالكامـل. لأن الغـرض الرئيي 
مـن هـذا النهـج المعـادي للـرك هـو توجيـه الخدمـة والعمـل الإنسـاني إلى الله تعـالى فقط، 
وهـذا سـيولد أناسًـا يتمتعـون بالحيويـة والحريـة، ل يخضعـون لغرهم من بني الإنسـان ول 

إلى أي أحـد يسـتطيع تنصيب نفسـه مـكان الله.

الإنسـان هـو خـر خلـق الله تعـالى مقارنة بغـره مـن المخلوقات، وهو المسـؤول عـن خافة . 4
هـذه الأرض امتثـالً لأوامـر الله سـبحانه وتعالى.

الطاعـة المطلقـة للسـلطان أو لأي إنسـان مرفوضة في الإسـام، ميـزان الحق/الحقيقة الأعى . 5
ليـس بيـد الأفـراد والأحـزاب والفصائـل )مناهج غـر حزبية(، إنـا يجب أن يُسـدى الحكم 
عليهـم لتعاليـم الله سـبحانه وتعـالى، وهذا المتثال لله سـيقي عـى البذرة الأولية المتسـببة 

في أي منهـج متعصـب في أي عمـل مـن الأعال.

يجـب أن تكـون حقيقـة التوحيـد هي الهـدف الرئيـي لحياة الإنسـان عـى الأرض، أو تكون . 6
بمثابـة العـالم الصغر الخـاص به )الدافع الأسـاسي للكفـاح في الحياة(.
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وفقًـا للنظـام العـام لوجهـة نظر العالم الإسـامي فـإن المقاصد الدينيـة في هذا الفهم تتاشـى . 7
مـع مقصـد الإسـام بوصفـه ديناً يتخـذ طريقة حيـاة بدلً من المنظـور العلـاني الغربي الذي 

يقـصر المعتقـدات الدينية عى المارسـات الشـعائرية فقط.

منـذ ذلـك الوقـت أصبـح الإسـام العنـصر الأكثـر جوهريـة في وصف عقـول أفـراد مجتمع 
المايـو. وتعـد النظـرة العالميـة عـى سـبيل المثـال نظـرة تؤثـر في الأفـكار والعمليـات الإنسـانية 
المالوية. وأكد الأسـتاذ هاشـم موسـى أن تطور الحضارة المالوية أُنشـئ عى أسـاس سـبع رؤى 
عالميـة مبنيـة عـى وحـي الله، وأصبحـت وجهـات النظـر السـبع هـذه الفهـم الرئيـي للمجتمع 

.)49-Musa 2004, 48( المـالوي إلى الآن

هـذا العـالم هـو نتيجـة لخلق الله الذي يتضمـن عالم )الـروح( البدائي وعالم الطبيعـة والآخرة. . 1
إن الآخـرة نهايـة الحيـاة في العـالم وهدفهـا، والفـاح النهائـي في الآخـرة هـو دخـول الجنة، 

والفـاح في الدنيـا هـو طاعة الله.

الإسـام دليـل الله عـى أنه الدين الذي يشـمل جميع قواعـد الحياة في الدنيا للأفـراد والمجتمع . 2
با فيه فاحهـم الأخروي.

الإيان بأن الجزاء من جنس العمل، فمن عمل صالحًا سيُجزى كذلك ومن أساء بالمثل.. 3

عـى البصـرة والرسـالة والأهـداف والنوايـا والسـراتيجيات والعمليـات لجميـع مجالت . 4
العمـل أن تكـون صحيحـة ومتوافقة مـع كافة جوانب الريعة الإسـامية دون مسـاومة أو 

تاعب.

القيمـة الأسـمى للأشـياء مرتبطـة بقدرتا عـى مدى تكوين شـخص مخلـص وفاضل يمكن . 5
أن يكـون ذا فائدة لغـره من الناس.

الحيـاة الطيبـة هـي حيـاة متزنـة بـن الجسـد والفكـر والـروح وهـي قائمة عـى معرفـة ما هو . 6
فـرض عـن وما هـو فـرض كفاية.

أصبـح الموقـف أعـاه هـو الموقف الرئيـي للمجتمع المـالوي )مفهـوم الهويـة المالوية( إلى 
الآن، وتبـن أن اختيـار الإسـام كأسـاس لهـذه الهويـة قـد أفـاد المجتمـع المـالوي كـا المجتمـع 
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العـربي، رفع الإسـام شـأن الحضـارة المالوية إلى المسـتوى الـدولي، وخلقت هـذه العملية -من 
بـن أمـور أخـرى- روح الوحـدة الدولية في مجتمـع الماليو؛ حيـث إن مكانتهم في إطـار التوحيد 
والأمـة والأخـوة لم يقتـصر عـى البيئـة الإقليمية وعـالم المايو فحسـب، بل تعدى ذلك المسـتوى 
 Affandi and( العالمـي ليصـل هـذا المـراث مـن هـذه الحضـارة جميـع المسـلمن مـن كل عـصر

.)19-Rahim 2000, 18

ومـع مفهـوم الهويـة هـذا يشـعر مجتمع المايـو بالفخـر لعتناق الإسـام الذي يجعلهـم جزءًا 
ل يتجـزأ مـن الأمـة الإسـامية، وكذلـك الجاعـات العربيـة التـي تعـدّ جماعـات نبيلـة في نظـر 
المجتمـع المـالوي )Roff 1980, 41(. ويـؤدي هـذا العامـل في تاريـخ المايو إلى وجـود معارضة 
مـن المجتمـع للقـوة السـتعارية الغربيـة التي تعدّ قـوة كافرة. وقـد اعرف المبرون المسـيحيون 
بـأن مجتمـع المايـو مجتمع قـوي ملتزم بالإسـام )Tisdal 1916, 348-349(، وبـات من الجيّ أن 
الطبيعـة الفطريـة لإسـام أحدثت هجومًا عى الإسـام الذي سـيعدّ بعدها هجومًا عى أسـاس 

.)Bird 1966, 20( الثقافة المالويـة

المبدأ العقلاني

يؤكد المبدأ العقاني عددًا من العناصر الأساسية:

اعتبـار محاربـة المارسـات الثقافية التقليدية هو عمـل يقبل آراء الآخريـن دون تفحص دقيق. . 1
هـذا العمـل يجـب رفضه كليًّا عندمـا يتعلق الأمر بالعقيـدة والريعـة، ول يقتصر الأمر عى 
ذلـك، بـل إن أسـلوب التقليد تجاه كل الأشـياء المسـتقاة مـن الغرب يجب رفضـه كاماً لأن 

عواقبه سـتر بالجوهـر النبيل والحقيقي للقدرة الإنسـانية.

يجـب أن تُقبـل الأسـئلة المتعلقـة بالعقيدة والريعة الإسـامية باسـتخدام ميزان عام سـليم، . 2
ول يوجـد موضـوع عقائـدي ل يتـم السـؤال عنـه بالفطـرة السـليمة، بمعنـى ل توضع فيه 

الفطرة السـليمة موضع الشـك.

الإسـام عقـل إيثاري، يشـجع عمليـة التحكـم في قدرات العقل وشـحذها والحفـاظ عليها . 3
بالتدريب وممارسـة ثقافـة المعرفة.
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والأكثـر أهميـة مـن ذلك أن الإسـام يؤكـد ثقافة العلـم، فا يوجـد دين واحـد في العالم يهتم 
بالعلـوم بدرجـة كبـرة مثل الإسـام، فقد أكد الإسـام مفهوم ثقافـة العلم والمعرفة منذ نشـأته، 
أي منـذ بـدء الخلـق بـآدم عليـه السـام إلى يـوم القيامـة. ومـن الممكـن تقسـيم ثقافة العلـم التي 

يجـب تأكيدهـا في الحيـاة مـن خال عدد مـن العناصر الأساسـية:

الهـدف الأسـمى في الحيـاة هـو البحـث عـن المعرفـة؛ ومـن ثم تليـه باقـي الأهـداف كالثروة . 1
والتأثر.

الأعال التي تقدر كل أشكال المعرفة سواء كانت معرفة عينية أو فرض كفاية.. 2

فعـل تكريـم وتقديـر كافـة أشـكال المعرفـة والتـي منهـا مصـدر الوحـي والكـون والنفـس . 3
البريـة والعقـل الحكيـم والموجـه.

المشاركة المباشرة في عملية التدريس والتعلم عن طريق نر العلم.. 4

التصرف وفقًا لحقيقة المعرفة والصواب بدلً من غرس قيم المعرفة الزائفة والشهوة.. 5

ـاد العلـاء القدمـاء عـن طريـق تقديـرات وحقائق تعتمد في أساسـها عـى مصادر . 6 احـرام نُقَّ
والإلهام. الوحـي 

النتقائية في جميع أشكال العلم باستخدام نهج التوحيد.. 7

ممارسة جميع أشكال المعارف المتكاملة بأسلوب نشط وفعال.. 8

المبادئ الإيجابية العالمية )الطبيعة/ الحياة كمكان نافع(

نجـح الدعـاة الأوائـل في كثـر مـن الحـالت في تطبيـق منهـج إيجابي للعـالم )الطبيعـة كمكان 
مفيـد( لمجتمـع المايـو وأصبـح هذا المبـدأ هو الأسـاس لتطويـر المجتمع بشـكل أكثـر ديناميكية 
وفعاليـة. ووفقًـا لهـذا المنهـج يجب عى المسـلمن رفـض كافة أشـكال العقائد التي تنكـر المصالح 
الدنيويـة في هـذا العـالم، كـا تنـص عى ذلـك تعاليـم الأفاطونية الجديـدة والهنـدوس والبوذين 
والمسـيحين، الذيـن يعتـبرون الحيـاة في هـذا العـالم حيـاة قـذرة يجـب الزهـد فيهـا والبعـد عنهـا 
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لتحقيـق النجـاح في حيـاة مـا بعد المـوت، وعليه يحتاج المسـلمون بـدلً من ذلك إلى إحيـاء المنهج 
:)40-Rahimin 2005, 1( الإيجـابي في الحيـاة مـن خـال تأكيد أربعـة مواضيـع رئيسـية

يجـب أن يكـون هنـاك اتـزان بـن الحيـاة الدنيـا والآخرة، ومـا هو الأهـم من ذلـك أن تكون . 1
الحيـاة الدنيـا المـكان الرئيـي الـذي يتزود منه الإنسـان للآخـرة. يمكن أن يظهـر لنا في هذه 

الحالـة وبشـكل سـلس أنه يجـب تأكيـد أهمية الحيـاة الآخرة عـن الدنيا لأنهـا أبدية.

إن طبيعـة هـذه الحيـاة بـا فيها من تـذرع وادّعاء هـي لمنفعة بني الإنسـان، وليـس لاضطرار . 2
إلى العبـادة والخـوف مـن الآخرة كا تفعـل وتظن المجتمعـات البدائية.

بالإضافـة إلى الدرايـة والمعرفـة بقانـون الله سـبحانه وتعـالى عـى شـكل أحـكام دينيـة مـن . 3
مصـادر الوحـي المختلفة، يحتاج المسـلمون إلى دراسـة قوانـن الطبيعة )السـنة الطبيعية( التي 

ينظمهـا الله سـبحانه وتعـالى بهـدف اسـتخدامها لتطوير الحياة عـى الأرض.

يتـم تشـجيع المسـلمن عـى استكشـاف الكـون واسـتعاله والبحث فيـه تحت حكـم الخليفة . 4
ومكانتـه في البـاد، ليزدهـر هـذا الكـون ويصبـح بمنزلة مـكان مريح للعيـش وفي حالة من 

السـتعاء بقـوة الله تعالى.

المبادئ المجتمعية
يجـب أن يعمـل الأسـاس الفكـري المسـلم الناتـج عـن أي مؤسسـة تعليمية إسـامية بشـكل 
جـدّي أكـبر في المجتمـع عـن طريـق تطبيـق المبـادئ المجتمعيـة، حيـث إن هـذا النهـج مـن بـن 
الأمـور الأخـرى يؤكـد أهميـة حياة النـاس. ويمكـن ماحظة ذلك مـن عدة مواضيـع وردت في 

:)41-Nata 2001, 40( الريعـة الإسـامية

مـن الأجنـدة الرئيسـية للتعاليـم الإسـامية التي يرغـب فيها كل نظـام مجتمعـي التحذير من . 1
الصفـات الدنيئـة، وتعزيـز المزايـا الجديـرة بالثنـاء في ذات الوقـت، مثـل عـدم حـب الذات 

والتعاضـد المحمود والتسـامح.

 المحتـوى الأكـبر في القـرآن الكريـم والسـنة يتعلـق بمسـألة العاقـات الجتاعيـة )نظـام . 2
المعاملـة( التـي تتعـارض مـع مسـائل العبـادة.



162

 العدد الحادي عشر
)2021(

هنـاك قانـون إسـامي ينـص عى أنـه في حال تعارضـت الشـؤون الدينية مع قضايـا أعال أو . 3
قضايـا تجاريـة مهمة يجـب التجاوز عن المسـائل الدينيـة أو تعليقها.

 هنـاك حكـم يؤكـد أن العبـادة الجاعيـة أعظـم مـن العبـادة الشـخصية، فعـى سـبيل المثال: . 4
الصـاة في جماعـة أفضـل مـن صـاة الفـرد لوحده.

هنـاك اشـراط أنـه في حـال كانـت العبـادة ناقصة أو باطلة وفاسـدة، فـإن كفارة العبـادة هذه . 5
يجـب أن تكـون في سـياق يتعلق بالمصلحـة الجتاعية.

هناك قرار إلهي بأن الأعال التي تقدم للصالح العام هي أثوب من العبادة الفردية.. 6

أوجـد ابتـداع الكتابـة الجاويـة لتنميـة المعرفـة الإسـامية فهـاً لـدى الدعـاة الأوائـل ميّـز . 7
.)A. A. H. Hassan 2001, 1( مجتمـع المايـو بأنهـم أنـاس عقـاء

وفيـا يتعلـق بشـخصية الإنسـان العاقـل، فإنـه بحاجـة إلى نظـام اجتاعي لفظي وغـر لفظي 
بهـدف التعبـر عـن رغباته ونوايـاه )Ahmad 2004(. واسـتجابة للحاجة إلى هـذا اللتزام أعطى 
الدّعـاة الأوائل الأولوية لسـتخدام وسـائل التصال الخاصة، وأدركوا أيضًـا تأكيد أهمية أدوات 
التصـال بغـرض نـر القيم الإسـامية، كـا نصت عى ذلك الآية 64 في سـورة آل عمـران }قُلْ 
كَ بهِِ شَـيْئًا وَلَ يَتَّخِذَ  يَـا أَهْـلَ الْكِتَـابِ تَعَالَـوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَـوَاء بَيْننَـَا وَبَيْنكَُمْ أَلَّ نَعْبُـدَ إلَِّ الله وَلَ نُرِْ
ا مُسْـلِمُون{. وأنتجـوا فيا بعد  ـوْا فَقُولُـواْ اشْـهَدُواْ بأَِنَّ ـن دُونِ الله فَـإنِ تَوَلَّ بَعْضُنـَا بَعْضًـا أَرْبَابًـا مِّ
وسـائل الإعـام الخاصـة بالدعـوة، والتي منها وسـائل الإعـام المكتوبة والخطـب وغرها، وتم 
تصميـم كل هـذه الوسـائل خصيصًـا مـع الأخـذ بعن العتبـار البيئـة المحلية وما تـدف الدعوة 

إلى نقلهـا من خال رسـائل الإسـام.

ما هو واضح في سياق عالم المايو أن هذا الفهم أنتج عددًا من المسائل وهي:

ابتـداع الكتابـة الجاويـة في مجتمـع الملايـو الفكـري. فبالإشـارة إلى أصل إنشـاء واسـتخدام . 1
اللغـة الجاويـة في المجتمـع الماليـزي فإننـا نقـدم الشـكر لمسـاهمة علـاء المالويـن المسـلمن 
الأوائـل، الذيـن أسسـوا وأثـروا لغـة المايـو )Kasimin 1987( في شـكل الكتابـة الجاويـة 
والتـي تسـتخدم كأداة لتطويـر العلـوم الإسـامية )Awang 1981, 80-85(، نفـذ علـاء 
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مسـلمون في معظـم العـوالم الإسـامية الظاهـرة التـي تأخذ بعـن العتبار العنـاصر المحلية 
في شـكل اختيـار اللغات المحلية كوسـيلة لنر الديـن، كابتداع الكتابـات الأوردية في الهند، 
.)Awang 1981, 80( والكتابـات الفارسـية في إيـران بشـكلها العـربي، مـع تعديـات قليلـة

 باسـتخدام الكتابـات الجاويـة، تجـاوز الإحيـاء الإسـامي الحديـث للغـة المايـو الغـرض . 2
الأصـي مـن إنشـائها كوسـيلة لنـر الإسـام، والتـي تعـرف أيضًـا أنهـا أهـم لغـة اتصـال 
-أي لغـة مشـركة لمجتمـع المايـو الطبيعـي-. ومع هذا العـراف الدولي فـإن علاء المايو 
السـابقن سـاهموا في إنضـاج اللغة المالويـة والكتابـات الجاوية بتقديمهم مواد أساسـية من 
الـراث الإسـامي في الـرق الأوسـط)Musa 2004, 7-13(، حيـث كانـت هـذه المسـألة 
ذات فائـدة مفرطـة بالنسـبة إلى القيـم الطبيعيـة المحلية في مجتمـع المايو، وسـاهمت في توليد 
عـدد مـن الـروب الفكريـة كخيـال المايـو )Salleh 1987( والطـب المـاوي التقليـدي 

.)38-Awang 1981, 30(

سـاهمت وطـورت الأعـال المالويـة الإسـامية والتـي كتبـت بالجاويـة في عـدد مـن أنحاء . 3
العـالم الإسـامي في مكـة وبومبـاي واسـطنبول والقاهـرة، وهـذا يوضـح مـا إذا تـم قبـول 
العمـل الفكـري مـن مسـلمي المايـو والمكتـوب بالجاويـة كواحـدة مـن شـبكات العـالم 
الإسـامي حـول العـالم، فإنـه يُقبـل أيضًا ويتـم العراف به لجودتـه الأكاديميـة في عدد من 

.)34-Ishak 1994, 26( المراكـز الإسـامية العلميـة حـول العـالم

إنشاء مؤسسات التعليم الإسلامية )بوندوك(

أدرك الدعـاة المسـلمون الأوائـل أهميـة ثقافة العلم التي تم تطبيقها فيا بعد بإنشـاء مؤسسـات 
تعليميـة منزليـة. ويمكـن القـول إن هـذا النظـام متقـدم بالنسـبة إلى وقـت وظـرف المجتمعـات 
التقليديـة مـع إشـارة خاصـة إلى قضيـة زرع المعرفـة. وهنـاك بعـض العلـاء ينتقدون حاليًـا نظام 
 S. A. Bakar( الدراسـة باعتبـار أنـه نظـام قديـم وغـر قـادر عـى التعامـل مـع تيـار التحديـث
30 ,1994-31(. وبإمكاننـا القـول إن هـذا الـرأي يمثل نصف الحقيقة؛ لأنـه ل يتوافق مع وظيفة 

الإسـام في الوقـت الـذي درس فيـه العلـاء في المـاضي هذا النظام مـن المناهج بعنايـة وتم العمل 
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بـه عـى النحـو المتوقـع، مـن ثمّ فـإن النقد بـا مبـالة ودون مراعاة لعامـل الوقت هـو عمل غر 
.)94-I. Ab. Bakar 1994, 90( صحيـح

وامتاز نظام التدريس المنزلي في سياق تطبيق ثقافة المعرفة بالتالي:

 أولًا: ينفـذ نظـام الدراسـة فيـه بشـكل خـاص دون قيـود بالتواطـؤ مـع أطـراف أو بالمراقبـة 
الحكوميـة الأمنيـة، وهـذا النظام يسـمح للمُحـاضر بالتصرف باسـتقالية دون التأثـر بأي طرف 
لديـه أجنـدات ومصالح معينة )Rahimin 2005, 4(. بتعبـر أدق عملت أكواخ العلاء في العصر 
التقليـدي كوكيـل للتغير الفكري التي تتسـم بالحساسـية والسـتباقية مع القضايـا المعاصرة التي 

تنشـأ في المجتمع.

ثانيًـا: يتـم توجيـه نظـام التعلـم ما بـن النظريـة والتطبيق ممـا يعزز لـدى الطاب تنميـة ثقافة 
المعرفـة لجعلهم:

أكثر قدرة عى تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم لتحقيق رضى الله تعالى.. 1

العمل وفق المعرفة العلمية ونرها ليكون هؤلء الطاب هم قادة المجتمع.. 2

الله . 3 رضى  لتحقيـق  وإنـا  كالأكل،  ماديـة  لأغـراض  ليـس  العلـم  عـن  البحـث  يكـون  أن 
بالعلـم. والسـتمتاع 

مسـتقلون بذاتـم دون العتـاد عى الآخرين، ولهذا سـيتم إعطاؤهم جميع الأشـكال الازمة . 4
من معرفة إسـامية ومهـارات حياتية.

تأكيد مشكلة الأخاق والنظام الإسامي قبل كل شيء.. 5

ثالثًـا: نظـام التعليـم هـو نظـام منفتـح يتيـح للجميـع فرصـة اللتحـاق بـه، بغـض النظر عن 
العِـرق أو العمـر، مـا يمكـن العتـزاز بـه أنـه مـن خال هـذا النهج يتـم ممارسـة التعليـم القائم 
عـى الديمقراطيـة بشـكل غر مبـاشر، مع تأكيد أهمية العلم في حياة المسـلم، إضافـة إلى أن المعرفة 

تشـاركية ولـكل فـرد الحـق في الحصـول عى فرصة لكتسـابها.
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رابعًـا: نجـح نظـام الأكـواخ في تطبيـق مفهـوم الرحلـة العلميـة )Azra 1999, 89-90( بـا 
يتضمـن بعـض السـات الثقافيـة للعلـوم، كالرغبـة الدائمـة في التعلـم والعمـل وفقًـا لتقديرات 
التعليـم المسـتمر وصـولً إلى مسـتوى أعـى، ويتطلـب هـذا المفهـوم مـن الطـاب العمـل الجاد 
في تحصيـل العلـم في أماكـن مختلفـة ليـس فقـط لكتسـاب المعرفـة والخـبرة )مثـل مشـاهدة أناط 
العاقـات الجتاعيـة المختلفـة في المجتمـع(. ونتيجـة لذلـك فإن ممارسـة هـذا المفهوم سـيُخرّج 
علـاء مسـلمن راسـخن معرفيًّـا وأخاقيًّـا، وذوي تجربـة في الحيـاة التـي تتبـع نظريـة المعرفة في 

الإسـام لتوليـد الحكمة.

ل يمكـن للطالـب أن يتعلـم لغـات مختلفـة كالمايـو بغرض نـر العلوم الإسـامية؛ بل عليه 
أن ينطلـق مـن اللغـة العربيـة باعتبارهـا لغـة تعليـم الإسـام واللغـة المشـركة في تلـك الفـرة، 
ويتضـح هـذا مـن خـال ظهـور مفهـوم "شرفة مكـة" في عـالم المايـو، والتي تعـد نقطـة انتقالية 
باعتبارهـا المركـز الـذي يقـدم دورات تصفيـة لطـاب عـالم المايـو الذيـن أكملـوا دراسـتهم في 
مكـة. وقـد اكتسـبت بعـض الأماكـن كوليـة "كيانتـان" و"ترينجانو" و"قـدح" و"آتشه"سـمعة 
 Rahimin) كمراكـز للعلـوم الإسـامية عندمـا كانـت تعرف باسـم شرفـة مكة في وقـت سـابق

74-47 ,2003)، وكان لعنـوان شرفـة مكـة عـدة أهـداف رئيسـية وهـي:

ـا وإلزاميًّـا للطـاب المتدينـن الذيـن يرغبـون في إكـال التعليم . 1 أصبـح هـذا المفهـوم تحضريًّ
.)74-Rahimin 2003, 47( العـالي في مكـة

هنـاك عبـارة تقـول إن مـن يتلقـى التعليـم في هـذا المـكان -شرفـة مكـة- سـيكون ذا معرفة . 2
وسـلطة، وفي جـو مجتمعـي يعـادل الدراسـة في مكـة لمـن لم تتح لـه الفرصة للدراسـة في مكة 

.)A. Deraman 2013, 529( المكرمـة

مساهمة الحركة الإسلامية في عالم الملايو: في العصر الحديث

بالنسـبة إلى الدسـتور الحديث أصبح دور الحركة الإسـامية نشـطًا بشـكل متزايد، فمنذ بداية 
القـرن العريـن يمكننـا أن نلحـظ كيـف اسـتفادت الحركـة الإسـامية في عالم المايـو من وحدة 
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المجتمـع في إحـداث إسـهامات هادفـة، وكيـف أسـهمت منـذ فرة طويلـة في إنتاج بـذور الوعي 
الفكـري التـي أدت فيـا بعـد إلى تطـور الحضارة الإسـامية في عـالم المايو من خـال التالي:

الروابط القوية بين الحركتين الإسلاميتين في ماليزيا وإندونيسيا في عالم الملايو

 تظهـر الحقائـق التاريخيـة كيفيـة ارتبـاط المنطقتـن بعاقـات علمية وثيقـة للغاية؛ ففـي تقاليد 
العلـوم الإسـامية هنـاك نهـج يقـرّ بالسـلطة والمعرفـة، فإذا كانـت هناك مشـاكل متعلقـة بالدين 
فسـيتم إسـداء الأمر إلى السـلطات العليـا. وبالنظر إلى تاريـخ حكومة "ملقا" كانت هناك مشـكلة 
تمثلـت في حـال عـدم تمكـن علـاء أصـول الديـن مـن الـرد عـى أي مسـألة مثـل "وجـود الجنـة 

والنـار"، فإنـه يتـم إحالتها إلى المجلس في سـلطنة "سـامودرا باسـاي".

وهنـاك مثـال آخـر في كيفيـة تعيـن "نـور الديـن الرانـري"1 كأعـى مستشـار ديني في سـلطنة 
 A. K.( سـامودرا باسـاي"، كـا تـم تعيينه بنفـس الصفـة في حكومة "باهانـج" عندما زار البـاد"

Abdullah 1998, 127-130(، ويـدل ذلـك عى ارتباط العاقات السياسـية والفكرية للحكومة 

الماليزيـة في مجتمـع المايـو ارتباطًـا وثيقًا بغايـات الروح القبليـة الضيقة. وفيا بعد تغـر هذا الأمر 
عنـد وصـول الغـزاة البريطانيـن والهولنديـن جالبـن معهم الـروح العصبية الضيقة عى أسـاس 
مفهـوم الأمـة، لكـن قبـل وقـت طويـل مـن وصـول القـوى السـتعارية الغربيـة كان الناس في 

.)51-Rahimin 2005, 19( مجتمـع المايـو يتمتعون بسـام كافٍ ويكملون بعضهـم بعضًـا

عى الصعيد الجتاعي، يمكننا الكشف عن عدد من النقاط الرئيسية:

سـمبيان" . 1 "نيجـري  في  الإسـامية  المايـو  مملكـة  الإندونيسـية  المسـلمة  الجاليـة  طـورت 
و"سـيانجور" والعديـد مـن المناطـق الأخـرى، وعى أسـاس الفقـه والتريع الإسـامي، 
 Hamzah 2001,( رحـب مجتمـع المايو بعائـات الوافدين من الجالية المسـلمة لإندونيسـيا

.)96-66

كان سـكان "آتشـيه" الأصليـن يتمتعـون بحريـة في الهجـرة إلى شـال ماليـا سـواء كتجار أو . 2
علـاء أو مقاتلـن إسـامين ضد قـوى الحتـال الغربي.
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التفاعل الفكري بين الشباب وكبار السن
بـنّ السـجل التاريخـي للمايـو كيفيـة الرابـط بـن رجـال الديـن الإصاحيـن والتقليدين 
في المنطقتـن بهـدف تعزيـز خـط التفكـر الخـاص بهـم، غالبًا ما تتـم دعـوة العلاء الإندونيسـين 
للحضـور إلى ماليزيـا مـن أجـل المناقشـة والخـروج بوجهات نظـر حـول القضايـا المتضاربة، كا 
-I. Ab. Bakar 1994, 165( وتنتر المجات والكتب الإندونيسـية عى نطاق واسـع في ماليزيا

.)66

ويوضـح الختـاف بن الشـباب وكبار السـن كيـف أنه تم التعامل مع هذه المشـكلة بشـكل 
اسـتباقي وأنهـا ليسـت مجرد حـدث تاريخي. وترجع معارضة جيل الشـباب إلى اختاف الفلسـفة 
والإنتـاج المعـرفي ونموذج اسـتخدام الإسـام للتغلب عى متطلبـات العصر وهو الأمر المسـتمر 
إلى يومنـا هـذا. ومـا تـزال هنـاك العديد من المثـل العليا التـي تتبناهـا هاتان المدرسـتان في العصر 
الحديـث. ويمكـن إعطـاء بعـض الأمثلـة، والتـي منهـا ازدهـار عـدد مـن المـدارس الإصاحية 
برعـة كبـرة، واكتسـب هـذا التجاه زخًمـا في ماليزيا عندما قبـل المعهد الماليـزي للتعليم العالي في 
ماليزيـا التدفقـات الإصاحيـة )الناشـئة من مدرسـة الشـباب(، في حن ظلـت التقليدية )أصول 
 Affandi( في ماليزيـا وإندونيسـيا تتمحور حول المـدارس الداخليـة التقليدية )العصـور القديمـة

.)43-abd Rahim 2000, 21

مـا تـزال المـدارس التقليديـة في ماليزيـا قويـة في المؤسسـات الدينية الإسـامية لأنها شـكلت 
وضعًـا مختلفًـا في الواقـع )Rahimin 2008(. وقـد بـدأت قضيـة المعارضـة بـن الشـباب وكبـار 
السـن بالتـاشي في نهايـة الثاثينيـات من القرن المـاضي، نظرًا إلى عـدد من العوامـل التي ظهرت 
 Mustajab( في مجتمـع المايـو، كسـيطرة المجموعـات القومية وقتالها مـن أجل اسـتقال الأرض
150 ,1982(، ودفـع هـذا الوضـع بعـض العلـاء للقـول إن جهـود الشـباب قـد فشـلت في إدارة 

.)72-I. Ab. Bakar 1994, 171( أعـال تجاريـة في ماليزيـا

وهـذه الحقيقـة عاريـة عـن الصحـة؛ لأن جهـود الشـباب في سـياق التاريـخ الماليـزي تركـت 
العديـد مـن الآثـار طويلـة وقصرة المـدى، فعند الحديث عن الآثـار قصرة المدى: خلق الشـباب 
مفكريـن في مجتمـع المايـو لتحليـل التطـورات الجديـدة التي بزغـت في المجتمع نتيجـة لتحديث 
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القـوة البريطانيـة، أدى هـذا الوعـي بعـد ذلـك إلى ظهـور سياسـة المايـو )قوميـة المايـو( التـي 
أنشـأت العديـد مـن المنظـات السياسـية الإسـامية المالويـة مثـل الحـزب الإسـامي الماليـزي 
)بـاس( وحـزب )HAMIM( وحـزب )KMMM(، نـرت هـذه الأحزاب بعـض الجوهريات 
الرئيسـية كتأكيـد أهميـة العقل والمنطـق والتوحيد ومصالـح التعليم الحديث والتنميـة القتصادية 

.)52-Mustajab 1982, 151( للمايـو والديمقراطيـة والتضامـن الإسـامي العالمـي

وفي أواخـر السـبعينيات وأوائـل الثانينيـات، وكـا هـو الحـال في المجتمـع المسـلم، تعرضت 
ماليزيـا لموجـة مـن الصحـوة الإسـامية، تميـزت بظهور الوعـي الذي سـاهم في اسـتيعاب القيم 
والأخـاق الإسـامية ودعمهـا في كافة مناحـي الحيـاة )Mutalib 1990, 127-47(، والتي نادى 
بهـا عـدد كبـر من المنظات الإسـامية مثـل رابطة الطلبة المسـلمن في ماليزيا، الحزب الإسـامي 

الماليـزي، جماعـة التبليـغ والدعـوة، جمعية الأرقـم، جمعية الرفاه الإسـامي الماليـزي وغرها.

قبلـت الحكومـة أيضًـا تطلعـات القيـم الإسـامية ورغباتا. ويمكـن ضرب مثالن رئيسـين 
في هـذا الصدد: 

أولًا: وصـف وليـد سـيف أسـاس ومنهـج الحركـة الإصاحيـة عـى أنـه "نمـوذج إصاحي 
وسـطي يدعو إلى اسـتخدام الوسـائل السـلمية بهدف إحداث التغيرات المرغوب فيها، والضغط 
يكمـن هنـا في مفهـوم التطـور أكثـر مـن الثـورة". تتمثل إحـدى الأفكار الشـائعة في هذا السـياق 
في بنـاء الوعـي والـرأي العـام عـى قاعـدة عامـة واسـعة مـن خـال التعليم والإرشـاد وإنشـاء 
خدمـات فعالـة ذات توجـه إسـامي ومؤسسـات عامـة )Saif 1995, 59-60(، وتبنت الحكومة 
هـذه الأفـكار لأنهـا ل تنافـس وجـود الحكومـة وشرعيتهـا بشـكل مبـاشر؛ إنا عـى العكس من 
ذلـك فـإن سياسـة ومبـدأ الجاعات الإصاحية في حال نفذتا سـتنتج سياسـة جيـدة ومنظمة إلى 
حـد مـا، والأهـم من ذلك أنها سـتتيح فرصة للحكومة تمكنهـا من الإدارة والإشراف عى نشـاط 

.)222-Roff 1988, 221( هـذه المجموعة الإصاحيـة

ثانيًـا: يتمثـل في فكـرة مناهضـة العلانيـة التي سـعت إليهـا الدعـوة والعلاء المحليـون لتلقى 
استحسـانًا مـن الحكومـة، والتـي أدت فيـا بعـد إلى اتبـاع سياسـة الأسـلمة بغـض النظـر عـن 

.)156-Roff 1988, 151( العوامـل التـي ترفـض شـعبية الحـزب المعـارض
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 )110-M. K. Hassan 1996, 107( ووفقًا للبروفيسـور محمد كال حسـن فإن هذه السياسـة
تسـتند بالأسـاس إلى عدة مبادئ رئيسية:

يعـدّ الديـن الإسـامي أسـلوب حيـاة، كـا حـدث في الأيـام التـي سـبقت الحكـم البريطاني . 1
بوصفهـا علميـة تحريـر من الـراث السـتعاري.

عمليـة تغيـر العلانيـة )مناهضـة العلانيـة( التـي تغلغلـت في الحيـاة والآليـات الإداريـة في . 2
المسـتقلة. ماليزيا 

تؤثـر العلانيـة بشـكل كبـر عى عمليـة تصحيـح التخطيط والتنفيـذ لمعظم سياسـات التنمية . 3
والتطويـر في الباد.

في هـذا العـصر كـا في الحقبـة السـابقة مـا تـزال أهميـة الدعـوة ونسـيجها وكذلـك المذهـب 
الفكـري بـن هاتـن المنطقتـن قائـاً عـى روح الأخـوة كـا كان في المـاضي. ومـن بـن الروابـط 
المنشـودة توحيـد الأفـكار والتعـاون بـن الحـركات الإسـامية في ماليزيـا وإندونيسـيا. ويمكـن 
أن ناحـظ ذلـك مـن خـال مقاربـة مظاهـر التدريـب الدعـوي بـن الحـركات الإسـامية في 
المنطقتـن، وكذلـك اسـتعانة الحركـة الإسـامية في ماليزيـا بـآراء علاء المسـلمن الإندونيسـين 
في التعامـل مـع معظـم المشـاكل التـي تظهـر. ولتوضيـح ما قيـل يمكننا اقـراح عدد من الأشـياء 

المهمـة. فعـى سـبيل المثال:

لـدى حركة الشـباب الإسـامي الماليـزي )ABIM( عاقة وثيقة برابطة الطاب المسـلمن في . 1
 )HMI( والذين ورد أنهم شـاركوا في رابطة الطاب المسـلمن في إندونيسيا ،)ماليزيا )هانجا
عـام 1970 والتـي تـم عقدهـا في بيكالونغـان في إندونيسـيا، ومنـذ ذلـك الحن تبنـت حركة 
الشـباب الإسـامي الماليـزي معظم وحـدات التدريـب عى القيـادة والدعوة التي تمارسـها 
)HMI(، فقـد وقّـرت حركـة الشـباب الماليـزي الآراء الرفيعـة التـي قدمتها شـخصيات في 

)HMI( كأمثـال الدكتـور ديليـار نوير ومحمـد عاد الدين عبـد الرحيم وأزيومـاردي أزرا.

يعـد نهـج النضـال الإصاحـي ضمـن خطـة تفصيليـة كاملـة كـا في المؤسسـة المحمديـة . 2
-الذيـن اسـتبدلوا المقاربـة الباغيـة- )Tamara 2000, 367-372(، والتـي قلدتـا معظـم 
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الحـركات الإسـامية في ماليزيـا عـن طريـق تأسـيس عـدد مـن البرامـج والمؤسسـات مثـل 
عـى  التغلـب  بهـدف  وغرهـا؛   TASKI،TASKA الأمـن،  مدرسـة   ،KBI،KOHILAL

.)138-Mutalib 1990, 136( التـي تظهـر في المجتمـع المشـاكل 

نظمـت حركـة الشـباب الماليـزي بالتعـاون مـع مجلـس اللغـة والمكتبـات نـدوة حـول "حمكا . 3
والتحـول الجتاعـي في عـالم المايـو"2 ناقشـوا فيهـا المسـاهمات التـي قدمها حمـكا، وكانت 
النـدوة موجهـة إلى المؤرخـن والمفكريـن الجتاعين والمعلقـن والروائين مـن ذوي التأثر 
الكبـر في ماليزيـا، وتسـلط هـذه النـدوة الضـوء مـرة أخـرى عى مسـاهمة حمكا كشـخصية 

.)Riddell 2001( فكريـة وبـارزة في عـالم المايـو

العلـاء  العلميـة ردودًا جيـدة مـن  أعالهـم  الإندونيسـين وعـدد مـن  العلـاء  آراء  لقـت 
الماليزيـن، وبـات مـن الواضح أن ثقافـة المعرفة في إندونيسـيا أسرع وأكثر إنتاجيـة مقارنة بالواقع 
الماليـزي، حيـث يظهـر ذلك جليًّـا من خال جديـة ترجمة العلاء الإندونيسـين للأعـال العلمية 
الإسـامية، وكسـب الأعـال الأكثـر أصالـة. عـاوة عى ذلـك فقد امتـلأت أشـهر المكتبات في 
ماليزيـا بالكتـب العلميـة الوسـطية الإندونيسـية -مـا كان منهـا عـى شـكل ترجمـات أو أعـال 
أصليـة- ممـا أتـاح تدفـق التأثرات الفكريـة ذات الطابع الإندونيـي في المجال العلمـي الماليزي.

جهود تفعيل خطاب أسلمة العلم

ارتبطت فكرة الأسلمة من بن أمور أخرى ببعض النقاط الرئيسية:

 أولًا: يجـب أن يعـارض المسـلمون مـا يتعـارض مـن المعرفـة العلانيـة الغربيـة مـع المبـادئ 
الإسـامية.

ثانيًـا: امتـاء العلـم الغـربي بجميـع تخصصاتـه بالهفـوات التـي تـر بالنظـام البيئـي وتدمر 
الـروح الإنسـانية، وهـذا بـدوره سـيجلب المزيـد مـن المشـاكل للبريـة، حيـث يرفـض الديـن 
النظـرة العالميـة إلى العلانيـة الغربيـة بوصفهـا توازنًـا بن المعرفـة والحقيقة في حياة الإنسـان، حن 
يقـال إن الديـن هـو مصـدر معانـاة البـر )Zakaria 1999, 15-21(. وعـى النقيـض تمامًـا فإن 
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البـر المعاصريـن الذيـن يرغبـون في التقدم هـم بحاجة إلى العتـاد عى المنطـق والعقل البري 
. فقط

ولهـذا فـإن العتـاد عـى العقـل البـري في سـياق إتقـان وإجـادة العلـم مكـرّس لجانبـن 
رئيسـين: أولهـما فهـم الحقائـق والوقائـع والأهداف في الحيـاة البريـة، وثانيهما اسـتخدام العقل 
دون توجيـه وتسـير الإلهـام لغـرض الإدارة والتنميـة في حيـاة الإنسـان. وفيـا يخـص الجانـب 
الأول أدى النقـاش في العنـاصر المعرفيـة )مثـل قضيـة المصـدر والإحالة وتوازن الحكـم العلمي( 
إلى بـزوغ مدرسـتن همـا: العقانيـة التـي تتبنى مبـدأ الفكـر كمصدر رئيـي للعلـم، والتجريبية 
التـي تعتمـد مبـدأ الخبرة كمصـدر للمعرفـة والحقيقة. وهاتان المدرسـتان ترفضـان جميع العناصر 
الإلهيـة في حيـاة الإنسـان. أمـا فيـا يتعلـق بالجانـب الثـاني فـإن عمليـة الإدارة والتطويـر في حياة 

الإنسـان تركـز بشـكل أكـبر عـى هدف توفـر الرضـا المـادي والرغبـات البرية.

 )M. K. Hassan 1996( وعليـه فقـد أدت النظـرة العالميـة العلانية إلى ظهور فلسـفة إنسـانية
كرسـت كل تطـورات الحيـاة في العالم مـن أجل تحقيق الرضا عـن الذات والرغبـات البرية فقط 
دون الكـراث بالآخـرة، ومـن ثـم أنتجـت هـذه الفلسـفة عـددًا كبرًا مـن نـاذج التخصصات 

العلميـة بهـدف إدارة الحضـارات الماديـة وتطويرهـا. وتتألف هذه الفلسـفة من:

 أولًا: نمـوذج المنطـق التجريبـي للوضعيـة، حيـث يعـدّ البحـث العلمـي السـبيل الوحيـد 
لتحصيـل المعرفـة المائمـة والصحيحـة، والتـي يعتقد أنها تتم مـن خال طريقة منهجية وشـاملة 
وموضوعيـة )Mahmud 1997, 10-12(، في حـن أن الدراسـة الموجهـة بنـاء عى مصدر الوحي 
والإلهـام تعـدّ غـر علميـة ول يمكـن إثباتـا تجريبيًّـا )كل الأشـياء التـي يمكـن التعامـل معهـا 
بالحـواس بشـكل ظاهـري( )A. A. H. Hassan 2001, 71-72(. يعـزى هذا النهج بشـكل كبر 
إلى موقفهـم مـن رفـض الدين والمسـائل الغيبيـة التي ل يمكن للحـواس إدراكهـا والتعامل معها 

.)199-Safi 1998, 190(

ثانيًـا: يجـب السـتفادة مـن تطبيـق النمـوذج المـادي الآلي كامـاً في عمليـة تطويـر الجوانـب 
الماديـة التـي تشـمل الجانـب البيئـي في المجتمـع. يعـدّ هذا النمـوذج الطبيعـة مجرد مصـدر مادي 
ميكانيكـي ل قيمـة روحيـة لهـا )حيـاة( تتطلـب أن تعتمد عـى القوة الإلهيـة، ومـا كان من وجهة 
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النظـر هـذه إل أن ولـدت سـات علانيـة وفرديـة تـدف إلى رفاهيـة الإنسـان أكثـر مـن رفاهيـة 
الطبيعـة، وكنتيجـة لذلـك واسـتنادًا لهـذا النمـوذج تـم تأكيـد أمرين:

تعـدّ الطبيعـة بجميـع محتوياتـا المصـدر الرئيـي لزيـادة الثـروة العلانيـة التي يجـب تقليص . 1
نتائجهـا عـى النحـو الأمثـل قـدر الإمكان.

 يجـب استكشـاف الطبيعـة ودراسـتها عـى أسـاس إطار الفهـم العمـي والعلـاني التعددي، . 2
بحيـث يمكـن دراسـة جميـع العقوبـات العمليـة ضد مصالـح الإنسـان المعاصر.

يشـرط جوهـر الفكـرة الثالثـة لأسـلمة العلـم عـى أنـه قبـل قبـول العلـوم الغربيـة يجـب 
تصفيتهـا بواسـطة نظـام معرفي إسـامي صارم، فوفقًا لسـيد نقيـب العطاس فإن عمليـة التصفية 
والفـرز هـذه سـتأخذ بعن العتبار النظـرة العالمية وعلم الوجـود )الأنطولوجيـا( ونظرية المعرفة 
وعلـم الأكسـيولوجيا )القِيـم( الـوارد في العلـوم الغربية، ووفقًا لإسـاعيل الفاروقـي فإن عملية 

:)42-Ujang 1989, 39( الفحـص هـذه لها عـدة خطـوات رئيسـية

الإلمام بالنظام الحديث )الغربي(.. 1

دراسة متعمقة للنظام الغربي.. 2

الإلمام بالراث الإسامي.. 3

تحليل الراث الإسامي.. 4

استحداث روابط إسامية للتخصصات والأنظمة الحديثة.. 5

تقييم النظام الحديث.. 6

تقدير الراث الإسامي.. 7

دراسة مشاكل الناس.. 8

دراسة مشاكل البرية.. 9

تحليل وتوليف التخصصات أو الأنظمة الحديثة والإسامية.. 10
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كتابة المؤلفات التي تتضمن مفهوم النضباط.. 11

نر المعرفة المكتسبة.. 12

وفقًـا للماحظـات الحاليـة، يمكننـا اكتشـاف بعض أفـكار الأسـلمة في ماليزيا وإندونيسـيا، 
وكلهـا تظهـر أن هـذه الفكـرة ليسـت مجـرد خطـاب، بـل إنهـا تمـارس عـى أرض الواقـع. مـن 
ذلـك الموافقـة عـى أخطـاء عمليـة العلمنـة التي تسـبب بها السـتعار الغـربي، حيث اتفـق علاء 
المسـلمن في كلتـا المنطقتـن عـى أن اسـتعار القـوى الغربيـة )بريطانيـا وهولنـدا( أدى إلى علمنة 
جميـع جوانـب المجتمـع الإسـامي، وأن الأهـم من ذلـك أن الفهـم تغلغل في عقـول المجتمعات 

الإسـامية، وهـذا يتضمـن النقـاط التالية:

ل ضـر مـن خـواء الطبيعـة البريـة والعقل البري مـن الطبيعـة الدينية، وأن البـر أحرار . 1
في تنفيـذ برامـج التنميـة والتطويـر بغـض النظر عن القـوة الإلهية.

إخاء المسؤولية عن السلطة السياسية المبنية عى مصادر دينية.. 2

إدراج نظام التسجيل النسبي الذي يقي بأن البر أحرار في تقرير مستقبلهم.. 3

تراجـع المعرفـة الدينيـة مقارنـة بالمعرفـة الادينية التي تركز عـى المفاهيم غـر الدينية لتحقيق . 4
.)92-Murad 2005, 91( نـوع من التقدم

إدراك مفهوم الحقيقة الخاطئة واتباع النموذج العلاني.. 5

ثالثًـا: تشـكيل المنظـات غـر الحكوميـة، بالتحديد مـا يتعارض منهـا مع فكرة أسـلمة العلم. 
يقـال في الوقـت الحـاضر إن النضـال مـن أجـل دعم جهـود حفظ الإسـام في المجتمـع يتم بعدة 
طـرق تتشـارك فيهـا الحكومـة والتعليـم والمنظـات غر الحكوميـة، ويتفـق الخبراء الإسـاميون 
عـى المجالـن بـأن دور المنظـات غـر الحكوميـة ضروري للغاية للكفـاح من أجل أفـكار معينة، 

وحتـى في الجوانـب المذكـورة أعـاه هناك مكمـات لحاية الإسـام في المجتمع المسـلم.

ويتمثـل دور المنظـات غـر الحكومية في قيامها بأغراض معينة، ويقـوم عى هذه المنظات عدد 
كبـر مـن المثقفـن الذيـن لهـم تاريخ طويـل في التطـور العلمي الإسـامي في مختلف الفلسـفات. 
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وعـى الرغـم مـن عـدم وجـود المنظـات غـر الحكوميـة في العصـور الكاسـيكية، فـإن الجوهر 
الرئيـي لهـذه الجاعـة الفكريـة هو مطابقـة مفهوم هـذه المنظات في العـصر الحديث.

تولـدت فكـرة أسـلمة العلـم لـدى عدد مـن المنظـات غـر الحكومية، بعـد اسـتقال ماليزيا 
ونـر موجـة الصحـوة/ النهضـة الإسـامية في السـبعينيات مـن القـرن الماضي، وظهـرت دائرة 
فكريـة مـن علـاء المايـو الإسـامين كجزء مـن السـنة التحضرية قبـل الجامعـة، كان معظمهم 
مـن أعضـاء هيئـة التدريـس الماليزيـن الذين تلقوا دراسـتهم في جامعـات الغرب، لكنهـم تأثروا 
بشـكل كبـر بالمثاليـة الإسـامية )M. A. Bakar 2001, 407-410(. بإمكاننـا تحديـد عدة أدوار 
المنصـة البيئـة للطـاب الآسـيوين )ASEP( في النضـال من أجل مفهـوم العلوم الإسـامية، من 

بن تلـك الأدوار:

نقد مفاهيم العلوم الغربية. ويتضمن تفاصيل هذا النقد:- 

يبـدو أن مجتمـع المايـو مخـدوع عندمـا يأخذ بعـن العتبـار أن العلانية في الغـرب هي منطق . 1
قائـم عـى الوضعيـة بوصفها السـتثار الأكثـر صدقًا وشـمولية، بينا انتقد علـاء الغرب في 

.)94-Murad 2005, 91( أوروبا نفسـها مفهـوم العلم الغـربي

العلـم الغـربي في الواقـع هـو علـم ناشـئ مقارنـة بالعلـم القائـم عى السـات المحليـة وذات . 2
الطبيعـة الدينيـة )لهـا عاقـة بـالله( )A. R. Abdullah 2010(. ففـي مجتمـع المايـو وقبـل 
وصـول السـتعار الغـربي، كان هنـاك تـراث مـاوي جيد إلى حد مـا )كمدافـع المايو التي 
قيـل إنهـا أقـوى مـن المدافـع البرتغاليـة، وسـفن المايو التـي كانت أيضًـا أقوى من السـفن 
 Zin 2003,( يُذكـر أن هنـاك مخطوطـة ماويـة تحتوي عى كل هـذه المعلومـات .)الأوروبيـة

.)203-157

أيـــدت الدائـــرة الفكريـــة الماليزيـــة الحاليـــة مثـــل اتحـــاد الكتـــاب الوطنيـــن والبرنامـــج - 
التحضـــري قبـــل دخـــول الجامعـــة قـــدرة اســـتخدام لغـــة المايـــو لتطويـــر العلـــوم، 
ـــة  ـــر المعرف ـــتخدامها لتطوي ـــن اس ـــة ل يمك ـــذه اللغ ـــرة أن ه ـــح فك ـــكل صري ـــدوا بش ليتح

عاليـــة المســـتوى مثلـــا حصـــل في العلـــوم الإســـامية.
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ـــامية -  ـــوم الإس ـــرض العل ـــرة مع ـــات فك ـــول الجامع ـــة لدخ ـــنة التحضري ـــة الس ـــت هيئ دعم
ـــق إل  ـــن يتحق ـــة ل ـــة الماليزي ـــع الدول ـــإن وض ـــكار: ف ـــان ب ـــول عث ـــا يق ـــب م ـــة، حس المالوي
ـــتقبال  ـــه اس ـــم في ـــذي يت ـــه، وال ـــاص ب ـــي الخ ـــلوبه العلم ـــو أس ـــع المالي ـــور مجتم ـــا يط عندم
ـــذه  ـــالوي، فبه ـــامي الم ـــم الإس ـــب والعل ـــا يتناس ـــا ب ـــة وتصفيته ـــة بعناي ـــوم الغربي العل
الطريقـــة ســـيكون لـــدى المجتمـــع المـــالوي قـــوة مـــن حيـــث المعـــدات، وحتـــى مـــن 
ـــوى  ـــول الق ـــل وص ـــو قب ـــع الماي ـــدى مجتم ـــر )O. Bakar 1989, 10(. وكان ل ـــث الفك حي
الســـتعارية المعرفـــة علميًّـــا وتكنولوجيًّـــا، مـــن بينهـــا علـــوم الفلـــك وعلـــم التنجيـــم 

ـــاة. ـــوم الحي ـــاء وعل ـــب والفيزي ـــوم الط ـــات وعل ـــم الرياضي ـــون وعل ـــأة الك ـــم نش وعل

 ويبـدو أن العديـد مـن المنظـات غـر الحكوميـة الإسـامية، كالجمعية الإندونيسـية لدراسـة 
الفكر والحضارات الإسـامية، تروج لمعارضة الليبرالية الغربية التي تؤثر في التعاليم الإسـامية، 
عـى أنـه هجـوم مضـاد بجهود جماعة من الإسـامين الليبراليـن. فمن وجهة نظـر الجمعية لم يتم 
قبـول مفهـوم النحـدار الغـربي فقـط، لكن يجـب رؤية هـذا المفهوم في النظـرة العالمية الأساسـية 
إلى العلـم، فالنظـرة إلى العـالم هـي نظـرة الإنسـان إلى ذاتـه وإلى الطبيعـة والحيـاة، ويتحـدد ذلـك 
مـن خـال الديـن والثقافـة والفلسـفة وتطـور العلـوم والتكنولوجيـا ممـا يؤثـر بشـكل مباشر في 
موقـف الفـرد وأفعالـه. ووفقًـا لحميد الزركـي فإن النظرة الإسـامية إلى العالم هـي رؤية للواقع 
وللحقيقـة، إنهـا وحـدة للفكر الهيـكي التي تعمل كأسـاس غـر ملحوظ للسـلوك البري ككل 
-بـا في ذلـك الأنشـطة العلميـة والتكنولوجيـة- ومن بن العناصر الأساسـية للنظرة الإسـامية 
إلى العـالم: المفاهيـم الإلهية، والوحي، والخلـق، وعلم النفس البري، والمعرفـة، والدين والحرية، 
والقيـم، والفضيلـة والسـعادة. هـذه العنـاصر هي التي تحدد شـكل التغيـر والتطـور والتقدم في 

.)6-Hamid Fahmy Zarkasyi 2004, 1( الإسـام

بنـاءً عـى هـذا الأسـاس، بات مـن الواضـح أن علاء الغـرب المعاصرين لديهـم عنصر علاني 
داخـي يجـب أن يعارضـه المسـلمون، يتبـن أن ما تكافـح من أجله الجمعية الإندونيسـية لدراسـة 
الفكـر والحضـارات الإسـامية يتزامـن مـع حقيقة ظهـور أتبـاع الليبرالية الذين يحملـون نموذج 
التعصـب فقـط مـع كل العوامـل الغربيـة المتوافقـة مع سـياق العـصر الحديث. والأهـم من ذلك 
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أن هـذه المجموعـة الإسـامية الليبراليـة أثـارت عـددًا مـن قضايـا الليبراليـة التـي تشـمل قضية 
اضطهـاد المـرأة وانغـاق الإسـام تجـاه التطـورات الحديثـة والموقف المعـادي لإسـام تجاه غر 
المسـلمن )Abd Moqsith Ghazali 2007, 412-431(. عـى سـبيل المثـال أكد لطفي أسـيوكاني 
أن العلانيـة ل تتعـارض مـع الإسـام وإنـا تمنحـه البركـة ولغره مـن الديانـات، وأشـار إلى أنه 
ل يمكـن للديمقراطيـة الجيـدة أن تُطبـق إل إذا كانـت هنـاك قـدرة عـى تطبيق العلمنـة الحقيقية، 
ا للديـن، بل إنها  وأضـاف أن الوليـات المتحـدة وأسـراليا ودولً أخـرى ل تعـدّ العلانيـة عـدوًّ
 Assyaukanie, 2007:( الـدرع الحامـي لـه، مثل هذه النـاذج أوصى بها لطفـي لتطبيـق العلانيـة

.)244-241

رابعًـا: تطبيـق فكـرة أسـلمة المعرفـة في نظـام التعليم العـالي الإسـامي. فقد أصبحـت فكرة 
أسـلمة العلـم هـي الفلسـفة والأسـاس في تشـكيل الجامعـة العالميـة للعلـوم الإسـامية وجامعة 
العلـوم الإسـامية الماليزيـة، وتـم تطبيـق هـذه الفكـرة أيضًـا من قبـل عدد مـن الجامعـات التي 
تقـدم النظـام الإسـامي. وأيضًـا في إندونيسـيا يبـدو أن بعـض الجامعـات تحـاول تطبيق فلسـفة 
الأسـلمة مـن خـال تبنـي نظريـات مختلفـة للتعليـم. وعـى الرغـم مـن أن الفلسـفة ما تـزال كا 

هـي فإنـه يجـب الإقـرار بضعـف نظـام الربيـة الإسـامية وضرورة أسـلمة المعرفة.

تـم اكتشـاف هـذه الفلسـفة من خـال نظريـة تكامل الديـن والعلـوم العامة، ونظرية شـجرة 
العلـم، ونظريـة شـبكة العنكبـوت، ونظرية عجلة الدواسـة، ونظريـة البرجن التوأمـن، والأهم 
مـن ذلـك أننـا نجـد أن العلـاء الماليزيـن يفتقـرون إلى تأكيـد الجوانـب المجـردة للفلسـفة، حتى 
إنهـم يفضلـون تطبيـق أسـلمة المعرفـة في المناهـج الدراسـية لجامعـات الدولة. وهـذا يختلف عن 
الواقـع الإندونيـي حيـث إنهـم يفضلون الركيز عى مفاهيم وفلسـفات أسـلمة المعرفـة، لكنهم 

مع الأسـف يفتقـدون التطبيقـات العملية.

خاتمة

وفي الختـام يمكننـا القـول إن المسـاهمة الكبـرة التـي قدمتهـا الحركـة الإسـامية في تشـكيل 
الحضـارة الإسـامية في عـالم المايـو باتـت حقيقـة ل يمكـن إنكارها، فمنـذ البدايـة أدّت الحركة 
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ا في هـذه حضارة المايو، هـم لم يكونوا  الإسـامية -والتـي كانـت دعـوة مبكرة- دورًا كبـرًا جدًّ
مسـؤولن فقـط عـن تنظيـم مجتمـع المايـو، إنـا كانـوا مسـؤولن عـن تطبيـق الجوهـر الأكثـر 
أهميـة في شـكل إدراك المعرفـة التـي تتمخـض بعـد ذلـك عـن حضـارة إسـامية فريـدة، فيا بعد 
اسـتمرت هـذه الحركـة الأولية مـن قبل الحركة الإسـامية الحديثـة حتى يومنا هذا، سـاهمت كل 
مـن الحـركات الإسـامية المبكـرة وتلـك التي ظهرت فيـا بعد بشـكل كبر في الحضـارة المالوية 
الحديثـة سـواء في السـياق الإندونيـي أو الماليزي، وأيضًا سـواء عى المسـتوى الفلسـفي النظري 
أو عـى المسـتوى العمـي التجريبـي. ومـا هو مدعاة للفخر بشـكل أكـبر أن الحركات الإسـامية 
في ماليزيـا وإندونيسـيا توحـدت في نـواح كثـرة في نجـاح حركتهـا لمواجهة المتطلبـات المعاصرة.
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يحكـي هذا الكتاب مسـار شـخص اسـتثنائي 
وتجربـة بحثيـة غنية عاشـها المفكـر الفرني وعالم 
السياسـة فرنسـوا بورغـا، خال رحاتـه الميدانية 
ودراسـاته المتعـددة للظواهـر الدينيـة والسياسـية 
في العـالم العـربي والمغـاربي. وهـو عمـل يسـعى 
الذاتيـة  سـرته  وسرد  العلميـة  ذاكرتـه  لإحيـاء 
وأهـم انعطافاتـه الفكرية، إذ يختلـط في هذا العمل 
ويتقاطـع  الموضوعـي،  بالتنقيـب  الـذاتي  البـوح 
فيهـا الهـم الفكـري برصـد الصراعات السياسـية 
والأيديولوجيـة داخـل العـالم العـربي والمغـاربي، 
مـع تحليـل التوتـر الـذي يطبـع العاقـة بـن عالم 

والغرب. الإسـام 
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 يكشـف المؤلـف لحظـات لقائـه الأولى بالمـرق ورحاتـه إلى الشـام ثـم بعثتـه الدراسـية إلى 
الجزائـر، وإرهاصـات التفكر والبحث في موضوع الحركات الإسـامية، وكذلـك تجاربه البحثية 
والمؤسسـاتية ضمـن برامـج البحـث في الرق الأوسـط وشـال إفريقيـا. ويتوقف عنـد عاقاته 
بالساسـة العـرب ولقاءاتـه بالنخـب السياسـية الأوروبيـة وصنـاع القـرار. كـا يتنـاول الجـدال 
الـذي يعرفـه الحقـل الأكاديمـي والإعامي الفرني مع باقي المتخصصن في دراسـات الإسـام 

والتطـرف وخـبراء الحركات الإسـامية.

يسـتعرض الكتـاب فكرتـن مركزيتـن دارت حولهـا أطروحـات المفكـر الفرنـي، الأولى 
والسـياسي  الجتاعـي  الفضـاء  في  بقـوة  الإسـامي  الخطـاب  عـودة  أسـباب  فهـم  محاولتـه 
للمجتمعـات العربيـة منـذ السـتينيات، إذ تكمن قوته -حسـب رأيه- في ارتباطه بـالإرث الثقافي 
وتعبـره عـن الأصالـة الدينيـة، ومـن ثم ل بـدّ أن ينصب التفكـر في الخطاب الإسـامي بوصفه 
امتـدادًا لديناميـة التحـرر والسـتقال عـن الحتـال، بـدل النظر إليـه بوصفه قطيعة مع مسـار 

التحـرر مـن الهيمنـة الأجنبية1.

أمـا الفكـرة الثانيـة التـي يطرحهـا الكاتـب، فتتعلـق بحالـة القصـور التـي تعـري المناهـج 
الفكريـة والمقاربـات البحثيـة، التـي سـعت لختصـار ظاهـرة بـروز التيـارات الإسـامية في 
المرجعيـة الدينيـة وحدهـا، دون ربطهـا بالأوضاع السياسـية والجتاعية والعاقـات المتوترة مع 
الغـرب واسـراتيجياته في الهيمنـة ورؤيته لهـذه الظاهرة، في ظـل إمبريالية ممتدة واسـتعار متجدد 

والرموز. الأشـكال 

مراحل تطور التيار الإسلامي

يحـدد فرنسـوا ثاث مراحـل زمنية رئيسـة للتأريخ لظاهرة "الإسـام السـياسي" المعاصر التي 
باتـت تشـكل جـزءًا ل ينفصـل عـن تكوينـه الداخي. تميـزت المرحلـة الأولى بالتصـدي لمواجهة 
التدخـل السـتعاري وتعبئـة المـوارد الثقافيـة المحليـة وإحياء الأبعـاد الدينية لمقاومة السـتعار، 
والتحذيـر مـن مخاطـره وآثـاره السياسـية والثقافيـة والقيميـة. بـدأ ذلـك مـع تيـار جمـال الديـن 
الأفغـاني ومحمـد عبـده ورشـيد رضـا، ليطـرح بعدهـا "السـؤال المصري الـذي صاغـه الإخوان 
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المسـلمون بـدءًا مـن عـام 1928 في الحقـل السـياسي )ما السـبيل إلى تعبئـة مواردنـا الإيديولوجية 
الذاتيـة لتنظيـم المقاومـة في وجـه تنامـي الهيمنـة الغربيـة؟("2، خاصـة مـع مـا خلفتـه آثـار انهيار 

الخافة.

أمـا المرحلـة الثانيـة فسـينتقل فيهـا الصراع بعد إعان اسـتقال البلـدان العربية مـن أطروحة 
مقاومـة السـلطات السـتعارية المبـاشرة إلى مواجهـة وكائـه مـن النخـب المحليـة التـي حلّـت 
محلّهـا3، إذ حصـل إجمـاع عنـد "الإسـامين الجـدد" رغـم تنـوع خطاباتم عـى مطالبـة نخب ما 
بعد السـتعار باسـتكال سـرورة التايز عن المسـتعمِر في المياديـن الأيديولوجيـة والرمزية، التي 
بـدأت إرهاصاتـا الأولى مـع السـتقال والتأميـم؛ الأمـر الـذي أدى إلى بـروز تصدعـات بـن 
التيـار القومـي والإسـامي. كـا حدث هذا النقسـام حتى في المنطقـة المغاربية بـن التيار العلاني 
والإسـامي، بـل حـدث الخـاف حتى داخـل التيـار الوطني نفسـه وأنظمـة ما بعد السـتعار، 
وسـيبرز هـذا التوتـر مـع إصرار نخـب الدولـة وشـبكاتا عـى السـتخدام الرسـمي والعلنـي 
للغـة الفرنسـية، وسـتُتهم النخـب العلانيـة بسـبب تأكيدهـا فرنكفونيـة الدولة بأنهـا تمثل "حزب 
فرنسـا" ومصالحهـا4، وتسـهم في تثبيـت التبعيـة القتصاديـة والثقافيـة واللغويـة. هكذا ستشـهد 
ا حول هويـة الدولـة وطبيعة العاقة بن سـلطاتا، وسـيطرح سـؤال  هـذه المرحلـة صراعًـا حـادًّ

مرجعيـة الدولـة وكـذا محددات إنتـاج القيـم في المجتمع.

فيـا يـرى بورغـا أن المرحلـة الزمنيـة الثالثـة للتعبئـة الإسـامية بـدأت مـع تنامـي السياسـة 
التدخليـة وأحاديـة الطرف للوليات المتحـدة الأمركية، التي برزت بعد انهيار التحاد السـوفياتي 
وإعـان النظـام الـدولي الجديـد. وقد عرفـت هـذه المرحلة قـرار المشـاركة النتخابيـة والبرلمانية 
لبعـض التنظيـات الإسـامية الإصاحيـة )الأردن واليمـن والكويـت والمغـرب والجزائر(. كا 
وُسِـمت هـذه المرحلـة الزمنية بإجمـاع ثوري عابـر للقوميات لـدى المجموعـات الراديكالية التي 
ستشـكل مـن أفغانسـتان الإرهاصـات الأولى للظهـور الاحـق لتنظيـم القاعـدة وداعـش، مـع 

تفاقـم الأزمـة العراقية وتعقـد الأزمة السـورية5.

خطابهـم  اسـتخدموا  الذيـن  تونـس  في  "الإسـامين"  تجربـة  مـن  مثـالً  الكاتـب  يعطـي 
الإسـامي بطريقـة غـر إقصائيـة، حيـث لم يرددوا في تبني دسـتور ما بعـد الثورة التونسـية الذي 
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اعتـبره أول دسـتور ديمقراطـي في العـالم العـربي. كـا قاموا بفصـل المجـال الدعوي-الديني عن 
السـياسي-الحزبي. خافًـا لذلـك، جنـّد أبـو بكـر البغـدادي المصطلـح عينـه في الطـرف الآخـر 
ا وطائفية  مـن الطيـف الإسـامي ومـن عى عـرش "خافتـه" ليسـتخدمه بطريقـة راديكالية جـدًّ
صريحـة، متبنيًـا قطيعـة علنية مع مقـولت الموروث السـياسي الغربي6، ليخلـص الكاتب إلى تنوع 
الظاهـرة الإسـامية السياسـية وتعدد أشـكال تكيـف المرجعية الإسـامية مع الواقـع الجتاعي 

والسياسي.

ثمن الإنصاف

رغـم كل محـاولت التضليـل وحمـات التزييـف الإعامي التي تعرض لها فرنسـوا وأشـكال 
الحصـار الناعـم والخفي، ظل عاشـقًا للحقيقة مُجسـدةً في الصرامة المنهجيـة والإنصاف الأخاقي 

والنزاهـة الفكريـة والموضوعية الملتزمة.

وبنـوع مـن الوضـوح مع الذات والصـدق مع القارئ في هـذا العمل، يبوح بالكلفـة الباهظة، 
ـا وسياسـيًّا، التـي دفعهـا منـذ اللحظـة الأولى التـي قـرر فيهـا معاكسـة التيـار الأكاديمـي  فكريًّ
السـائد والرؤيـة الفرنسـية الرسـمية، التـي تقـوم عـى فكـرة تجريـم التيار الإسـامي وشـيطنته، 
فضـاً عـن التحالـف الذي تأسـس بـن الكيـان الصهيـوني وأنظمة السـتبداد العـربي7 من أجل 
مواجهـة المعارضـة الإسـامية الصاعدة منـذ أواخـر الثانينيات، سـواء بالحتواء والسـتئصال 
أو بالتشـويه الإعامـي والتخويـف السـياسي مـن نواياه ومواقفه. وستشـكل اعتـداءات الحادي 
عـر مـن أيلـول/ سـبتمبر 2001، لحظـة مهمـة لتريـع هـذا المسـار والسـعي لإجهـاض التيار 
الإسـامي فكـرة وحركـة وهويـة، وربـط الإسـام بالإرهـاب. يعـبر بورغـا عـن ذلـك بـكل 
صراحـة قائـاً: "باتـت الرغبـة في الدفاع عن الإسـام ضد التامـات الموّجهـة إلى مليار ونصف 
مسـلم تكلـف ثمنـًا باهظًـا، إذ يغـدو صاحبها عرضـة )...( لاتام بـ"يسـارية محابية لإسـام"، 
و"الـولءات الإسـامية"، أي باختصـار: بالخيانـة. مـن جهتـي، أنا مسـتعد لدفع هـذا الثمن، فا 
أدركـه أن المسـألة ل تختـزل في "الدفـاع عـن الإسـام"، وإنـا تقـوم عى تبيـان كيف ولمـاذا يمكن 
للغتـه المسـاعدة في التعبـر عـن احتجاجـات معـاصرة ذات طابع سـياسي أكثر منه دينـي، كنتيجة 

لسـرورة تاريخية يمكـن تفكيكهـا كليًّا"8.
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صراع المقاربات البحثية

ينبـه المؤلـف إلى مسـتوى الخلـط التـي تتعـرض لـه كتاباتـه ومقارباتـه المنهجيـة مـن غيـاب 
التمييـز بـن التفسـر والتبريـر. وهكذا اتم بورغـا في تفكيكه العاقات السـببية وآليات اشـتغال 
الراديكاليـة العنفيـة بأنـه يبرر أفعالها وتبني وجهـة نظرها، ليصبح في نظر هـذا الخطاب الإعامي 
والبحثـي المتحامـل بوقًـا، نعابًـا، نصـرًا، الأهبل المفيد لإسـامين، أو حتى كا رشـيد بوجدرة، 

صاحـب كتـاب الحقـد في الجبهة الإسـامية لإنقـاذ )1992(، "صديـق الذباحن"9.

يكشـف بورغا المسـكوت عنه في طرق اشـتغال مراكز الأبحاث والدراسـات الفرنسـية   
والدوليـة المتخصصـة في التيـارات الإسـامية، وكـذا برامـج البحـث في قضايا الدين والسياسـة 
بالعـالم العـربي والـرق الأوسـط، حتى بعـض الجامعـات المهتمة بالظاهـرة، فيشـر إلى أن هناك 
وصفـة جاهـزة تطبـق بصفتهـا قاعدة غـر معلنـة، "مفادها أن مـن يريد الحديث عن الإسـامين 
عليـه أن يقتـصر عـى دعـوة خصومهـم الأكثر استبسـالً )من السـلطة واليسـار(، أي كل من هو 
متأكـد أنـه سـيتفق معـه في الـرأي -"علميًّا" طبعًـا- في جوّ من التبسـيط النفعـالي والتأييد المباشر 

اللقاء"10. لموضـوع 

ينتقـد فرنسـوا التأويـات الغارقـة في النظريـة والمصنوعـة "من عـى بعد" وخـارج كل اتصال 
مبـاشر مـع موضـوع البحـث أو الظاهـرة المدروسـة، خاصة في مجال العلـوم السياسـية، ويرى أن 

القـرب مـن ميـدان البحـث شرط ل مناص منـه لعلميته11.

يعـرض بورغـا عـى مقاربـة جيـل كيبيـل للظاهـرة الإسـامية ويعلـن اختافـه معهـا مـن 
زاويـة منهجيـة؛ إذ يعتـبر المدخـل السـليم لفهـم الظاهـرة وتحليـل أسـبابها هـو خيـار المقابلة مع 
الفاعلـن والماحظـة الميدانيـة لحركيتهـم الجتاعية والدينية والسياسـية، وليـس مقاربة الكتفاء 
بقـراءة برامـج الإسـامين أو تحليـل إنتاجهم الفكري أو الركيـز العلمي عى وثائقهم السياسـية 
ونصوصهـم الأيديولوجيـة، مثل النشـغال بنصوص سـيد قطب وتأثرها في حـدث اغتيال أنور 
السـادات، وكتابات أبي مصعب السـوري وغرها من النصوص، دون اسـتدعاء السياق السياسي 
والجتاعـي وباقـي الفاعلـن المتصارعن في النسـق السـياسي، وكذلك المعرفة المبـاشرة بمنتجي 
الخطـاب الإسـامي وتنوعهـم، وهـذا جوهـر الخاف مع كيبيل وبشـكل أقـل مـع أوليفيه روا.
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العـربي  بالعـالم  الميدانيـة  المعرفـة  أهميـة  تأكيـد  مـن  بورغـا  عنـد  المنهجيـة  المقاربـة  تنطلـق 
وخصوصياتـه، واللقـاء المبـاشر مـع الفاعلـن المعنيـن بالدراسـة، حتـى يقـع اتصـال مبـاشرة 
بـن المحلـل وحقلـه السوسـيولوجي. كـا يضيـف أهميـة الوعـي بطبيعـة المحيـط المحـي والبيئة 
الإقليميـة والدوليـة التـي يتحركون فيهـا وفهم رؤيتهـم للمجتمع وللعالم، فالحركات الإسـامية 
ل يمكـن فهمهـا انطاقًـا مـن نصوصهـا المرجعيـة فحسـب، بـل ل بدَّ مـن رصد أشـكال تكيفها 
مـع مسـتجدات واقعهـا السـياسي والجتاعـي والقتصادي، وطبيعـة تأويل النخب الإسـامية 

الحركيـة للمرجعيـة الدينيـة وتتبـع قراءاتـم لتحـولت النظـام المحـي والـدولي12.

يسـتمر بورغـا في انتقـاد مـأزق "التعميـم"، هـذه المـرة عنـد أوليفيـه روا في محاولتـه إسـقاط 
تجـارب إسـامية عـى الفضـاء العـربي والمغاربي بينهـا تمايز حضـاري وجغرافي ولغـوي، إذ طغى 
عـى روا في مسـاره انشـغاله بالفضـاءات الأفغانية والفارسـية، وهمـا ميدانان يعتقـد بورغا أنها لم 
يتعرضـا تاريخيًّـا لأشـكال من المواجهة السـتعارية المبـاشرة، ومن ثقافـة الكراهية التـي أنتجتها 
في الـرق الأوسـط والمنطقـة المغاربيـة13، إذ يـرى غيـاب هـذا المحـدد أو ضعف حضـوره عاماً 

في تفسـر التايـز الحاصل بـن الديناميات الإسـامية.

وإن كان يقـر بورغـا باتفـاق جزئـي مـع بعـض الأفـكار المضيئة التـي طرحهـا روا في بدايات 
أعاله، خاصة اعرافه بالمدى "القومي" و"المناهض لإمبريالية" المسـتبطن في الظاهرة الإسـامية، 
وأهميـة مقاربتـه الأوليـة للتجـي الأفغاني للظاهرة، أي الإسـام السـياسي بكونه "سـرورة تملك 
ثقـافي للحداثـة"، فإنـه يـرى تبدلً في مواقـف روا وتغرًا في تحلياتـه لحقًا، مما سـينتج عنه تباعد 
بينـه وبـن أطروحـات بورغا، خاصـة في أطروحته "إخفاق الإسـام السـياسي"، وقـراءة فصول 

الربيـع العـربي وأحداثه، وكذلك نمـوذج تحليل الظاهـرة الجهادية14.

لكـن بورغـا يؤكـد مـن ناحيـة أخـرى أن المنهجيـة المتوازنـة تقتـي عـدم الكتفـاء بمراقبـة 
السـلوكات السـلبية للفاعلـن الإسـامين وحدهـم، وإنـا النشـغال أيضًـا برصد السـلوكات 
الصـادرة عـن الأطـراف المقابلـة أيضًـا -المحليـة والإقليميـة أو الدوليـة- التـي ل تتخـذ مـن 
الإسـام مرجعيـة سياسـية، وبشـكل أوسـع أيضًـا، الأطـراف غـر المسـلمة15، مما يسـمح بفهم 

الصـورة بشـكل شـامل ومنصـف وجـدلي.
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لقـد أتـاح كل ذلـك لبورغـا قدرة تفسـرية أكثر لأنـاط التفاعـل القائم بن مختلـف مكونات 
المجتمعـات العربيـة، ودراسـة تأثـر الديـن في بنائهـا الجتاعي والسـياسي والثقـافي، فضاً عن 

تفكيـك آثـار الفعـل السـتعاري في توتـر العاقة بن عـالم المسـلمن وعالم الحداثـة الغربي.

بورغا: مُفسًرا ومُتمردًا

لقـد اختـار بورغـا التمـرد عـى القوالـب السـتراقية المتحيزة والأحـكام الجاهزة، وأسـس 
ـا وحقاً لعلم سياسـة يهتـم بالظاهرة الدينية-السياسـية بنفس سوسـيولوجي  ـا نقديًّ خطابًـا فكريًّ
يسـعى للفهـم المركـب والتحليـل العميـق ل التبريـر المختـل أو الختـزال المنحـرف. يقـوم هـذا 

التصـور عـى الركائـز الآتية:

نقد النزعة الإمبريالية وإرث الهيمنة الستعارية القديمة والجديدة.

نقـد المركزيـة الغربية-الفرنسـية المتمركـزة حـول ذاتـا وتفكيـك أزمـة نظرتـا إلى الآخـر 
لتنميطـه. والسـعي 

نقد النزعة العنصرية الستعائية في التفكر الأوروبي والغربي.

نقد المقاربة الجوهرانية الثقافية التي تعتبر العنف أصاً ثقافيًّا ودينيًّا في الإسام ونصوصه.

نقـد العلانيـة الفرنسـية "المنحرفـة" و"الُمحرفـة" التـي حـادت عـن مبادئهـا وتنكـرت لقيمهـا 
وصـارت متحيـزة ضـد الإسـام والمسـلمن، تدخـاً وتضييقًـا وتقييـدًا وتطويعًـا وتنميطًـا.

إن هـذه النزعـات الإيديولوجيـة التي انتقدها فرنسـوا تريـد أن تكون صوتًا واحـدًا مهيمناً في 
الحقـل الأكاديمـي والسـياسي والإعامـي، لكـن فرانسـوا ينطلق مـن نقدها وتفكيكها لتأسـيس 
مقاربتـه البديلـة القائمـة عـى أهميـة الوعـي "بالسـياق التاريخـي والجتاعي والسـياسي" في فهم 
تحـولت المجتمعـات المسـلمة وبـروز التيـارات الدينيـة الإصاحيـة الحديثـة، ومـن أجـل بنـاء 
تفسـر للأسـباب العميقـة للتطـرف الدينـي، مؤكـدًا ضرورة الربـط الجـدلي بن سـلوك التطرف 
العنفـي المـارس في الحالـة الفرنسـية مـع ما خلفـه الإرث السـتعاري، من جراح في مُسـتعمراتهِ 

خلفـت آلمًـا غائـرة في جسـم مجتمعـات ونظـم ما بعد السـتعار.
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لقـد سـعى بورغـا في رحاتـه إلى أقطـار البلـدان العربيـة والإسـامية وبحوثـه الميدانيـة، 

ومقاباتـه المبـاشرة مع الرموز الفكرية والسياسـية لإسـامين والقومين الذيـن انتموا إلى الحالة 

الإسـامية العامـة )راشـد الغنوشي، حسـن الـرابي، محمد قحطـان اليمني، عادل حسـن، طارق 

البـري(، إلى الستكشـاف الداخـي العميـق لنظـرة الإسـامين إلى قضايـا الدولـة والمجتمـع 

والديـن، سـاعيًا إلى فهـم الخصائـص الجتاعية وكذلـك نوعية التشـكيات القبلية والعشـائرية 

المميـزة لـكل مجتمـع ومسـتويات العنـف داخلها وفي محيطهـا، فضاً عـن طبيعة النظام السـياسي 

السـائد ونمـط التحديـث القائـم، وأشـكال التحالفـات القائمـة بن النخـب السياسـية والدينية 

داخليًّـا وحتـى ارتباطاتـا الإقليميـة والخارجية.

يسـتحر فرانسـوا تأثـر السـياقات الجتاعيـة والسياسـية في التفكـر الحركـي والمواقـف 

الفكريـة والسياسـية للتيـارات الإسـامية، مجتهـدًا في تفسـر سـبب تنـوع تنظياتـا ومؤسسـاتا 

رغـم انتائهـا الفكـري العام لمدرسـة الإخوان المسـلمن التي تتميز بالوسـطية والسـلمية. كا ينبه 

إلى أشـكال التوتـر الفكـري والدينـي الـذي حصـل لتيـار الإخـوان المسـلمن مع باقـي التيارات 

السـلفية والجهاديـة وحتـى الصوفيـة، متوقفًا عند أسـباب التايز والختاف بينهم عى المسـتوى 

الفكـري والدعوي والسـياسي، والتـي يرجعها إلى الأصـول المعرفية والتأويـات الدينية وطبيعة 

الرؤيـة الإصاحيـة، وخصوصيـة التجـارب المتعـددة التـي اصطدم بعضها بوحشـية السـتبداد 

المحـي، وتدخـل السـتبداد العالمـي لضبـط المشـهد السـياسي الداخـي، ومنع حـدوث أي طفرة 

فجائيـة تمنـح التيـار الإسـامي الإصاحي قوة سياسـية.

لذلك يفكر بورغا في الإسـام السـياسي -والتيارات الإسـامية- بوصفها تعبرًا عن صوت 

الجنـوب المقمـوع والمحـاصر والمقهـور منذ بدايـة غزو الموجـة الإمبريالية للعالم العـربي، فهو ليس 

كتلـة أحاديـة صلبـة وجامـدة بـل حالة إسـامية وحـركات اجتاعيـة هوياتيـة متنوعة المشـارب 

والتوجهـات والتأويـات، ولذلـك ل يمكـن أن تكـون هذه الحركات الإسـامية مرحلـة عابرة 

ومؤقتـة في تاريخ العالم الإسـامي سـتمر وسـيأتي مـا بعدها.
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 إنـه يراهـا صوتًـا احتجاجيًّـا/ انتفاضيًّـا يدافـع عن هويـة المجتمع المسـلم ورؤيته للعـالم أمام 

هيمنـة مُسـتَعمِر قديـم جديـد يسـعى لتأبيـد السـيطرة والهيمنـة وسـلخ الهويـة وتحقـر الجنـوب 

الثروات. واسـتنزاف 

على سبيل الختم

إن فرنسـوا فكـرة حية تتجاوز الشـخص/ الـذات إلى إرادة البحث عن "النموذج التفسـري" 

المركـب، وروح إنسـانية صادقـة وتجربـة بحثيـة تسـتحق الكثـر من الدراسـة والهتـام في عالمنا 

العـربي والمغـاربي، فهـو يمثـل محاولـة فرنسـية نـادرة وجـادة لفهم الآخـر والنفتاح عـى الرق 

والنشـغال عـن قـرب بهمومه الجتاعية والسياسـية والدينيـة، إذ مكّنه مُكوثـه الطويل في بلدان 

العـالم العـربي بـدءًا من الجزائـر ثم مصر مرورًا باليمن وسـوريا ولبنـان، من معرفة دقيقـة بالمنطقة 

العربيـة وثقافتهـا، فضـاً عـن حرصه عـى إجراء مقاباتـه المباشرة مع رموز سياسـية وإسـامية 

في كل مـن تونـس والسـودان وليبيـا وباقـي الدول التي اشـتغل فيها.

يشـكل فرنسـوا بورغا حالـة فريدة في التفكر الفرنـي المعاصر والغربي عمومًا، عى مسـتوى 

تعاطيـه مـع قضايـا العالم العربي، وعـى الأخص جهـوده البحثية في فهم تنوع الظاهرة الإسـامية 

الحديثـة وتعقدهـا وتركيبيتهـا، وسـعيه الـدؤوب لتفسـر أسـباب نشـأتا وسـلوكها السـياسي 

وحركتهـا الدينيـة وديناميتهـا الجتاعيـة والحتجاجيـة في ضـوء طبيعـة العاقـة التاريخيـة مـع 

الغـرب وسياسـاته في العـالم العربي.

في الختـام، يطلـق فرانسـوا دعوته للأوروبيـن والعقل الفرني إلى بذل جهـود أكبر لاعراف 

بثقافـة الآخـر وقيمـه ومرجعتيـه، وإدراك تميـزه وتمايـزه مـن منظـور المواطنـة الحقـة ل المزيفـة، 

والتخـي عـن فكـرة تغيـر الآخـر، وهـو يراها دعـوة إلى مزيد مـن النسـجام الأوروبي مـع ذاته 

الحداثيـة، والوفـاء لمـا تدعيـه مـن دفـاع منظومـة القيـم الكونيـة التـي تؤمـن بهـا نخـب العلمنـة 

الإنسـان. وحقوق 
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ة. صر لمعـا ا

توطئة

يعـد النقـد حاجـة منهجيـة وضرورة علميـة 
ولأن  الأجيـال.  عـبر  المعـرفي  الكسـب  لتطويـر 
الفقـه الإسـامي منتـج بـري من تفاعـل العقل 
المسـلم مـع النـص والواقـع، فقـد اسـتلزم ذلـك 
المراجعـة المسـتمرة، من أجل مواكبة المسـتجدات 
الطارئـة ومراعـاة التحـولت المتسـارعة. تتعـدد 
الناقـد  رؤيـة  حسـب  وزوايـاه  النقـد  جوانـب 
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وتصـور الكاتـب، وكتـاب الخطـاب الفقهـي والتحيزات السياسـية مـن الأعال النقديـة الجديرة 
بالقـراءة والتأمـل والتفاعـل البنـاء مع الأفـكار الـواردة فيـه وإدراك إمكانات الإفادة واسـتئناف 
النظـر. ومـا أحـوج المشـتغلن بالفقـه إلى مثل هـذه الأطروحات النوعيـة الجديدة والمجـددة التي 
تنبـه إلى أعطـاب العقـل الفقهـي عبر مراحلـه التاريخية، وإلى أهمية قـراءة تاريخ الأفـكار، وإدراك 

البنـى والأنسـاق الثاويـة خلـف إنتـاج المعرفـة، والسـياقات الـواردة فيها.

يتضمـن الكتـاب عنوانًـا دالًّ ومعـبًرا ويـي بمضمونـه ومراميه، ويقـع في 270 صفحـة مـن 
القطـع المتوسـط، صـادر عـن مركـز نهـوض للدراسـات والنـر سـنة 2020. أمـا المؤلـف فهـو 
الدكتـور أحمـد مرعـي المعـاري، كاتب وباحث عراقـي، حاصل عـى درجة الدكتوراه في فلسـفة 
الريعـة الإسـامية تخصـص أصول الفقه، وعى درجة أسـتاذ مسـاعد في أصـول الفقه، ومحاضر 
في كليـة الإمـام للعلـوم الإسـامية -جامعـة الموصـل. وله عـدد من المؤلفـات منها: فقـه التنزيل 
دراسـة أصوليـة - مراعـاة المشـقة عنـد الإمـام مالـك وأثرهـا في فقهـه - دور أصـول التشريـع في 

ترسـيخ مبـدأ العدالة والتسـامح.

سياق تأليف الكتاب

نستشـف سـياق تأليـف الكتـاب مـن ماحظـة جملـة مـن الأعطـاب التـي يعـاني منهـا الفقه 
في الواقـع المعـاصر، وأهمهـا تبعيتـه للسـلطة السياسـية وخضوعـه لمطالبهـا، حتـى وإن تعـارض 
ذلـك مـع أساسـيات الديـن ومقاصـده الكليـة. وقد تجـى ذلك بشـكل صارخ في الحـراك الأخر 
والأحـداث السياسـية والجتاعيـة، إذ كشـفت كثر مـن الوقائع ارتـان الفقيـه في فتاويه لموقف 
السـلطة السياسـية. ول يخفـى عى المتابع الكثر مـن الفتاوى التي شرعت مجموعة من المارسـات 

الستبدادية.

كذلـك يـأتي الكتـاب في سـياق معـرفي ثقـافي وفكـري ظهـرت فيـه مجموعـة مـن المراجعات 
التـي تسـتهدف الحفـر في البنـى الفكريـة المشـكلة للعقـل المسـلم، حتـى يتمكـن من السـتجابة 
للتحديـات المعـاصرة، دون أن يغـرب في الحـاضر ويتنكـر للـاضي أو تـأسره الأفـكار الموروثـة 
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ويظـل مكبـاً بسـلطانها وأحكامهـا. دون أن ننسـى سـياق الجهـود الراميـة إلى اسـتنبات قيـم 
الديمقراطيـة ومقاومـة كل أشـكال السـتبداد والنفـراد بالسـلطة وتدبـر الشـأن العـام.

أطروحة الكتاب

 تضمـن الكتـاب أطروحـة مفادها: معالجة المشـاكل المنهجيـة التي تصدرت الخطـاب الفقهي 
في ظـل السـتبداد؛ لأن الخطـاب الفقهـي يتجـاوز منطقـة الكشـف عـن الحكم الرعـي إلى بناء 
أطـر ومفاهيـم وقيـم أدرك الفقيـه أو لم يـدرك. ومن ثـمّ فإن إطـاق الأحكام الرعية ووسـمها 
بالحـال أو الحـرام مـع نسـبة ذلـك الحكـم إلى الله ليس بالسـهولة التي يتـم ترويجها عـبر دعوات 

جاهـزة، فـإن أخطـر إفرازاتـا الجرأة التـي من خالهـا يتم العبـث بالأحكام.

وهـي رؤيـة تبـن تحـول الخطـاب الفقهـي وخطورتـه ومآلتـه، ول بـدَّ بعـد هـذا أن يصحح 
باتجـاه يتوافـق ومقاصـد الريعـة وأصولهـا، وتقديـم ما يمكـن أن يعالـج فيه الخطـاب الفقهي1.

ومـن ثـم فإن كشـف مكامن الخلـل وتافيها في المسـتقبل والتقليـل من تداعياتا أمر يسـتحق 
المرافعـة للتأكيـد عـى أن هـذه المؤثـرات تسـود بـن فـرة وأخـرى، نتيجـة التوظيـف السـياسي 
ـا للخطـاب الفقهـي، لكنهـا مؤثـرات تركـت  للخطـاب الفقهـي، ول يعنـي ذلـك طابعًـا عامًّ
انطباعـات تشـكلت مـن جرائهـا فهـوم مخالفة لمقاصـد الريعة وأصولهـا، وهي تطفو كلا تسـيد 
الخطـاب السـياسي واسـتدعى الخطـاب الفقهـي لتحشـيد الموقـف، ويتصـدر بتوظيـف الخطاب 

الفقهـي في ذلـك، فيبقـى تأكيـده ضرورة تصحيحيـة2.

إن دراسـة المؤلـف تعمـل عـى أل يكـون الفقـه طريقًـا لاسـتبداد وتسـويغه، ومنبهـة عـى 
خطـورة الأيـادي التـي تحـرك بعـض مناطقـه خدمـة لاسـتبداد وجنـوده.

منهجية الكتاب

حـرص المؤلـف عـى تقديـم أفـكار مراصـة وبنفـس طويـل في التحليل عـى امتـداد فصول 
الكتـاب، ولم يقـع في السـتطراد، بـل اعتمـد عـى تكثيـف المواقـف والـرؤى التـي يصوغها، كا 

حـرص عـى التـزام الموضوعيـة فنأى عـن التعميـم وإصـدار الأحـكام الجاهزة.
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تدقيـق مضامـن الفصـول والمطالـب أفـضى إلى انسـيابية في الأفـكار وتكامـل في بنائهـا مـن 
التفكيـك إلى الركيـب مـع لغـة سـهلة ووظيفيـة ليـس فيهـا إلغـاز أو تعقيـد.

اسـتثمر المؤلـف جملـة مـن المراجـع الوازنـة التـي كانـت عمدتـه في الستشـهاد وانتقـاء أليق 
الدعامـات التـي يؤسـس عليهـا تحلياتـه واسـتنتاجاته. وقـد أحسـن التـصرف في القتباسـات 

بحيـث كانـت شـخصيته العلميـة باديـة بشـكل ل غبـار عليه.

وقـد اسـتطاع أن يـوازن بـن اسـتثار معطيـات المراجـع القديمـة مـن أجـل إدراك تحـولت 
الخطـاب الفقهـي، وبـن المراجـع المعـاصرة مـن أجـل رؤية نقديـة اسـترافية. فنجـد النصوص 
تتقـارع لتنبجـس منهـا أفـكار جديـدة، فيحر إمـام الحرمـن الجوينـي وتلميذه الغـزالي ويحر 
الذهبـي وابـن تيمية وابـن القيم والآجـري والرازي والمـاوردي وابن خلدون والشـاطبي، وهذا 
في القديـم. أمـا في العـصر الراهـن فنجـد محمـد الغـزالي والجابـري والكواكبـي وحاكـم المطري 
ورضـوان السـيد ومهدي فضل الله وجاسـم سـلطان ومعتـز الخطيب وغرهم. لكن يجـدر التنبيه 
إلى غيـاب العـز بـن عبد السـام، خصوصا إذا اسـتحرنا مواقفه في معارضة السـلطة وإزعاجها 

وإحراجهـا، فهـل كان ذلـك سـهوًا من المؤلـف أو عمدًا؟

بالإضافـة إلى ذلـك، فإن عن القـارئ ل تخطئ اطاع المؤلف عى العلوم الإنسـانية ومناهجها 
وقـد انعكس ذلك عى أسـلوبه في الكتابة وزوايـا النظر والمعالجة.

هدف الكتاب

نـص المؤلـف عـى هـدف الكتاب، وهـو بيان تحـول الخطاب الفقهـي من طبيعتـه الأصلية إلى 
الطبيعـة السـتثنائية، وبيـان التجربـة العمليـة لفقـه السياسـة الرعية. وكـذا بيان أن نقـل الآراء 
والأفـكار التـي نمـت في ظـل السـتبداد مـن غـر مراعـاة لظـروف صدورهـا، يعـد مـن الخلل 
المنهجـي الكبـر. ثـم تحديـد العنـاصر الرعيـة التـي تـم اسـتخدامها في الخطاب الفقهـي في ظل 
السـتبداد، كالـرورة والمصلحـة والمفسـدة، وكيفية معالجة ذلـك بإعادة اسـتخدامها الصحيح 
عـى ضـوء مـآلت ما تحقق مـن إفرازات اسـتخدام تلك القواعـد. كذلك تحديـد الرؤية الرعية 
لمعالجـة الخطـاب الفقهي السـابق والاحـق. ورصد المـآلت المرتبة عى الخطـاب الفقهي في ظل 
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السـتبداد وخطورتـا عـى المنظومـة الرعيـة. ثـم في الأخـر تقديـم رؤيـة للمعالجـة من خال 
الحتـكام إلى البنيـة العقديـة، والمقاصـد الرعية، والأصـول المنهجية، والرؤيـة الفكرية، لمعالجة 

الآراء الفقهيـة في ظل السـتبداد3.

ومن الأسئلة المنهجية التي طرحتها الدراسة وحاولت الإجابة عنها:

هل الخطاب الفقهي لم يتأثر بظلم السلطان وقهره؟

هل الخطاب الفقهي مجرد عن الظروف السياسية والحياة الواقعية؟

هل الفقيه لم يطله سيف الحكم وبطشه، وعطاء السلطان ونفعه؟

هـل بالإمـكان تحويـل الخطـاب الفقهـي في محاربـة السـتبداد إلى خطـاب فعـال يـأتي بنتائـج 
إيجابيـة؟ هـل مـا مـر مـن خطـاب فقهـي معـارض سـاعد عـى ردع السـتبداد؟ وخاصـة ما مر 
مـن سـنن طويلـة تـم فيها تغذيـة المجتمع، سـواء عن طريـق الجاعـات الإسـامية أو عن طريق 
البيئـة المجتمعيـة والحواضـن الربويـة التعليمية. وتبقى المسـألة يشـوبها التعقيد، مـا لم يكن هناك 
وعـي كبـر يتسـلق مـن خالـه المجتمع قمـة العـدل. وهذا ما تحـاول الدراسـة تثبيتـه، والوقوف 
عـى تحـولت هـذا الخطـاب ومآلتـه، وكذلك تقديـم رؤيـة للمعالجـة، للعمل عـى تحجيم دور 

الستبداد4.

مضامين الكتاب

 توزعـت مـادة الكتـاب عـى مقدمـة ومدخـل مفهومي وأربعـة فصـول5 وخاتمة. أمـا المقدمة 
فقـد تضمنـت هـدف الكتـاب وأطروحتـه وأسـئلته ومنهجيتـه. وأمـا المدخل المفهومـي فتضمن 
تحديـد معنـى أربعـة مفاهيـم محوريـة، وهـي الخطـاب والفقـه والتحيـز والسـتبداد، مـن أجـل 
اسـتثار معانيهـا إجرائيًّـا أثنـاء التحليـل والمناقشـة. أمـا محتويات الفصـول، فالأول جـاء بعنوان: 
التحذيـر مـن خطورة الاسـتبداد في القرآن الكريم والسـنة النبوية. وفيه أوضـح أن  القرآن الكريم 

تضمـن منظومـة متكاملـة لتفككيـك السـتبداد واقتـاع جـذوره وأسـبابه، من خال:
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ـــتبداد -  ـــور الس ـــكل ص ـــح ب ـــكل صري ـــددة بش ـــك المن ـــواء تل ـــية، س ـــة تأسيس ـــوص كلي نص
ـــتفراد  ـــدم الس ـــورى وع ـــدأ الش ـــال مب ـــة إلى إع ـــك الداعي ـــتبدين، أو تل ـــون إلى المس والرك

ـــرارات6. بالق

ـــال -  ـــن خ ـــك م ـــى ذل ـــة، ويتج ـــات الجزئي ـــق التريع ـــن طري ـــتبداد ع ـــن الس ـــر م التحذي
ـــواء في  ـــع، س ـــارية في المجتم ـــة س ـــورى ثقاف ـــن الش ـــل م ـــي تجع ـــكام الت ـــن الأح ـــر م كث

ـــات7. ـــات والخاف ـــل النزاع ـــات وح ـــض المعام ـــم بع ـــة أو تحري الربي

ـــى -  ـــه، ع ـــه دللت ـــر ل ـــو أم ـــرآني، وه ـــص الق ـــال القص ـــن خ ـــتبداد م ـــن الس ـــر م التحذي
ـــان عوامـــل الإقـــاع  ـــاع البـــري وبي ـــن الجت ـــار أن القصـــص القـــرآني يعـــرض لقوان اعتب
ـــتبداد  ـــورة الس ـــف خط ـــي تكش ـــة الت ـــرز الأمثل ـــن أب ـــقوط. وم ـــار والس ـــباب النهي وأس
ـــة  ـــاري لملك ـــف الحض ـــة والموق ـــورة المقابل ـــارة إلى الص ـــع الإش ـــه، م ـــون وزبانيت ـــة فرع قص

ـــبأ. س

ضرب الأمثلة بالعدل وعلو قيمته8.- 

وهـذه التجليـات كلهـا -الـكي منهـا والجزئـي- وقصـص القـرآن الإخبارية تسـر في نسـق 
واحـد واتجـاه واحـد غـر متضـادة، مقـررة مبـدأ كليًّـا، وهـو العـدل ورفـض الظلـم والتسـلط 
والسـتبداد9. ويـرى المؤلـف أن هـذه الخلفيـة النظريـة مهمـة، فالدخـول إلى تفاصيـل الخطـاب 
الفقهـي ل بـدّ فيـه مـن اسـتحضار هـذه المقاصـد القرآنيـة، وأن يسـر الخطـاب الفقهـي موافقًـا 

للمنظومـة القرآنيـة10.

أمـا بالنسـبة إلى السـنة النبويـة بوصفهـا تمثـل البعـد التطبيقـي للفهـم القـرآني فإنهـا تتضمـن 
سـعة مـن الجزئيـات الواقعيـة، التي ينبغي أن تسـر مع النسـق القـرآني، وعدم مصادمـة الكليات 
القرآنيـة11. ومـن هـذا المنطلـق قـام بتوجيـه الأحاديـث التـي تتنـاول موضـوع السـمع والطاعة 
منتقـدًا النظـر الجزئـي فيهـا الذي ل يراعي سـياق ورود النص ول القرائن الحافـة به أو النصوص 

المقابلـة لـه، تقييدًا وتخصيصًـا وتفصيـاً وبيانًا12.
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ومنـه ل بـدَّ مـن اسـتحضار أمريـن مهمـن همـا: سـياق ورود أحاديـث الطاعـة الموجهـة إلى 
مجتمـع يرفـض النظـام وتسـوده الفـوضى والمزاجيـة، والأمر الثـاني تقييـد الطاعة بالمعـروف وأل 
تكـون في معصيـة. ليصـل المؤلـف في النهايـة إلى خاصـة مهمة، وهـي أن القـرآن الكريم يرفض 
السـتبداد بـكل أشـكاله، وذلك من حيثيات ومسـارات متعـددة، من خال الأحـكام الرعية، 
ومـن خـال العقيـدة، ومـن خـال القصص القـرآني. وقد عـززت السـنة النبوية ذلـك وأكدته. 
ومـا ورد في السـنة النبويـة مـن نصـوص اتكأ عليها السـتبداد واسـتدل بها فهي نصـوص لم تقرأ 
في سـياقاتا الصحيحـة، ولم تحمـل مطلقها عى مقيدهـا، ولم تقرأ في ضوء نصوصها التأسيسـية13.

بعدمـا بـنّ في الفصـل الأول موقـف القـرآن والسـنة النبويـة من السـتبداد انتقـل في الفصل 
الثـاني إلى رصـد تحـولات الخطـاب الفقهـي ثـم مآلاتـه في الفصـل الثالـث، ليقدم معالجـات لهذه 

التحـولات والمـآلات في الفصـل الرابع.

1. تحولات الخطاب الفقهي

في هـذا الفصـل حـاول المؤلـف أن يرصـد كيـف ومتـى بـدأ التحول مـن فقيه الـرع إلى فقيه 
السـاطن. فبعـد أن كانـت سـلطة الفقيـه العلميـة تقـاوم السـتبداد أصبـح يرعـن لـه ويـبرر 
تجـاوزات السـلطة. وقـد تجـى ذلـك في الفقه السـلطاني وكتب الأحـكام السـلطانية التي شرعت 
في البحـث عـن مـبررات لإمـارة المتغلب14. فحـدث تحول في المفاهيم بحيث اسـتطاع السـتبداد 
بسـطوته وسـيطرته عـى الخطـاب الفقهـي أن يحـول الكثـر مـن المفاهيـم والمصطلحـات والتـي 
تتعـارض مـع سـلطانه ودولتـه إلى مفاهيم تتاشـى مـع الرأي السـائد لاسـتبداد، فأصبحت هذه 

المفاهيـم تتشـكل بغـر صورهـا الحقيقيـة وتتخـذ منهجًا يسـر عليه النـاس باسـم الدين15.

ومـن المفاهيـم التـي طالها التشـويه مفهـوم أولي الأمر الـذي كان يعني العلاء ورجـال الفكر. 
ولكـن مناهـج الربيـة التي هيمنـت بإشراف فقهـاء السـاطن والخلفاء في المـاضي بدلت محتوى 
أولي الأمـر ليصبـح أصحـاب القـوة والعصبيـة والجـاه والمـال. وبالإضافـة إلى تغيـر المفاهيـم 
هنـاك التأويـل المغـرض للنصـوص بـا يخدم مصالـح السـتبداد. فـكان الخطاب الفقهـي المالئ 

لاسـتبداد وراء غيـاب المؤسسـات والحيلولـة دون أدائهـا لدورها16.
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لقـد تمثـل النحـراف الأول بخـط الإرجاء مؤسسًـا بخط الضعـف، ثم جاء خـط الجبر نتيجة 
نظريـة القضـاء والقـدر التي وضعت المسـلم في إطار الستسـام لـكل شيء، أي إن كل ما يحصل 
لـه فهـو مكتـوب عليـه سـلفًا. فأصبحـت الأعـار والأرزاق والأعـال مكتوبـة ومحـددة بزمـن، 
فبقـي الإنسـان جامـدًا دون حـراك، وبدأ التجـاه في تعريف القضـاء والقدر هو بصمة السـتبداد 
السـياسي الخطـرة عـى العقيـدة الإسـامية، فـا احتجـاج عـى الحاكـم ول فقه دسـتوري يحدد 

شرعيـة الدولـة، فظهر مفهـوم الطاعة العميـاء للحاكـم دون نقاش17.

حسـب رأي المؤلـف وفي ظـل التحـولت الريعة عى الفقيـه ورأيه، انقسـم الخطاب الفقهي 
في ظـل السـتبداد إلى: خطـاب المواجهة، وخطاب المسـالمة، وخطاب المداهنة.

وتكويـن رؤيـة صحيحـة للخطـاب الفقهـي ل تتأتـى من خـال خطـاب واحد مـن الأنواع 
الثاثـة، بـل ل بـدَّ مـن قراءتـا جميعها مـن أجـل تكوين رؤيـة صحيحـة متكاملة.

ولأن التحـول الفقهـي ابـن واقعه ويحتكم إلى قانون المصالح والمفاسـد المرحليـة وما يطرأ عى 
ذلـك، فإننـا نجد عنـد الأئمة تحولت في الآراء والمواقف من السـتبداد تبعًـا للواقع وظروفه18.

ولذلـك فـإن السـتبداد قد يغر مسـار الفتـوى كاملة ليس من بـاب مداهنة العلاء للسـلطة،  
ولكـن مـن بـاب الكـوارث التـي قـد تحصـل عـى الناس مـن جـراء عـدم التغير، كـا حصل في 

مسـألة الخـروج عـى الحاكم الجائـر الظالم19.

في هـذا الصـدد ينبـه المؤلـف إلى مسـألة مهمـة وهـي شرعنـة السـتبداد مـن خـال الخطاب 
الفقهـي. ومـن هنـا كانـت خطـورة الخطاب الفقهـي وسـيطرته عى قيـام المجتمع وتعثـره. ولقد 
تجـاوز الخطـاب الفقهـي منطقـة الكشـف عـن الحكم الرعـي إلى بناء أطـر ومفاهيـم وقيم، وقد 

تـازم النحراف السـياسي والتأويـل الفقهي20.

ولـن يسـتطيع أحـد أن ينكر أن النظرية السياسـية الموجـودة في كتب فقهاء السـلطة قد هدفت 
إلى إيجـاد شرعيـة دينيـة لتبريـر الأمـر الواقـع، بقصـد إقـراره وإعطاء الرعيـة لمـن ل يملكها من 

أجـل الحتفـاظ بمصالحه الخاصـة، فأدخلوا تبريراتـم قرًا في صلـب التريعات21.
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بعـد ذلـك ينتقـل المؤلـف إلى إبـراز أهـم التحـولت الأساسـية المنهجيـة المهمة عى مسـتوى 
الأصـول في تشـكيل الخطـاب الفقهـي. ومـن أبـرز هـذه التحولت: 

مـــن الفقـــه إلى العقيـــدة، حيـــث نقلـــت مســـائل فقهيـــة جزئيـــة إلى مباحـــث العقيـــدة - 
ـــك إدراج  ـــن ذل ـــتبداد. وم ـــراض الس ـــدم أغ ـــا تخ ـــة، لأنه ـــع القداس ـــا طاب ـــي عليه ليضف

مســـألة الخـــروج عـــى الحـــكام ضمـــن مســـائل العتقـــاد22.

وبهـذا دخـل الخطاب السـياسي الفقهـي مرحلة جديدة قـام العلاء بتأويـل النصوص لإضفاء 
الرعيـة عـى الواقـع وترسـيخه، تـارة بدعـوى أن هـذا ما تـدل عليه النصـوص، وتـارة أن هذا 
مـا تقـي بـه المصلحة وأن الخروج ل يـؤدي إل إلى المفسـدة... إلخ، دون قـراءة صحيحة للواقع 
ودون إدراك أن المصلحـة التـي تظـن بتحريم مقاومة طغيان السـلطة وانحرافها هـي مصلحة آنية 

مؤقتـة، إذ مـا تلبـث أن تكون النتائج أشـد مفسـدة مما كان يخشـى مـن الخروج23.

وكان لهـذا التجـاه امتداداتـه عـى الخطاب الفقهي المعـاصر، وما فتاوى الربيـع العربي إل خر 
شـاهد عى اسـتعال نفـس تلك المعطيات والأدلـة اليوم24.

مـــن الخـــاف إلى الإجمـــاع. وإذا كان لتحـــول الفقـــه إلى العقيـــدة أثـــر كبـــر في مـــآلت - 
الخطـــاب الفقهـــي، فـــإن النتقـــال مـــن الخـــاف إلى الإجمـــاع مســـلك خطـــر، حيـــث 
ـــع  ـــل التري ـــن أج ـــاع م ـــا بالإجم ـــة وإحاطته ـــائل المفتوح ـــول المس ـــة ح ـــر المغلق ـــل الدوائ جع

ـــتبداد. لاس

وهنـا اسـتخدم الإجمـاع -كـا يـرى المؤلـف- لتمريـر إرادة السـتبداد كـا اسـتخدم المتـن 
العقائـدي مـن قبـل ذلـك. ومـن الأخطـاء الفقهيـة السـائدة في مجـال السياسـة الرعيـة دعاوى 

الإجمـاع غـر الدقيقـة والتوسـع فيهـا ومـا يلحـق بهـا مـن مسـائل25.

ـــائل -  ـــذه المس ـــاع في ه ـــاء الإجم ـــة ادع ـــد مناقش ـــب. وبع ـــم المتغل ـــة الحاك ـــى شرعي ـــاع ع الإجم
ـــذي  ـــو ال ـــاع، وه ـــل الإجم ـــا في أص ـــا وتأرجحً ـــاك اضطرابً ـــد أن هن ـــف إلى تأكي ـــل المؤل يص
ألقـــى بظالـــه عـــى النزاعـــات والخافـــات الفقهيـــة المعـــاصرة في هـــذا التجـــاه، عـــى 
ـــاوى  ـــربي والفت ـــع الع ـــاوى الربي ـــم. وفت ـــم وانتاءات ـــاء وتوجهات ـــارب الفقه ـــاف مش اخت
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ـــورة  ـــول بالص ـــى الأص ـــب ع ـــط واللع ـــورة التخب ـــل ص ـــى نق ـــال ع ـــر مث ـــمية خ الموس
ـــة  ـــا في خان ـــورات وجعله ـــك التص ـــة تل ـــى قداس ـــد ع ـــن جدي ـــل م ـــها، والعم ـــة نفس القديم
ـــة26. ـــن الريع ـــورات ع ـــكار والتص ـــاء الأف ـــا بن ـــم بعده ـــة، ليت ـــة الصحيح ـــدات الديني المعتق

إن عـدم تقديـم رؤيـة صحيحـة في المسـائل الفقهيـة المطروحـة سـاعد عـى إصـدار كثـر من 
القضايـا والفتـاوى، التي يتم مـن خالها إبعاد الأصـول الكلية للريعة ومقاصدهـا التطبيقية27.

اضطـــراب العاقـــة بـــن القطعيـــات والظنيـــات في الأحـــكام الرعيـــة. ولأن الخلـــل - 
ـــك  ـــي تل ـــاب الفقه ـــولت الخط ـــن تح ـــإن م ـــابكًا، ف ـــدًا ومتش ـــادة ممت ـــون في الع ـــي يك المنهج
ـــي،  ـــل الرع ـــك في التأصي ـــر ذل ـــن وتأث ـــع والظ ـــن القط ـــة ب ـــراب العاق ـــة باضط المتعلق
فتحويـــل المتغـــر إلى ثابـــت والمظنـــون إلى مقطـــوع إضعـــاف لقيمـــة النـــص وحضـــوره 
ـــة  ـــي المحرك ـــة وه ـــر في الريع ـــزء الكب ـــكل الج ـــوص تش ـــذه النص ـــى أن ه ـــي. ع الواقع
لعجلتهـــا في الحيـــاة والحاملـــة للثوابـــت، فـــإن كـــر تلـــك العجلـــة كـــر للريعـــة 
وثوابتهـــا28. وهـــذا الـــداء سرى في واقعنـــا مـــن حيـــث توســـع الدوائـــر المغلقـــة، وهـــو 
داء منهجـــي خطـــر في تشـــكل المفاهيـــم وبنـــاء المســـائل وتحليلهـــا؛ لأنـــه تـــم تحجيـــم 
ـــال  ـــكان والح ـــان والم ـــارًا للزم ـــرة اعتب ـــا المتغ ـــل بصفته ـــى العل ـــة ع ـــوص المبني دور النص

والمكلـــف29.

يرفـض  عندمـا  المعـرفي  السـتبداد  المؤلـف  سـاها  إشـكالية  السـابقة  التحـولت  أفـرزت 
الختـاف فينشـأ التعصـب، ووصـل ذروتـه عندمـا تسـنمت المذاهب الفقهيـة القضـاء فلعبت 
عـى وتـر السياسـة، فقربت قريب الـرأي منها وأبعـدت البعيـد، فتنامى التعصب وتسـابقت كل 
المذاهـب عى السـلطة لتقـوي مذهبها؛ لأن المذاهـب الفقهية التي تصدرت القضـاء كانت تراهن 

عـى العامـل السـياسي الـذي ل يـدوم لمذهـب، فحدثـت تحولت كثـرة جـراء ذلك30.

وقـد وصـل التعصـب مديـات خطـرة وصلـت إلى حـد التصفية الجسـدية، وسـجلت كتب 
الراجـم نهايـات مأسـاوية لكثـر مـن العلـاء وأهل الفضـل نتيجـة للتعصب، وعـدم وجود فقه 
ينظـم الختـاف ويضـع حـدودًا لمـا هـو مقبـول ومرفـوض، فسـاد العنـف ومـا زال هـو الخط 

السـائد حتـى اليوم مـع الفكـر عمومًا.
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وظـل المنهـج الإقصائي مسـيطرًا عى فكـر التوجهات الإسـامية منذ عقود مبكـرة من ولدة 
الفـرق والمذاهـب الإسـامية، سـواء عى المسـتوى العقـدي أو الفقهـي، وكل مرة يتـم ذلك عبر 
السـتنجاد بالفاعـل السـياسي، ليزيـد الحتقـان وتتعالى حـدة التكفر. وهو من أخطـر المزالق في 

التشـكيل الفكـري وقيـام المناهـج، في حن حـذر الخطاب القرآني مـن ذلك النـزلق الوعر31.

عندمـا يتحـول المسـار الفقهـي من الفقـه إلى العقيـدة ومن المظنـون إلى المقطـوع ومن الخاف 
إلى الإجمـاع، والوصـول إلى التعصـب المذهبـي يعنـي بـا شـك تضييـق خانـة الجتهـاد وتغلـق 
الأبـواب المفتوحـة والفضـاءات الواسـعة32. والفقـه الفعـال بمبـدأ الجتهـاد أجهـض بسـيف 
السـتبداد، فأنتـج فقهًـا مشـوهًا منسـوبًا إلى الديـن، وهـذا لم يقتـصر عـى مرحلة تاريخيـة محددة، 
بـل توالـت وتعددت بتعـدد وجوه السـتبداد33. لقد غاب الفقـه والجتهاد وممارسـاته العلمية، 
ليــأتي دور مـن ل يملـك الجتهـاد وأدواتـه ليجتهد من جديد للسـلطان، فيفسـد أكثـر من قبل، 

ليتـم إعـان سـد بـاب الجتهـاد من بـاب سـد الذريعة34.

وعندمـا يهمـن الجمـود عـى الجتهاد فـإن الرخيص )المبالغـة في الرخص وفقـه الحيل( يحل 
محـل التأسـيس والسـتثناء محل الأصـل، حيث تظهر مع السـتبداد أحـكام السـتثناء، وتتحول 
بمـرور الزمـن إلى الأصـل الـذي يعمـل بـه، نتيجـة طـول سـنوات السـتبداد، وتتحـول إلى لغة 
مسـيطرة عـى الخطـاب الفقهـي35. وهذا يـؤدي إلى منزلق خطـر وهو تحول الحقـوق إلى الحدود، 
فمـن التحـولت في مفاهيـم الحكـم والدولة وتطبيق الريعـة عمومًا حصرهـا في تطبيق الحدود، 
ومتـى مـا تـم تطبيق الحدود الرعيـة من قبل السـلطان يكون مطبقًـا للريعة وأمـرًا للمؤمنن، 
مـع تغييـب كامـل للروريـات الأساسـية للعيـش وحضـور الريعة، وهـذا مما زاد السـتبداد 
ضراوة وجـرأة وجسـارة، فسـوغ لنفسـه باسـم الـرع أن يبطـش باسـم إقامـة الحدود، مـع قيام 

العـرات من الشـبه المانعة36.

ولأن التحـولت يفـي بعضهـا إلى بعـض فقـد حـدث تحول جوهـري يتمثل في تفريـغ الفقه 
مـن معنـاه الحقيقـي وهو التحذيـر إلى التخدير، وهذا ما يفعله السـتبداد من نقـل المعنى الحقيقي 
للفقـه إلى المعنـى الصـوري الشـكي ليتوافـق مـع السـلطة الحاكمة ويناغـم الجاهر بلغـة الرع. 

وبهـذا يكـون الفقـه وبالً عى المسـلمن وليـس مخرجًا37.
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وقـد سـاهم الفقـه المخـدر في بنـاء الشـخصية المستسـلمة للأقـدار، عـبر الرويـج للقصـص 
الخياليـة ولفكـرة الجـبر، فتم تسـطيح العقول لتنام في سـبات عميـق، وتغيب فيه عـن وجودها في 

الحيـاة وعن كرامتهـا وأمنهـا وشريعتها38.

ول غـرو أن مـن التحـولت التـي ل تخطئهـا العن تلك التـي أفرزها السـتبداد، وهي تحويل 
الخطـاب الفقهـي مـن اتجاه يحافظ عى مصلحة الـرع ومقاصده إلى مصلحة السـتبداد وجنوده، 

وأداة لسـتثار المكاسـب والمنافع باسم الرع ولسـان الفقيه وفتاواه39.

قـد يكـون في عبـارات المؤلـف بعـض المبالغة والقسـوة، ولكنـه يقصد رواج بعـض القصص 
الخياليـة، كتلـك التـي في كتـاب إحيـاء علـوم الديـن للغـزالي، أو الشريعة للآجـري، حول بعض 

الأحـوال والمبالغـات التـي تصـادم النصوص الرعيـة الواضحة.

كانـت تلـك أبـرز التحـولت التي شـهده الخطـاب في ظـل السـتبداد وتحت تأثـره كا يرى 
المؤلـف، والتـي كانـت لهـا مـآلت وخيمة، وذلـك ما خصص لـه الفصـل الثالث.

2. مآلات الخطاب الفقهي

يـرى المؤلـف أن الربيـة السـتبدادية لم تتوقـف عند تلـك التحولت الخطرة، بـل امتدت إلى 
ترسـيخ قيـم أخـرى تعد نتائـج وإفرازات لتلـك التحولت، وهـي مآلت الصناعـة الأحادية.

صناعـة الوثنيـة: فالأسـاس الـذي تقـوم عليـه العاقة بن المسـتبد والشـعب ليسـت طاعة في 
المعـروف، ومعصيـة لـه في المنكـر، فهي ل تقبـل إل الطاعة المطلقـة، فكل جنـود الطاغية يملكون 
عقلـك وجسـدك وبيدهـم كل أجهـزة الدولـة قـد سـخروها لطاعـة ولي الأمر، ومن أين لأسـر 
السـتبداد أن يكـون صاحـب رأي أو تأثـر، وقد شـلت لديـه إرادة الطاعـة أو إرادة المعصية؟40.

قلـب الحقائـق: إن الحقيقـة ل يقبـل بهـا السـتبداد، ومـن ثـمّ ل بدّ مـن قلب الحقائـق إرضاء 
لاسـتبداد وصيانة له41.

نقـل ثقافـة السـتبداد إلى الجاعـات الإسـامية: لقد تحـول السـتبداد إلى أوسـاط الجاعات 
الإسـامية، فبـدأت تفـرض الوصايـة والطاعـة وعـدم الخروج عـن منهجهـا وفكرها42.
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التناقـض والتقاطـع في الـرؤى: ويتجـى ذلـك في الموقـف المتناقـض مـن المشـاركة السياسـة، 

قبـولً مطلقًـا أو رفضًـا مطلقًا43.

توسـيع دائـرة التسـامح إلى التايـع، والتعايـش إلى الذوبـان: وذلـك باسـم الوطنيـة ولو أدى 

ذلـك إلى لي أعنـاق النصـوص44.

تقزيـم مفهـوم الريعـة: إذ أصبـح الخطـاب الفقهـي ينشـغل بالهامـش ويـرك المتـن، فصنع 

خطابًـا يتغنـى ويفتـي وفـق ذلـك، وعندها يشـوه السـتبداد الواقع ويحولـه إلى بيئة غـر طبيعية.

فسـاد أخـاق المجتمعـات ونشـوء الـذل والهـوان: إن السـتبداد يـروض النـاس ويجعلهـا 

شـعوبًا خانعـة وخاضعـة، تحمـل أخاقًـا تفتقـد قيـم الإسـام الحقيقيـة45.

التغيـر بيـد السـلطان: لقـد كـون الخطـاب الفقهـي فكـرة مفادهـا أن التغيـر والتحويـل بيد 

السـلطان، فهـو الآمـر والناهـي بشـكل مطلـق ول تجـوز مخالفته46.

صناعـة الفرق والملل والنحل: كان السـتبداد السـياسي وراء نشـأة بعض الفـرق أو تأجيجها 

منـذ مقتـل عثان رضي الله عنـه إلى اليوم47.

المبالغـة في خطـاب الفتنـة: إن الفتنـة يسـتخدمها الفقيـه، ليلجـم مـن يتكلم بوجه السـتبداد 

ممارسـته. ويرفض 

تشويه المفاهيم الرعية: مثل مفهوم الجهاد والولية والإصاح.

الربيـة السـتبدادية: مـن أخطـر المـآلت أن يكون السـتبداد ثقافـة سـائدة في كل المجالت 

عـى مسـتوى الفـرد والبيت والعمل، فيشـكل طابعًا ويصبح السـتبداد مدعاة للفخـر والتباهي، 

والمسـتبد مـن أكثر الأفـراد قبـولً اجتاعيًّا48.

بعـد مرحلـة الوصـف والتحليـل والتشـخيص يصل المؤلـف إلى اجراح بعض معـالم الحل في 

الفصـل الرابع.
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3. الحلول والمعالجات

معالجات عقائدية

إن إصـاح الختـالت السـابقة يمـر عـبر إصاح الجانـب التصـوري وهو الذيـن تضطلع 
بـه العقيـدة، فبنـاء العتقـاد السـليم من أهم المعالجـات التي من خالهـا يتم ترسـيخ قاعدة صلبة 
تواجـه السـتبداد، وهـذا ل يتأتـى مـن خـال العقيـدة الكاميـة الفلسـفية الجدليـة، وإنـا عـبر 
الركيـز عـى أثـر العقيـدة في تزكيـة الفكـر والوجـدان والسـلوك، وعى أثرهـا في النفـس والفرد 
والمجتمـع ومـا يثمـر ذلـك مـن تعشـق للحريـة عـبر التوحيـد الخالـص مـن شـوائب الخرافـة 
والدجـل، وخلـق الحافزيـة لإنجـاز والعمـل والمبـادرة الخاقـة والإبـداع المسـتمر، وهنا تحر 

بقـوة مقاصـد العقيـدة الإسـامية المبسـوطة في القرآن والسـنة49.

 معالجات مقاصدية

إن صناعـة خطـاب مقاصـدي يمثل إحـدى المعالجات المهمـة في مقارعة السـتبداد والتوصل 
إلى رؤيـة إسـامية معاصرة ومتجانسـة تقدم حلـولً واقعية، وتتحرك مع الواقـع وتكيفه، وتعمل 

معه، وتسـره با يتناسـب والوقـع المعاصر50.

والمعالجات المقاصدية تكمن في عدة صور أهمها:

ـــدى أدوات -  ـــدل إح ـــم أن الع ـــة. فالمه ـــدل والحري ـــي الع ـــل كليت ـــس وتفعي ـــات الخم الكلي
ـــا  ـــارع، وب ـــراد الش ـــر م ـــن إلى غ ـــيذهب بالدي ـــدل س ـــا ع ـــس، وب ـــن والنف ـــظ الدي حف
عـــدل ســـتزهق النفـــوس وتذهـــب كرامتهـــا وعزتـــا التـــي أرادهـــا الـــرع أن تكـــون 
ـــدل؟ وأي  ـــر ع ـــان بغ ـــرض يص ـــظ وأي ع ـــب يحف ـــل أي نس ـــة. ب ـــس المؤمن ـــاضرة في النف ح
عقـــل ينمـــو ويتحـــرك مـــن غـــر حريـــة؟51. وأمـــا مقصـــد الحريـــة فهـــو ينحـــدر مـــن 

أصـــل التكليـــف المتجـــه إلى الحـــر، والحريـــة شرط في التكليـــف52.

ـــق -  ـــد تطبي ـــة عن ـــآلت المتحصل ـــب والم ـــر في العواق ـــي بالنظ ـــذي يق ـــآلي ال ـــه الم ـــل الفق تفعي
ـــة  ـــي رؤي ـــتقبله، ويبن ـــع ومس ـــي الواق ـــا يراع ـــا متزنً ـــئ فقهً ـــه ينش ـــة، وتفعلي ـــكام الفقهي الأح

اســـراتيجية للخطـــاب الفقهـــي53.
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إن غيـاب الفقـه المـآلي يعـد مـن أهـم الأسـباب التـي أدت إلى تمـدد السـتبداد ونمـوه، لأن 
التقديـر المصلحـي الآني غالبًـا مـا يـبرر فعـل السـتبداد آنيًـا، حفاظًـا عـى الأرواح أو الأمـوال 
وغرهـا مـن الروريـات، ومن شـأن هـذا التقديـر الآني من غـر ماحظة مآل هـذا الخطاب أن 

يحـول السـتبداد إلى آليـة يجـب المصـر إليها54.

إن فقـه المـآلت يعـن عـى قـراءة الواقـع وتحدياته ومعطياتـه ومسـتقبله، وبعد ذلـك يتم بناء 
الأحـكام الصحيحـة والتصـورات السـليمة، المتتبعة للنتائج المسـتقبلية55.

ـــد -  ـــة تأكي ـــات المقاصدي ـــن المعالج ـــات. فم ـــراءة الجزئي ـــد ق ـــية عن ـــات الأساس ـــد الكلي تأكي
ـــك  ـــن دون ش ـــا56. وم ـــة في ضوئه ـــوص الجزئي ـــراءة النص ـــة وق ـــة الرعي ـــلات الكلي المس
ـــوص. ـــث بالنص ـــذي يعب ـــتبدادي ال ـــل الس ـــى التأوي ـــق ع ـــع الطري ـــكي يقط ـــر ال أن النظ

ـــن -  ـــردة م ـــب منف ـــى الجوان ـــز ع ـــي يرك ـــاب الفقه ـــل الخط ـــدة. ظ ـــة واح ـــوص جمل النص
ـــات  ـــصر الآي ـــكام وح ـــاب الأح ـــى ب ـــاً ع ـــز مث ـــم الركي ـــد ت ـــل، فق ـــار للتداخ ـــر اعتب غ
ـــال  ـــة الح ـــكل منظوم ـــي تش ـــا الت ـــي وحده ـــات ه ـــذه الآي ـــت ه ـــدود، وأصبح ـــدد مح بع
والحـــرام أو الأحـــكام الرعيـــة، مـــن غـــر اعتبـــار للعقيـــدة بكونهـــا الأصـــل المحـــرك 
لهـــذه الأحـــكام باتجاههـــا الصحيـــح، وكذلـــك مـــا تنتجـــه مـــن ســـلوك تطبيقـــي يعـــبر 
ـــك إلى  ـــول ذل ـــم، فتح ـــضى الحك ـــل بمقت ـــى العم ـــث ع ـــدة الباع ـــك العقي ـــر تل ـــن تأث ع

ـــم. ـــلوك منتظ ـــاة وس ـــج حي منه

وهـذا النفصـال يخدم السـتبداد؛ لأنه سيسـهل تكييف الأحكام الرعية لأفعاله وممارسـاته 
وفـق منظومـة الأحـكام التـي غالبًـا مـا يمكن الحصـول عى دليـل لها من تلـك المنظومـة للتأييد. 

مـع عـدم ماحظـة هل سـيؤدي ذلك إلى خلـل عقدي أو أخاقـي، لأنه خـارج الإطار57.

ـــة -  ـــج الأصولي ـــتنباط والمناه ـــرق الس ـــود ط ـــدي، والمقص ـــة المقاص ـــه الصحاب ـــتثار فق اس
ــر  ــة لم يتأثـ ــه الصحابـ ــة؛ لأن فقـ ــة والفرعيـ ــائل الجزئيـ ــس المسـ ــة وليـ ــد الصحابـ عنـ
بالســـتبداد قطعًـــا كالفقـــه الـــذي بعـــده. أي اســـتلهام منهجيـــة الصحابـــة في اســـتثار 

النصـــوص الرعيـــة ل استنســـاخ الأحـــكام المســـتنبطة بشـــكل حـــرفي.
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معالجات أصولية

إن الإشـكالية الأكـبر تكمـن في تغييـب الأدلة الأصوليـة وقواعدها الكلية عند السـتدلل في 
الواقعـات والنـوازل، فتفعيـل المنظومة الأصولية كاملـة أحد الطرق المهمة في معالجة السـتبداد، 

وكذلـك معالجـة النتقائيـة في السـتدلل الفقهي58. ويتـم ذلك من خال:

نقـد المنظومـة الأصوليـة التي يسـتند إليها الخطـاب الفقهي: فمن المشـكات اعتـاد الصياغة 
الأصوليـة عـى التحليـل الجزئـي، فهـي وإن ركبت من مسـائل وقواعـد كلية لكنها عنـد التعامل 
مـع الفـروع تتعامـل بالنظـر الجزئـي، وتسـر هـذه القواعـد بالنحـو الجزئـي المجرد. ولهـذا نجد 
الصياغـة الفقهيـة المدونـة تخلـو مـن الركيـز عـى الجانـب القيمـي المنتـج من خـال الفقـه، بينا 
نجـد النصـوص القرآنيـة والنبويـة تربـط دائـاً الفقه بالأخـاق والعقيدة وتجسـيد القيـم، وخلو 
الفقـه مـن هـذا الجانـب جعله قوالب جامـدة، وأداة للفتوى فحسـب، مـن غر النظـر في أبعادها 

السـلوكية والعقديـة والقيميـة التـي كونتها النصـوص الكلية59.

دليـل القـرآن: عـبر تجليـة منهـج القرآن في تجليـة الأحكام والتعـرف عى مقاصـد التريع من 
خـال الآيـات البينـات. ول بـدَّ أيضًـا مـن قـراءة الآيات قـراءة متكاملـة وبشـكل كي وجزئي، 

وتفعيـل النظـر السـتقرائي في تتبـع الجزئيـات، وتشـكيل الكليات من خـال ذلك60.

دليـل السـنة: المعالجـة مـن خـال أصـل السـنة هـي بيـان أن ليـس كل مـا ورد في السـنة هـو 
مـن قبيـل السـنة التريعيـة، وليـس كل مـا ورد في كتـب الحديـث يعمـل بـه، بـل ل بـدَّ مـن 
خضوعـه للقواعـد الأصوليـة والنصـوص التأسيسـية. والسـتدلل لـكل فعل مـن الأفعال من 
خـال اسـتدعاء حديـث أو واقعـة مـن الوقائـع من كتـب الحديث، من غـر اعتبار لمسـائل الفقه 
وأصولـه، ومراعـاة الواقـع وحيثياتـه، وعدم اعتـاد آليات الأخـذ والسـتدلل والتنزيل أحدث 

شرخًـا كبـرًا بـن التوجيهـات النبويـة مـن جهـة والقرآنية مـن جهة أخـرى61.

الإجمـاع الأصـولي: إن تشـغيل أصـل الإجمـاع وتفعيلـه مهم وتحريـك للأصـول، وللمحافظة 
عـى سـامة الخطـاب الفقهي مـن خال النظر الجمعي الـذي يكون أقـرب إلى المنطق والصواب. 
وبالإضافـة إلى تفعيـل وتشـغيل أصـل الإجمـاع هنـاك اعتبـار آخـر هـو تحقيـق معنـى الإجمـاع في 
كتـب الفقـه، وإعـادة النظـر في المسـائل التي قيل إنهـا مجمع عليهـا. والوقوف عى حقيقة المسـائل 
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يسـاهم في تقليـل دعـاوى الإجمـاع التـي قيلـت باعتبـار إجمـاع المذهـب، أو الإجمـاع المناطقي، أو 
السـياسي62. الإجماع 

معالجـة النتقائيـة وتجزئة النصوص: إن معالجة النتقائية في السـتدلل معتمدة عى الأدوات 
الأصوليـة تجعلنـا نعيـد النظر في صيغـة المنظومة الأصولية، معتمـدة عى النظـر المقاصدي والفقه 
المـآلي الـذي يعـد أحـد أركان العمليـة الجتهاديـة المقاصديـة. ولهـذا فـإن الخطـاب الفقهـي في 
عصـور السـتبداد ل يعـدم الدليـل، ول يعدم القاعـدة الأصولية التي يسـتند إليها. والإشـكالية 
الكـبرى التـي يصـار إليهـا ليسـت هـي صحـة الدليـل أو القاعـدة الأصوليـة التـي يسـتند إليها، 
لكـن الإشـكالية مـا مدى انسـجام وانضـام ذلك مع النظر الـكي المقاصدي للريعـة، ولهذا نحا 
الأئمـة إلى مسـلك الستحسـان والمصلحـة عندمـا رأوا الإكثار مـن القياس قد يذهـب بالريعة 

غـر وجهتهـا ومقاصدها63.

معالجات فكرية

ل يخفـى أن العقـل الفقهـي المعاصر مسـكون بجملة مـن الأفكار والتصـورات والمفاهيم التي 
تحتـاج إلى إعـادة ترميمها وترتيبهـا، وبنائها بناء صحيحًـا، من ذلك:

ـــن -  ـــرد ع ـــه بتج ـــج إعال ـــل ونتائ ـــر في الدلي ـــث ينظ ـــول، بحي ـــل ل الق ـــن القائ ـــث ع البح
ـــخصنة. ـــن داء الش ـــص م ـــه، للتخل ـــوبن إلي المنس

ـــور في -  ـــا حض ـــد له ـــي لم يع ـــم الت ـــن المفاهي ـــة م ـــن بجمل ـــا مقيدي ـــا زلن ـــم: ف ـــر المفاهي  تحري
ـــدث  ـــا يح ـــدة، مم ـــم الجدي ـــها المفاهي ـــم ونلبس ـــك المفاهي ـــد تل ـــا نعي ـــكلة أنن ـــع. والمش الواق
خلـــاً كبـــرًا في التصـــور والتصديـــق، فاجـــرار المفاهيـــم القديمـــة مشـــكلة كبـــرة في 

ـــة64. ـــاحتنا الفكري س

الوعي بخطورة الستبداد وامتاك رؤية مستقبلية لقراءة المآلت.- 

التحيـــز الفكـــري: ل بـــدَّ أن يعلـــم أن في عـــالم الأفـــكار ميـــولت نفســـية واجتاعيـــة - 
ـــر  ـــع تفس ـــل. ويخض ـــم إلى العق ـــل أن تحتك ـــا قب ـــكار وتمجده ـــك الأف ـــع تل ـــة تصن تكويني
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ـــة  ـــات الفكري ـــان للتوجه ـــض الأحي ـــا في بع ـــار الآراء وترجيحه ـــا واختي ـــوص وتأويله النص
ـــوى65. ـــية أو اله ـــة السياس ـــط الرؤي ـــن، أو ضغ ـــبقة في الذه المس

اســـتقال العـــالم عـــن المنصـــب الحكومـــي، بـــا يضمـــن لـــه الســـتقال في مواقفـــه - 
ــة. ــه العلميـ واختياراتـ

تمكن العلاء وإعطاؤهم دورهم.- 

تفعيل القيم وتحريكها.- 

ويختم المؤلف فصل المعالجات بتأكيد جملة من الأمور:

القضـاء عـى التعصب وفسـح مجـالت التنـوع والختاف، والتقليـل من المسـاحات المغلقة 
تنظـرًا وتفعيـاً، والإفـادة من البنـاء الأصولي والتوجـه المقاصدي.

المنهج الظاهري خادم لاستبداد، ول بدّ من سلوك المنهج المقاصدي.

مناهـج التيارات الإسـامية المعاصرة، ومسـالك الربيـة والرؤية التنظيميـة، والبيعة وشروط 
الطاعـة، والتسـميات وغرهـا مـن مبـادئ النغـاق الفكـري، تحتـاج إلى مراجعـات عمليـة، 

وفلسـفة فكريـة، وقواعـد علميـة عى ضـوء القرآن والسـنة.

تفعيـل مبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكر بحسـب السـتطاعة وعى ضـوء المنطلقات 
القرآنية.

تقييم عام للكتاب

يعـد الكتـاب إضافـة نوعيـة إلى المكتبة المعـاصرة لما تضمن من تسـاؤلت عميقـة ومقرحات 
اسـترافية واعـدة، وتكمـن أهميتـه رغـم عمقـه أنه في متنـاول فئـات عريضة، سـواء المتخصص 

في الدراسـات الفقهيـة أو المهتـم بالشـأن الثقافي بشـكل عام.

ول بـدَّ مـن التنبيـه إلى أن دفـاع المؤلـف عـن أطروحتـه جعلـه يغـض الطـرف عـن مواقـف 
مناهضـة لاسـتبداد ومقاومـة للظلـم، وإن كان يشـر إلى ذلـك أحيانًـا، لكنـه يظـل خافتًـا في 

الدراسـة.
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كذلـك لم يـر إلى بعـض الدراسـات المهمة مثل ما ذكـر الدكتور محمد عابـد الجابري في العقل 

الأخلاقـي العـربي والعقـل السـياسي العـربي، لما أرجع أخـاق الطاعـة التي مكنت لسـتبداد إلى 

المـوروث الفـارسي، الـذي تخلـل الثقافـة العربيـة وهيمـن عليهـا. كذلـك هناك أطروحـة أخرى 

لعبـد المجيـد الصغـر في كتابـه الفكـر الأصـولي وإشـكالية السـلطة العلميـة في الإسـلام، لمـا عزا 

نشـأة أصـول الفقـه إلى أسـباب سياسـية، وهـي سـعي علـاء أصـول الفقـه إلى تقييـد السـلطة 

السياسـية ومنعهـا مـن التاعـب بالنصـوص الرعية.

كـا أنـه أشـار إلى مجموعـة مـن الإشـكالت التي تصلـح أن تكـون أطروحات يشـتغل عليها 

المختصـون في الدراسـات الفقهيـة مـن أجـل تجـاوز حالـة التكـرار والجـرار في طـرق القضايا 

المطروقة.

وتبقـى المعالجـات المقرحـة أمـاني ما لم تتبناها المؤسسـات؛ لأن جـزءًا كبرًا منهـا موجود لدى 

الأفـراد، لكـن عـدم وجـود السـبيل إلى التفعيـل من خـال تبنيها ممـن يملك القـرار يجعل الأمل 

معطـاً والمعالجـة متوقفـة، وهو مـا لم يجد له المؤلـف جوابًا.

كذلـك يمكـن تسـجيل ملحوظة تتعلق برتيـب المعالجات المقرحة والتـي لم يبن المؤلف وجه 

التكامـل بينهـا وأيها أولى بالبدء والإنجاز، لسـيا إذا اسـتحرنا صعوبـة تنزيلها جملة واحدة.

على سبيل الختم

نخلـص إلى أن الكتـاب فريـد في بابـه وعميـق في طرحـه، لما تضمنه مـن محاولة جـادة في النقد 

المسـؤول والستشـكال البـاني والهـادف. ووجـه التميـز فيـه أن صاحبـه يصـدر من داخـل البنية 

باعتبـار تخصصـه، فهـو خبـر با يقول وليـس مثل الدراسـات التي يحصـل النقد فيهـا من خارج 

الدائـرة ممـا يوقـع في التجنـي والتـرع في إصـدار الأحـكام، لذلـك جـاءت مواقفه هادئـة بعيدة 

عـن النجـراف مـع العاطفـة والميولت الشـخصية، وهو منزع يسـتوعب المخالـف ويدفعه دفعًا 

إلى تأمـل النقـد المطـروح وعـدم الرب عنـه صفحًا لعوائق نفسـية.
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فحّـام،  يـد  تشـاد جوهـرة في  يتنـاول كتـاب 
لمؤلفـه سـعيد أبكـر، دولـة تشـاد وصفًـا لمعالمهـا 
ونقـدًا  الوطنيـة  برموزهـا  وتعريفًـا  التاريخيـة 
تسلسـل  السياسـية والجتاعيـة في  لإشـكالتا 
للموضوعـات، بصورة أشـبه ما تكـون بالمقالت 
المتفرقـة التـي بلغـت 43 موضوعًـا، حيـث يقول 
التشـادي،  بالتاريـخ  الجوهـرة  "بـدأت  المؤلـف: 
وانتقلـت للحديـث عـن القضايـا المركزيـة التـي 
عـن  وتحدثـت  التشـادي،  الشـارع  بهـا  يهتـم 
شـخصيات مهمـة وأسـاء عظيمـة ]..[ وختمت 
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الكتـاب بالمعـالم الوطنيـة السـياحية"1. وعـى ذات المنـوال طوّف المؤلـف بن المـدن والأعام من 
رجـال ديـن وأدبـاء وساسـة، وعلـق عـى الأحـداث المؤثـرة وتنـاول إشـكالت البـاد الثقافية 

متفرقـة. مقـالت  في  والجتاعيـة  والسياسـية 

وتشـاد التـي يحدثنـا عنهـا المؤلـف سـعيد أبكر دولـة حبيسـة في وسـط القـارة الإفريقية ذات 
مسـاحة تبلـغ 1248000 كلـم2، تحدهـا سـت دول: ليبيـا مـن الشـال والسـودان مـن الـرق 
وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى مـن الجنـوب والكامـرون ونيجريا مـن الجنوب الغـربي وتجاورها 
دولـة النيجـر مـن الغرب. تشـكل تشـاد نقطة التقـاء بن شـال إفريقيا العربي الإسـامي والعمق 
الإفريقـي الوثنـي/ المسـيحي، وقـد نالـت اسـتقالها في أغسـطس/ آب 1960 عن دولة فرنسـا2. 
تضـمّ تشـاد أكثـر مـن مئتـي جماعة إثنيـة تتسـم بتنوع لغاتـا وتبايُـن ممارسـاتا الثقافيـة والدينية، 
وثمـة ديانـات تتقاسـم السـاحة الوطنيـة وهـي الإسـام والمسـيحية، بالإضافـة إلى الوثنيـة. أمـا 

اللغتـان الرسـميتان فهـا العربية والفرنسـية.

تشـاد دولـة نامية مشـكاتا تماثل مشـكات الـدول النامية، حيـث الأمية فاشـية والأمراض 
والأوبئـة فاتكـة بالبـر، والأوضاع القتصادية مردية مع انخفاض مدخـول الفرد. بالإضافة إلى 
الختـال الواضـح في التنمية بن الأقاليـم المكونة للقُطر، وتدني الخدمـات العامة )كالتصالت 
وخدمـات الإنرنـت، النقـل العـام، الصحـة العامة، الصناعـة، التعليـم، الزراعة ..الـخ( في ظل 
سـيادة أعـراف مجتمعيـة محافظـة ولهـا مـن القناعـات الجاهزة تجـاه الكثر مـن القضايا التـي أماط 

المؤلف اللثـام عنها.

الأرض اليباب وتطلعات الأجيال

يتبـدى الواقـع بأكثـر تجلياتـه سـوداوية في راهـن دول القـارة الإفريقية، حيث الخـراب يتمدد 
والمجتمعـات مثقلـة بالأميـة والجهـل والأوبئـة، والتجـارب الوطنيـة ما بعـد الحقبـة الكولينيالية 
غارقـة في وحـل السـتبداد السـلطوي والفسـاد السـياسي والتبعيـة إلى المسـتعمر، مقابـل صعود 
منجـزات الحضـارة الغربية. في هذه السـياقات يقف شـباب اليـوم بدول العالم النامـي -والمؤلف 
منهـم- عـى واقـع مجتمعـه المعَقّـد الـذي يعـاني متازمـة الفشـل وضيـاع الفُـرص. فالبرغم من 
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توفـر عوامـل النهـوض وإمكانـات التنميـة الماثلـة، فإن هـذه الفُـرص والإمكانات مُهـدرة غالبًا 
بـن صراعات السياسـة وأطاع السـلطة.

إن الطليعـة السياسـية في إفريقيـا عاجزة عـن إدراك مكامن النهضة كفحّـام ل يقدر عى التميز 
بـن الفحـم والجواهـر المغمـورة، تلـك الجواهـر التـي ل تحتـاج في واقـع الأمـر لغـر صاقل يجي 
مـا علـق بهـا من سـواد جعلهـا كقطعـة فحم مهملـة عى هامـش الأشـياء؛ هكذا يقـارب المؤلف 
حالـة دولـة تشـاد التـي تشـابه رصيفاتا مـن دول القارة السـمراء حيـث يتاثل السـر عى خطى 
الفشـل وقـع الحافـر عـى الحافر، تلـك الحالة الإفريقية التي تشـكل انعكاسًـا لمأزق بنيوي تعيشـه 
الأمـة في هـذه المنطقـة منـذ خروج المسـتعمر مـن أراضيها بمظاهـره الماديـة، وما خلّفه مـن أعباء 
ثقافيـة ثقيلـة أسـهمت في تشـكيل مجتمعـات غـر قـادرة عى الوصـول إلى مـا تطمح إليـه لتتقدم 

نحو تأسـيس دعائم مسـتقبلها المنشـود3.

يتجـاوز المؤلـف السـتعراض الوصفـي لجغرافيا تشـاد وتموضعهـا الجيواسـراتيجي، ليقف 
عـى واقـع النـاس وتدافـع حركـة المجتمع الـذي يعيش بتنوعـه العرقـي والديني تجربتـه الخاصة 
بتناقضاتـا الداخليـة وقضاياهـا المركزيـة وإشـكالتا الهوُياتيـة المعقـدة. فتشـاد، تلـك الدولـة 
الحبيسـة التـي يتحـدث أهلهـا العربيـة العاميـة ول يـكاد يعـرف عنهـا العـرب شـيئًا، شـهدت 
حـراكًا إسـاميًّا مؤثـرًا منـذ قـرون، لكـن اسـتحالت ثقافتهـا إلى الفرانكفونيـة في كل شيء حتـى 
اللغـة الرسـمية يتـم تداولهـا في دواوين الدولـة، ويتمدد النفـوذ الفرني في اقتصادها وسياسـتها 

الداخلية.

المجتمع التشادي: هموم وإشكالات

يعرض سـعيد أبكر صورًا من الحياة الثقافية والجتاعية والدينية المرعة لإنسـان التشـادي. 
وفي المقابـل يكشـف إشـكاليات معقدة يعيشـها الإنسـان هنـاك ومنها مأزق العنصريـة وتجذره في 
الواقـع التشـادي، حيث يؤخـذ الناس بألوانهم وتُطلـق عبارات العنصرية عـى الطرقات. وبرغم 
انخفـاض حـدة هـذه الظاهـرة مؤخـرًا فـإن المؤلف يشـر إلى ممارسـات السـلطة التـي تعمل عى 
تكريسـها عـبر سياسـات التوظيـف في المناصـب العامـة، إذ يُعـن والي الإقليـم مـن إثنيـة معينـة 
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"ليسـتبد بالقـوم، وتغـره بآخـر يقـوم بالعكـس، سـواء كانـت تشـعر بخطورة مـا قامت بـه أم لم 
تشـعر، فـإن هـذا الأمـر وغره من الأمور سـبب رئيـس للأحداث التـي تدور في معظـم الأقاليم 
التشـادية"4، إلى غرهـا مـن المارسـات التـي جعلـت مـن برامـج التعايـش السـلمي غـر ذات 
جـدوى عـى الأرض. ويـرب المؤلـف مثـالً بدولـة روانـدا التـي قضت عـى العنصريـة نهائيًّا 
ببرامـج وأنشـطة متواليـة هدفهـا تعزيـز التعايـش المجتمعـي الداخـي، ومخاطبـة الآثـار التاريخية 
للعنصريـة وتجريـم ممارسـتها بكافة الأشـكال والصـور، مع تعزيز فكـرة المواطنة في المجـال العام 
لتكـون هـي أسـاس الحقـوق والواجبات. عبر هـذه المقاربة يخلـص المؤلف إلى التكهن بمسـتقبل 
كارثـي إذا اسـتمرت الأمـور عى مـا هي عليه بتعيـن الأشـخاص في المناصب الوزاريـة والمواقع 

العامـة عى الأسـس القبلية والعشـائرية.

إضافـة إلى مشـكات العنصريـة تقف أزمة التعليم شـاخصة أمام الناظر في المشـهد الجتاعي 
التشـادي، حيـث ترتفـع معـدلت الأميـة وتتزايـد أعـداد الأطفـال الذيـن ل يجـدون الفـرص 
لالتحـاق بالتعليـم المـدرسي بصـورة مسـتمرة، خاصـة في المناطـق شـال البـاد حيث "تتفشـى 
كارثـة كبـرة وهـي الجهـل وغياب المـدارس، هناك جهـل مطبق ومأسـاة كبرة، ل يعـرف الناس 
حتـى يومنـا هذا أهميـة التعليم، وأقصـد التعليم بنوعيـه الأكاديمي والديني، يذهـب الأطفال إلى 
المراعـي والمـزارع، ول يذهبـون أبـدًا إلى المـدارس"5. إن مسـألة التعليـم واحدة مـن القضايا التي 
تشـكل عائقًـا أمـام الأمـة التشـادية، وقد رسـم المؤلـف صورة قاتمـة لمسـتقبل العمليـة التعليمية، 
بتناولـه سـلوك الساسـة في المنـح الدراسـية التـي توزع وفقًـا للعاقـات الشـخصية والقرابة دون 
معايـر ترشـيح واضحـة. ول يـردد المؤلـف في اتـام النخـب السياسـية بسـوء النيـة في التعاطي 
مـع ملـف التعليـم، ورغبتهـا المسـترة في إبقـاء أجزاء مـن الباد عـى ظامات الجهـل با يضمن 
احتـكار التنميـة في مناطـق محـدودة دون غرهـا مـن المناطـق، وتطبيـق فكـرة "فليكونـوا جهـاء 

حتـى ل يطالبـوا بحقوقهـم" حتـى يتيـر احتكار فضـاء السـلطة والثروة6.

تتعـد إشـكالت المجتمع التشـادي وتتباين تمظهراتـا، ومن تلك الإشـكالت والهموم قضية 
المـرأة التـي تتعـدد بـن التهميـش والعسـف الذكـوري. ويلفتنا المؤلـف إلى ظاهـرة اجتاعية غاية 
في الخطـورة أل وهـي ارتفـاع معـدلت الطـاق وتفـكك الأسر، نتيجـة لميـل الرجـال إلى تطليق 



218

 العدد الحادي عشر
)2021(

زوجاتـم دون أدنـى اعتبـار لظـروف الأبناء ولأتفـه الأسـباب، الأمر الذي نجم عنه مشـكات 
اجتاعيـة عويصـة ليكـون الأطفـال ضحايا هـذا الواقع الجتاعـي المأزوم7.

اقتصاد تشاد: فُرص النفط وتبديد السلطة

يزعـم المؤلـف أن سـبب التخلّـف القتصادي الذي تعيشـه تشـاد هو غياب الموارد الأساسـية 
التـي يقـوم عليهـا النشـاط القتصـادي، إضافـة إلى ضعـف الخدمـات الأساسـية التـي تقدمهـا 
الدولـة، فالتيـار الكهربائـي متذبـذب ول أفـق منظـور لتطويـره، والطـرق غر مرصوفـة، عاوة 
عـى ذلـك ارتفـاع الرائـب، والتحصيـل الجمركـي يثقـل كاهـل المواطـن ومـا نجـم عنـه مـن 
ارتفـاع أسـعار السـلع، خاصـة أن التجارة مـا تـزال تقليدية "ول توجد وسـائل مبتكـرة للتعامل 
التجـاري ]...[ ولم تفكـر الدولـة في العتاد عى موادها الأساسـية في التصنيـع والتجارة، واليوم 
ا"8. لـو أغلقـت الحـدود مـع نيجريـا أو الكامرون لفـرة وجيـزة لعانى القتصـاد التشـادي جدًّ

رت باكـورة الإنتاج النفطي التشـادي عبر الكامرون إلى السـوق العالمية،  وفي عـام 2003 صُـدِّ
وكان الأمـل عريضًـا بـأن يشـكل اسـتخراج النفـط عامـة فارقـة في مسـار القتصاد بتشـاد، بيد 
أنـه لم يحقـق تطلعـات التشـادين، فقـد "خـرج النفط وكأنـه لم يخرج، ثمـة مبانٍ جديدة ومشـاريع 
ـذت، لكـن ل توجـد مشـاريع تنمويـة حقيقيـة تُخـرج المواطن مـن الفقـر والعوز،  صغـرة قـد نُفِّ
وأسـوأ مـن ذلك نسـبة الأميـة المرتفعة، وغياب المستشـفيات التخصصية، وانعـدام توفر الفرص 
للشـباب ومشـاركتهم في الوظيفـة العامـة"9. ما ينتهي إليـه المؤلف من تقويم لضيـاع فرص النفط 
التـي كان يُنتظـر منهـا تحقيـق النهضـة القتصادية، هو مسـلك السـلطة في هدر عائـدات البرول 
وسـوء توظيفهـا لتنميـة القطاعـات القتصادية الأخـرى، كالزراعة والثروة الحيوانيـة والصناعة، 
بوصفهـا قطاعـات تحقـق الأبعـاد السـراتيجية لاسـتقرار القتصـادي. وهكـذا شـكل ظهور 
البـرول ومضـة عابـرة وانتعاشـة مؤقتـة سرعـان مـا ارتـدت البـاد بعدهـا إلى دوامـة الأزمات 
القتصاديـة الخانقـة، ول يُعـزى ذلـك )في وجهـة نظـر المؤلـف( إل لسـوء إدارة الثـروة النفطيـة 
التـي كان يمكـن أن يشـكل اسـتغالها الأمثـل عامـة فارقـة في تطور تشـاد10؛ لتكـون النهايات 
المنطقيـة هجـرة شـبابها إلى دول أوروبـا، وحصـار الأوبئـة والأمـراض المزمنـة مثل الماريـا التي 
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تُعـد سـبب الوفـاة الأول، حيـث تحصـد آلف الأرواح هنـاك، مـن خـال معدل الإصابـة الذي 
ا11. يتجاوز المليون شـخص سـنويًّ

ولتشاد من دكتاتوريات أفريقيا نصيب

مـا كان للمؤلـف أن يتنـاول سـياقات التطور السـياسي لدولة تشـاد دون أن يتعرض لمسـتنقع 
الديكتاتوريـة الـذي أوحـل الباد عهـودًا متطاولة حتـى راهنها اليوم. وواقع الأمر أن السـتبداد 
السـياسي أخـذ في الظهـور منـذ بواكـر السـتقال الصـوري -تعبـر المؤلـف- عـن فرنسـا ثـم 
الحـرب الأهليـة، لتتشـكل ظروف موضوعية أفسـحت المجال أمـام الحكم الديكتاتـوري ليتمدد 
ويسـم بتسـلطه المشـهد السـياسي للدولـة الوليـدة، بـدءًا بـأول رئيـس في عهـد الحكـم الوطنـي 
نقارتـا تمبلبـاي، الذي لم يؤسـس تعددية سياسـية تبنـي الديمقراطيـة وإنا واجه النخبـة المعارضة 
بالإقصـاء والعتقـالت والنفـي وسـحب الجنسـية وغـر ذلـك من العسـف السـياسي12، حتى 
غـادر سـدة الحكـم مقتـولً كحـال كثـر مـن الديكتاتوريـات دون أن تشـهد البـاد تقدمًـا يذكر 

كحـال كل الديكتاتوريـات أيضًا.

مـضى تمبلبـاي ومـا لبثت الأمور أن آلت لمسـتبد آخر هو حسـن هبري، لتشـهد الباد في عهده 
صـورًا جديـدة مـن التسـلط والسـتبداد والتنكيـل بالخصـوم وبث الرعـب في نفـوس الجاهر، 
والمغـالة في فـرض الراب وخنـق الفضاء العام أمـام النخبة السياسـية، والدخول في صراعات 
خارجيـة منهكـة مـع دول الجوار خاصـة ليبيا: "لم يكن بوسـع أحد أن يتكلم أو يعـارض أو يبدي 
وجهـة نظـره في السياسـة العامـة للدولـة، فهـو الآمـر الناهـي، وهو الـكل في الـكل، رأي هبري 
يـري عـى الجميـع"13. فالـذي ل جـدال حولـه أن هـبري قـد اقرن اسـتامه للسـلطة في 1982 
بانتهـاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان بلغـت ذروتـا بإنشـاء وحـدة الرطـة السياسـية المعروفة 
بــ)DDS(، والتـي ارتكبـت جرائـم التعذيـب والإعدامات بإجـراءات غر موثوق مـن قانونيتها 
ممـا أودى بحيـاة أكثـر مـن 40 ألف شـخص في نهايـة حقبة حكمه الـذي أطيح في كانـون الأول/ 

.14  1990 ديسمبر 
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الحركـة الوطنيـة لإنقـاذ بقيـادة )إدريـس ديبـي اتنـو( التي أنهت حقبة حسـن هـبري، حملت 
البريـات للشـعب التشـادي بعهـد جديـد مـن الديمقراطيـة يؤسـس للعدالـة ويكفـل حقـوق 
الإنسـان والحريات الأساسـية وكرامة الإنسـان ويعزز فرص التعددية السياسـية. وقد انخرطت 
الحركـة في مجموعـة مـن التدابـر السياسـية لإفسـاح المجـال أمام التعدديـة من خال عقـد المؤتمر 
السـيادي الوطنـي في عـام 1993، والـذي أتاح للقوى السياسـية مسـاحة للحوار وتبـادل الآراء، 
واتُخـذت فيـه قـرارات مصرية كان أهمها صياغة الدسـتور وإنشـاء المجلس التريعي، وتشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة تُعنـى بتنفيذ مقـررات المؤتمر، إلى جانب ضان سـقف مقـدر من الحريات 
العامـة ومنهـا حريـة الصحافـة، الأمـر الـذي انعكـس إيجابًـا عـى انتعـاش الواقـع القتصـادي 
والتنمـوي في البـاد15. ولكـن سرعـان مـا اسـتحالت أوضاع السـلطة إلى ديكتاتوريـة مطلقة بيد 
المارشـال ديبـي الـذي لم يـرَ في مكوثـه عـى سـدة الحكـم لثاثـة عقـود حرجًـا، فمـضى ل يلـوي 
عـى شيء غـر تثبيـت دعائـم حكمـه عـبر التحالفـات الدوليـة والعائـق العشـائرية الداخليـة، 
فاسـترى الفسـاد وتوطـدت المحسـوبية واختُزلـت السـلطة بيـد قلة مـن المنتفعن بعـد أن ارتد 
عـى مقـررات المؤتمـر الـذي عقـده بواكـر حقبـة حكمـه، لتكـون المـآلت الطبيعية للأشـياء هي 
النهايـة الدمويـة والمتوقعـة بمقتـل الرئيس إدريـس دبي اتنـو في 20 أبريل/نيسـان 2021، لتنطوي 

بمقتلـه "أسـوأ نـاذج الديكتاتوريـات الأفريقية المقنعـة بالديمقراطيـة الزائفة"16.

غـادر إدريـس ديبـي السـلطة مقتـولً وترك دولة تشـاد في براثـن الحراب الداخي والفسـاد 
والسـتبداد، فغياب السـتقرار السـياسي الذي شـهدته الباد إبان السـنوات الأخرة من حكمه 
قـد انعكـس سـلبًا عـى أوضاع القتصـاد ومـؤشرات التنمية، وأسـهم بصورة حاسـمة في توجيه 
الأمـوال العامـة بـا فيهـا عائـدات النفـط نحـو التسـلح والصراعـات الداخليـة وقمـع حركات 
التمـرد عـى التخـوم17. والأرقـام تقول إن تشـاد ليسـت في أحسـن أحوالها اليـوم، فالناتج المحي 
شـديد الضعـف، واحتياطـات البـاد مـن النقـد الأجنبـي في تراجع ملحـوظ في ظل سـوء إدارة 
عائـدات النفـط، مـع ارتفاع معدلت الفقـر وتنامي الفسـاد، حيث تقبع الباد ضمـن أكثر )20( 

فسـادًا18. دولة 
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بوكو حرام: جهادية في معقل التصوف
يناقـش سـعيد أبكـر ظاهـرة "جماعـة أهـل السـنة للدعـوة والجهـاد" المسـاة "بوكـو حـرام"، 
ويصفهـا بأنهـا مـن أخطـر الجاعـات المسـلحة المتطرفة في وسـط إفريقيـا التي نشـأت في نيجريا، 
وتمـدد توسـعها الجغـرافي بهـدف تجسـيد الخافـة الإسـامية في محيط بحرة تشـاد، والـذي يضم 
الكامـرون والنيجـر وتشـاد، بهدف تعزيـز نفوذها السـراتيجي. غر أن معالجة سـعيد للظاهرة 
اقتـصرت عـى التداعيات الأمنية ومنافع تشـاد القتصادية من الحرب عـى الجاعة، دون أن يقف 
بنـا عـى الأبعـاد النظريـة لقيامهـا، فـا يصفه سـعيد بأنـه "أعظـم تديد يواجـه تشـاد"19، لم يرفدنا 
بسـياقات تطـوره أو أيديولوجيتـه لبنـاء مقاربـة بـن النزعـة الصداميـة لهـذا النمط مـن "التدين" 
في مقابـل الإرث الإسـامي العتيـق لإفريقيـا المتصوفـة، خاصـة أنه اختتـم كتابـه بمراجعة نقدية 
لكتـاب بوكـو حـرام لمؤلفتـه فرجينيا كومي، وضمـن أبرز ما صوّبـه من نقد للكتـاب هو "وجود 
مغالطـات تاريخيـة تـدل عـى عـدم إلمـام الباحثـة بالتاريـخ الإسـامي في إفريقيا، وهنـاك التباس 
كبـر في التمييـز بـن الجاعات الإسـامية والتيـارات الفكريـة"20. الأمر الذي يفرض عى سـعيد 

تفكيـك الظاهـرة وسـياقات نشـأتا لتحرير مواطـن اللتباس.

خاتمة
القضايـا  اسـتعراض مختلـف  يمـي في  وإنـا  لمعالجتهـا،  بعينهـا  يبحـث سـعيد ظاهـرة  ل 
والظواهـر ثـم يعلـق عليهـا عبر الـرد القصـصي أو المعالجة النقدية لمشـاهداته وتسـجياته. وقد 
مكنـه هـذا الأسـلوب من اسـتعراض موضوعات الكتـاب بمرونـة، فينتقل من قضيـة إلى أخرى 
ومـن منطقـة تاريخيـة إلى شـخصية مؤثرة، مسـتخدمًا "أجناسًـا" متباينـة في الكتابـة. فالحديث عن 
الرمـوز والشـخصيات أو عـن المناطـق والمـدن أو عـن قضايـا البـاد وإشـكالتا أو مراجعـات 
واسـتعراض الكتـب، كلهـا موضوعـات شـملها الكتـاب بصـورة ربا تؤخـذ عى الكاتـب، بيد 
أنهـا في المقابـل تعطـي صـورة متكاملـة عن هـذا القُطر المثقـل بالتقلبـات السياسـية والصراعات 
الداخليـة، والـذي يشـهد في هـذا التوقيـت أحـد أكثـر منعطفاته خطورة عى مسـتقبله ومسـتقبل 
الجـوار الإفريقـي والعـربي مـن حولـه، فالنتقـال السـياسي الـذي حـدث عقـب مقتـل الرئيس 
إدريـس ديبـي وتحـول السـلطة إلى ابنـه المحـاط بجنـرالت الجيـش ل يمكـن الجـزم بوصوله إلى 
النهايـات المرسـومة، وأنـه محفـوف بكثر مـن المخاطر ومهـدد بتكرار النسـق التاريخـي لعمليات 

انتقـال السـلطة بهـذه الباد.
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